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فهرس الجحزء الرابع 


02-7 شدرة آل ابا ) 

قوله تعالى : « الم الله لا إله ... » الآية . وفيها مس مسائل : ما يتعلق بم «الم» 
من الأبحاث ٠‏ فضل سورة آل عمران ٠‏ تسمية البقرة وآل عمران بالزهساوين٠‏ 
حديث وفد نجران . 

قوله تعالى : « نزل عليك الكحّاب باحق ... » الآآيات . الكلام على التوراة والإنجيل 
500 

قوله تعالى ؟ ا إن الله لآ يحنى عليه ثىء ... » الانة .. 

قوله تعسالى : « هو الذى يصورك فى الأرحام ... » الآية . وفيها مسألتان : كيفية 
التصويرف الرحر ٠‏ دليل وحدائيتة تعالى ... ... ... .. 

قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكمّاب منه آيات كات ... » الآية ٠‏ وفيها 
أنسع مسائل : أقوال العلماء فى الح والمنشابه . الكلام على « أخخر» ٠‏ معنى 
الزيغ . بحث فى أقسام متبعى المتشابه وبيان أحكامهم ٠.‏ أقوال العلماء فى قوله 
تعاللى : « والراعخون ف العلم » .. 

قوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوبنا ... » الآية . وفيها مسألتان : الردٌ على المعتزلة 
فى قولم : إن الله لا يضل العباد . والرد على من قال : العلم ما وهبه الله ابتداء 
من غي ركسب 

قوله تعالى : « ربا إننك جامع الناس > الاية د 

قوله تعالى : « إن الذي نكفروا لن تغنى عنهم ... » الآية 


قوله تعالى : «كدأب آل فرعون ... » الآية 0 


00 





00 فهرس ابلزء الرابع 

قوله تعالى : « قل للذين كفروا ستغلبون ... » الآية . وذكر حديث رسول الله صلل 
الله عليه وسلم للبهود عند ما قدم المدينة . 

قوله تعالى : « قد كان لكم آبة فى فثتين ... » الآية ٠‏ والاختلاف فى معنى الرؤية .. 

قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات ... » الآية ٠‏ وفبها إحدى عشيرة مسألة: 
لحرت نكن رن لم الشهوات ٠‏ بيان فتنة النساء . ذ كر لحلاف فى تقدير 
القنطار ٠‏ بان اشتقاق الذهب والفضة . الكلام على الخيل وفضلها ٠‏ ذكر 
معنى السائمة والأنعام والحرث . متاع الإنسان فى اللياة الدنيا ... ... ... 

قوله تعالى : « قل أؤنبككم بخير من ذلك » الآبة . 

قوله تعالى : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا ... » الآبات ٠‏ وذكر لكلاف فى معنى 
« والمستغفرين بالأضحار » ٠.‏ والكلام على الاستغفار . 

قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو ... » الاية ٠‏ وفيها أربع مسائل : بيان 
ماكان حول الكعبة من الأصنام ٠‏ فضل العلم وشرف العلماء ٠‏ معنى شمهادة الله 

قوله تعالى : « إنالدين عند الله الإسلام ... » الاية . والمراد بمعنى الدين والإسلام 
فى هذه الآية ٠.‏ بيان أن اختلاف أهل الككّاب كان على علم منهم بالحقائق . 

قوله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ... » الآية . وذ معنى الوجه 

قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ... » الآبة ٠.‏ وفيا ست 
مسائل : كيف كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين . وجه الاستدلال 
على أن الأص بالمعروف والنهى عن المنكر واجب قبل الرسالة . ما يشترط 
فى الناهى ١‏ الكلام عل تغبير المتك ... ... ... , 


قوله لل :- ١‏ ألم اك الذين أوتوا نصيبا من الككّاب 0 الآية 5 وفمها ثلاث 


مسائل : سبب نزوطا . بيان وجوب ارتفاع المدعو الى الحم . شرائع من 








فهرس ابكزء الرابع 


قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ... » الآياث... 

قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك ... » الآية . والكلام فى فضلها . اختلا 
النحويين فى « اللهم » .. 

قوله تعالى : « توبل اليل فى النهار ... » الآية . 

قوله تعالى : « لا تخذ المؤمنون الكافرين أولياء ... » الآية ٠‏ وفيها مسألتان : نهى 
المؤمنين أن تخذوا الكفار أولياء ٠‏ بيان التقية ومتى نحل .. 

قوله تعالى : « قل إن تخفوا ما فى صدوركم اا 

قوله تعالى : « قل إن كلتم تحبون الله فاتيعونى ... » الاية ٠.‏ معنى الحب» وبيان 
ل 

قوله تغالى : « قل أطيعوا الله والرسول ... » الآية 

قوله تعالى : « إن الله أصطنى آدم ونوحا ... » الآية. بيان آل إبراهم والمران٠‏ 
ذم ب عرران ١‏ نان ما اختاره الله لكل نى 7 


قوله تعالى : « ذرية بعضما من بعض ... » الآية 5 


قوله تعالى : « إذ قالت آهرأة عمران ... » الآبات . وفها تمان مسائل : لسب 
آمرأة عمران وآسمها . سبب نذرها . الكلام على نذر الولد ٠.‏ ذ كر ما فى قوله 
تعالى « والله أعلم مأ وضعت » هن أوجه القراءات » وهل هو من قول الله 
تعالى» أم قول آعرأة عمران . بيان أن الذرية قد تقع على الولد خاصة ٠‏ وأن 
الشيطان ينخس جميع ولد آدم ... 

قوله تعالى : « فتقبلها رما بقبول حسن ... » الآرات ٠‏ معنى التقبل والإنبات » 
كفالة زكر يا لآمرأة ععران . بيان اللغات التى فى زكر يا . خبر ل أهرأة 
عمران ٠‏ فى الآية دليل على طالب الولد » وردٌ على جهال المتصوفة ٠‏ ما يجب 


على الإلسان نحو ولده وزوجه... 








١و)‏ فهرس ابكزء الرابع 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ... » الآية ٠‏ وبرات ها فيها من أوجه 
القراءات ٠‏ معنى الكامة والسيد والحصور .. 

قوله تعالى : « قال رب اك يكون لى غلام ... » الآية ٠‏ وبيان المراد بالرب هنا . 
معنى العقر والغلام ... ... ... . 

قوله تعالى : « قال رب اجعل لى آنة ... » الآية ٠.‏ وفها ثلاث مسائل ؛ بان 
ل ا ل ل را ل نا ناه 
الكلام ... 

قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة با صم :.. » الآية ٠‏ و بان خير نساء العالم . 
ما جاء فى بْوة جيم ل مله لله 

قوله تعالى «٠:‏ يا مسيم اقتى لربك ... » الاية... .. 

قوله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه ... » الآية ٠‏ وفيها أربع مسائل': معنى 
الإيماء ٠‏ استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة » وأن > الكالة أحق 
بالحضانة من سائر القرانات ماعدا الحدة , 


قوله تعاللى : « إذ قالت الملاتكة اميم إن الله سشيرك ... » الآية . و بيان اختلاف 


العلماء 2 معى المسيح واشتقاقه 8 معنى الكهل» عدد من تكلم ف المهد 


قوله تعالى : «قااكت رب أك يكون ل ولد 2 الآية 5 وبيان كيفية خاق سيدنا 
عسى عليه السلام 5 

قوله تعالى 0 وبعلمه الاب والحكة 2220 الآيات ٠‏ اه معبى الأكه 

قوله تعاللى : « ومصدقا 1) بين بذى ... » الاآية ا 

قوله تعالى : «فلما ار عيسى هنهم الكفر ... » الآيات ٠‏ والكلام على الموار يبن 
وسبب تسميتهم بذلك ... 








فهرس ابلزء لرايع 


قوله تعاللى: «دومكروا ومك الله... » الآية . القول فى تواطؤ الميود علىقتل سيدنا عيسى 

قوله تعالى : « إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ... » الآية ٠‏ وسان 
اختلاف العاماء فى معنى وفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه» بيان أن المصلوب 
هومن ألق عليه الشبه . 

قر ان ل ناك لك كدررا ل الات 2 

قوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كثل آدم 7 اله وتان رت ع 
وفد نجران حين| أنكروا على النبى" عليه السلام قوله :”إن عيسى عبد الله وكليته “. 

نواه نكال ١‏ رفن شاك فيه كن كلها جاءك 0007© الاية ١‏ وفها ثلاث شائل : 
الدليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء ٠.‏ معنى المباهلة 

قواه تعال : «إن هذالمو القصص الحق ... » الآيات 

قوله تعالى : « قل يأهل الكَمّاب تعالوا إلىكامة ... » الآية . وفيها ثلاث مسائل: 
لكلاف فى هذه الآية هل هى خطاب لأهل نجران » أم هى للبهود والنصارى 
جميعا . خطاب النبى” صل الله عليه وسم إلى هرقل ملك الروم . 

قوله تعالى : «يأهل الحكاب لم نحاجون فى إبراهم ...» الآية ٠‏ وسيب دعوى كل 
فريق من الهود والنصارى أن إبراهم عليه السلام كان على دينه . 

قوله تعالى : «رها أتم هؤلاء حاحجم ...» الآية.وفيها مسألتان: الكلام على «ها أتم» 
و «هؤلاء» . المنع من الحدال لمن لاعلم له . 

قوله تعالى : « ماكان إبراهم بهوديا ... » الآيات ... ... . 


قله نال : ٠‏ ردك طائفة من مكل الككاري 7 الثه : وأنا رلك كاد 


لق جبل وحذيفة بن المان وجمار بن ياسر حين دعاه اليهود إلى دينهم... ... 
قوله تعالي : »,ا يأهل الاب م تكفرون 0 الآيات 0 


نل 


ا 








١‏ فيرش اكز لايع 


قوله تعالى : «وقالت طائفة كن أهلن الاب الاية. نزلت 0 بن الأشرف 


ومالك بن الصيك .سبب تلبيسهم على قومهم» أو لتشككك المسلمين 

قوله تعالى : « ولا تؤهنوا إلا لمن تبع دينك ... » الآبات ٠‏ وها يتعلق با من 
الأبحاث وأوجه الإعراب . 

قوله تعالى : « ومن أهل الككاب من إن تأمنه ... » الآية ٠.‏ وفيها ثمان مسائل : 
اختلاف العلماء فيمن نزلت ٠‏ الاستدلال بها على ملازمة الغريم . فضل الأمانة . 
الدليل على أن الكافر غير أهل لقبول شمادنه . 

قوله تعالى : « بل من أوفى بعهدة ,.. » الآيةى.. .0 .. 

قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله... » الابة ٠.‏ وفهها مسألتان : بيان سيب 
نزونها ٠‏ حك الماكم لا يحل المال إذا علم الحكوم له بطلانه 

قوله تعالى : « و إن منهم لفريقا يلون ألستتهم ... » الآية ٠‏ وبيان معنى اللى" ... 

قوله تعالى : « ماكان لبشر أن يؤتيه الله ... » الآية . بان المراد بالبشرهنب) . 
معنى الربانيين . 

قوله تعالى : « ولا يأمرك أن التخذوا الملالكة ... » الآية... .. 

قوله تعالى : « واذ أذ الله ميثاق النبيين ... » الآية ٠‏ يان ما نتعاق مها من أوجه 
الإعراب ٠‏ معى أحذ الميناق 

قوله تعالى : « أففبردين الله يبغون ... » الآبات ٠‏ اختصام كعب بن الأشرف 
وأحعايه مع النصارى إلى النى" صل الله عليه وسم 0 

قوله تعالى : « ومن ببتغ غير الإسلام دينا ... » الآية ٠‏ نزلت فى ارتداد الحارث 
أبن شوك عن الإسلام ٠00‏ 

قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوم كفروا ... » الآيات ٠‏ وسان حك من ارئد 
عن الإسادم .. ...0 











فهرس ابوزء الرابع 


قوله.تعالى : « إن الذين كفروا بعد إعانهم 22 الآية ٠‏ وبيان لحلاف فيمن زات 


قوله. تعال ٠‏ إن الدين كقروا وماتوا ...ع الالله ‏ 

ل رس تفترا ل لابه وني سالان ١‏ ف الاية 
دليل على استعال ظاهى الخطاب وعمومه . اللملاف فى تأويل « البب» 

قوله تعالى : «د كل الطعام كان ا ابنى اسرائيل...» الآيات ٠‏ وفهها أربع مسائل: 
بيان ما حرمه يعقوب على نفسه . الخلاف فى التحريم هل كان باجتماد منه 
أو ان سدع نانسا ” 

قوله تعالى : « إن أؤل بيت وضع لاناس ... » الآيات ٠‏ وفها مس مسائل : 
الكلام على المسجد ارام ٠‏ . سيان ما فيه من الآبات ٠.‏ حم من دخله 

قوله تعالى : « ولله على الناس ج البيت ... » الآية ٠‏ وفيها نسم مسائل ١‏ نيان أن 
اج يجب هرة فى العمر» وأنه ءلى التراخى لا على الفور ٠‏ خروج الصغير والعبد 
من عموم اللخطاب ٠‏ أقوال العلماء فى معنى الاستطاعة ٠.‏ حك من ترك اج وهو 
قادر 1 5 

قوله تعالى : «قل يأهل الاب لم تكفرون ... » الآيات ... 

1 ناك نوا إن تطبعوا ... » الآيات ٠‏ بان ماكان بين الأأوس 
والشزرج فى الماهلية . معنى الاعتصام. 

قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا اتقوا الله ... » الآية ٠‏ وفهها مسألة واحدة 

قوله تعالى : .« واعتصموا يحبل الله جميعا ... » الآية ٠‏ وفبها مسألتان : بيان المراد 
بالخبل» القسام الفرق الإسلامية . 

فوله تعالى : « ولتكن مك أ أمة يدعو ... » الأنة .. 


قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا ... » الآية 











(ى) هرس ابليزء رابع 


قوله تعالى : « يوم يض وجره وتسودّ وجوه ... » الآيات . وفيها ثلاث مسائل . 

قوله تعالى .: « تلك آبات الله نتلوها ... » الآيات ... .. 

قوله تعالى : «كتم خير أة أخرجت للناس ... » الآية ٠‏ وفهها ثلاث مسائل :... 

قوله تعالى : « إن يضروك إلا أذّى ... » الآية 

قوله تعالى : « ضربت عليهم الذلة أينها ثقفوا ... » الآيات... .. 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا ان تغنى عنهم أموا لهم ... » الآية... 

قوله تعالل : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا ... » الآبة ... ... ... 

قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا لا لتخذوا بطانة ... » الآية . وفبها ست مسائل : 
تأكيد الزحر عن الركون إلى الكفار . شهادة العدؤ على عدوه لا تجوز 0 

قوله تعال : رراها أتم أولاء تحبونهم ... » الآية 

قوله تعالى : « إن تمسسكم حسنة لسؤهم ... » الاية 

قوله تعالى : « وإذ غدوت من أهلك ... » الآية ٠‏ واكلاف فى سبب نزولما » 
وهل هو غزوة أحد أو غزوة الكندق أو يوم بدر... .. 

قوله تعالى : « إذ همت طائفتان متكم ... » الآية ٠‏ المراد بالطائفتين ٠‏ شىء من 
حديث غمزوة أحد . رثاء حمزة رضىالله عنه . بيان التوكل والحلاف فىحقيقته 

قوله تعالى : « ولقد نصرك الله ببدر ... » الآيات ٠‏ وفيها ست مسائل : بيان 
عدد غزوات رسول الله صبئل الله عليه وسلم 5 والكلام على غزوة بدر : 
إمداد المسامين بالملاتكة» والدليل على اتاد العلامة للقبائل والكتائب عند الحرب 

قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرى ليم ... » الآيات ... ... .. 

قوله تعالى : « ليس لك من الاأعس شىء ... » الآبات . وفها ثلاث مسائل : 
نيان سبب نزولا . اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الفجر... ... 0 0 


صفحة 


ملدلا 


ا 


1 
14 
/ا/ا1 


/ا/ا1 


1١ 
اما‎ 


18 


يا 


ل 


4 


1548 


194 





فهرس ابكزء الرابع 


قوله تعالى : « يأيه) الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا ... » الآيات ٠‏ ماكانوا يأتونه 
فى الماهلية من أنواع لوا 0 

قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربع 0 الآية ٠‏ وفيا مسألتان : أقوال 
العلماء فى الحنة وعرضهما وحاقها 50 

قوله تعالى : « الذين بنفقون فى السراء ... » الآية . وفيبا أربع مسائل : الكلام 
ع ىكم الغيظ » والعفو والاحسان .. 0 

قوله تعالى م« والذين إذا فعلوا فاحشة ... » الآية . وفما سبع كال الكلام على 
الفاحشة والاستغفار منها . الدليل على صعة التوبة بعد نقضما بمعاودة الذنب ٠‏ 


نيان الذنوب ال بتاب منها 4 وهل هى حق لله نعالى أو حق لغيره 


قوله تعالى : «أولئك ام تكفرة .4 الات 


قوله تعالى : « ولا تمنوا ولا تحزنوا...» الآية . وبيان تسلية المسلمين على ها أصابهم 
من القتل والخراح يوم أحد» وحثهم على قتال عدوهم ... .. 

قوله تعالى : « إن بمسسعم قرح ... » الآية ٠‏ و بيان أن الأيام دول بين الناس ٠‏ 
الكلام على الشبيد . 

ا ل الاك ا ل الات 

قوله تعالى : « وما معد إلا رسول قد خلت ... » الآية ٠‏ وفيا تمس مسائل : 
ذك ما أصاب المسلمين يوم أحد عند ما باغهم أن رسول الله عملى الله عليه وسلم 
قتل . تأخير دفن رسول الله صل الله عليه وسار لاشتغالهم بالحلاف الذى وقع 
فى الببعة . :لحلاف فى الصلاة عليه . تغيير ا حال بعد وفاة الننى صلى الله عليه وسلم 

ل 2 رن 6 لس أن مرت إلا باذ الله ٠‏ الآية ٠‏ فيا حص عل 
المهاد» وإعلام بأن الموت لابد منه » وأن المقتول مقتول عند أجله ٠‏ ورد 
علي المعتزلة فى أن الأجل بتقدم ويتأخر ...٠‏ .. 
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قوله تعالى : «وكأين ءن نى قاتل معه ر بيون ... » الآيات . الكلام على «كاين» . 
امعد 0 

توإذعان .1 ل ادا إن تطيعوا الذي نكفروا ... » الآيات ٠‏ فها تحذير 
من طاعة الكافرين ٠‏ 

قوله تعالى : «سئلن فى قلوب الذين كفروا الرعب ... » الآبة. إيقاع الرعب فىقلوب 
المشركين عند انصرافهم من أحد . ماتم للؤمنين من النصروالامهزام سيب امخالفة 

قوله تعالى : « ولقد صدقك الله وعده ... » الآبة ٠‏ خبرغزوة أحد . 

قوله تعالى : «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ...» الآية . الفرق بين الصعودوالإصعاد 

قوله تعالى : «ثم انزل عليكم من بعد النم أمنة نعاسا ... » الآية . 

قولهتعالى : « إن الذين تولوا متم يوم التق الممعان ... » الآبة ‏ والمراد بها من توق 
عن المشركين يوم أحد . ... .. 

قوله تعالى : « بأبيا الذين آمنوا لاتكونوا كالذينكفروا ... » الآآية ٠‏ والكلام على 
3 


قوله تعالى : « ولئّن 0 فى سجيل الله ... » الآآيات 


قوله تعالى : «فها رحمة من الله لنت طم ... » الآية ٠‏ وفيها تمان مسائل : بيان معنى 
الاسكانة .لكر رى من قواعد الشريعة . اختلاف العلماء فى المعنى الذى أص 


الله نبيه عليه السلام أن تشماور فيه أصعابه ٠‏ مامشترط فى المستشار . معنى العزم 
قوله تعالى : « إن بنصرك الله فلا غالب لك ... » الآآية 
قوله تعالى : « وما كان لنى” أن يكل اله ٠.‏ وفيا ]دي عدر سال 
سبب نزول هذه الآية .. معنى الغلول» وأنهكبيرة من الكائر . ما يفعل بالغالَ 


قنك 


قوله تعالى : « أفن آتبع رضراة الله © اكات 2 
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قوله تعالى : د لقد من الله على المؤمنين ... » الآبة ٠‏ وبيان معنى المنة 

قوله تعالى : « أو لما أصابتم مصيبة ... » الآية ٠.‏ وبيان أن ها أصاب المسلمين 
من الانهزام هو يسيب مخالفتهم أهى الرسول .. 

قوله تعالى : «وما أصابكم يوم التق اللمعان ... » الآيات . واختلاف الناس فى معنى 
قوله « أوآدفعو» . 

قوله تعالى : « الذين قالوا لإخوانهم ... » الآية 

قوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله ... » الآيات . وفبها مان مسائل: 
بيان ما يتعلق بالشمهداء » والحياة التى تكون لمم . اختلاف العلماء فى غسل 
الشعبداء والصلاة عليهم ٠‏ واختلافهم فيمن قتل مظلوما . دلالة الآية على عظم 
توا القتل اف جل الله 2 

قوله تعالى : « استبشرون بنعمة من الله ... » الآية ٠‏ و بيان فضل الشهداء 

قوله تعالى : « الذين استجابوا لله والرسول ... » الآية . وخبر غمزوة حمراء الأسد... 

قوله تعالى : « الذين قال لم اناس ... » الات ٠‏ الكلاف ف المراد بالناسن © 
وفى زيادة الإيمان ونقصه... 

قوله تعالى : « إما) ذلم الشيطان يحُوف أولياءه ... » الآية ٠‏ ونان الكلام قل 
بن طرف 

قوله تعالى : « ولا يحزنك الذين سارعون فى الكفر ... » الاية ٠‏ نزلت فى قوم 
أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين 0 النى صاوات الله عليه . بيان أن الحزن 
على كفر الكافر طاعة... 

قوله تعالى : « إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ... » الآآية 

قوله تعالى : « ولا يحسين الذين كفروا أنما لل لهم ... » الآية ٠‏ وبيان ما فبهيا 
من أوجه الإعراب ... 
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قوله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين ... » الآية . بيان الخلاف ف المخاطب 
مله الآاية ... 

قوله تعالى : « ولا يحسبن الذين ييخاون ... » الآية ٠‏ وفيها أربع مسائل : االملاف 
فى سبب نزول هذه الآية . معنى البخل وثمرته ٠‏ الفرق بين البخل والشح 

قوله تعالى : « لقد مع الله قول الذين قالوا... » الآيات . وتشكك المهود للضعفاء 
منهم ومن 3 : 

قوله تعالى : « الذين قالوا إن الله عهد إلينا ... » الآيات . وبيان سبب نزوها .. 

: قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ... » الآية ٠‏ وفيها سبع مسائل : أسباب 

الموت وأماراته . الكلام على غسل الميت وتكفينه . حك المثى به والصلاة 


عليه ودفنه . 


قوله تعالى : « لتبلون فى 00 0 . » الآية ٠:وبيان‏ أنه) خغطاب للنى 
صل الله عليه وسلم وأعته ٠‏ موادعة أنه ى صلوات الله عليه للمود ومدازائه لم 


قوله تعالى: « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب ... » الآية ٠‏ وفبها مسألتان : 
الآية خطاب لليهود ثم هى ءامة 0ك ا 

قوله تعالى : « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ... » الآية ٠.‏ بان ماكان يفعله 
بعض المنافقين من التخلف عن الغزو... 

قوله تعالى : « ولله ملك السموات والأرض ... » : : 

قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض ... » إلى آخرالسورة . وفيه حمس 
وعشرون مسألة : الأهس بالنظر والاستدلال فى 0 تعالى ٠‏ ذ كر الله تعالى . 
اختلاف العاماء فىكيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهبا) . صلاة الراقد 
الصحيح . الفكرة فى قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء فى أى العملين أفضل : 
التفكر أم الصلاة . الدليل على أن الكفار غير منعم عليهم فى الدنيا ٠‏ الصلاة على 
النجاشى . ما جاء فى الرباط وفضله » ومن هو المرابط .. 








اع ارق 


ا 
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الأول - قوله : ( الم . تلا إله إل هو آل القيوم) )هذه السورة مدنية بإجماع. 


وحىالنقاش أن اسمها فى التوراة طَببة ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وعاصم ن أى التجرة 
2-0 0 
لساري « الم . الله » بقطع ألف الوصل» على تقدير الوقف عل « الم 


كرون لوقف ص أسماء الأعداد فى نحو واحد ‏ إثنان » ثلاثة؛ أربمة » وهم واصلون . 


قال الأخفش سعيد + ويحوز « لم الله » بكسسر المي لاثتقاء الساكنين . .قل الزباج : هذا 
خطأ » ولا تقوله العرب لتقسله . قال الناس : «القراءة [الأولى رة] العاقة» وقد تكلم 
فها النحو يون القدماء؛ هذهب سيبويه أن المي فحت لالتقاء الساكنين» واختاروا لها الفتح 
لثلا بمعوا بين كسرة وياء وكسرة قبلها ٠‏ وقال الكدائى” : تيمروف التهجى إذا لمقتها ألف 
رس كات ألف الوصل حركتها بجركة الألف فقات : الم الله» وام آذك وال 
اقتربت ٠‏ وقال الفزاء : الأصل دا لم ألله» كا قرأ الزؤامى” فالقيت حركة الهمزة عل الم ٠‏ وقراً 
لاه اله لقَأم» ٠‏ وقال خارجة : فى مصحف عبد الله «الى” الم ٠‏ وقد تقدّم 
ما للعلماء [من أراء] فى الحروف الى فى أوائل السور فى أؤل « البقرة » ٠‏ [و] من. حيث نباء 
فى هذه السورة «آلله لا إله إلا هو الحى القيوم» بجحل قائمة بنفسها فتتصؤر تلك الأقوال كلها ٠‏ 
)١(‏ ف القاموس وشرحه (مادة رأس) : «و بنو رؤاس(بالضم) : حى من عامس بن صعصعة ٠‏ قآل الأزهرى : 
وكان أبو عمر الزاهد يقول فى أب جعفر الرؤاسى أحد القرّاء وا محدثين أنه الرواسى » بفتح الراء و بالواو من غير همز» 
و 0 رداس قبيلة من سام » وكان بنك أن يقول الرزامى بالهمزة يا يقوله امحدثون وغيرهم ٠‏ قلت : و يم 
بأبي جعفر هذا مد بن سادة الروامى ٠‏ ذكر علب أنه أل من وضع نحو الكوفيين» وله تصاتيف » ٠‏ 


(؟) التكملة عن إعراب القرآن النحاس ٠‏ (م) زيادة يقتضها السياق ٠‏ (4) راجع ١+‏ ص ١٠64‏ 
طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
)4-١(‏ 
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ار اللسيي أنّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه صل العشاء فاستفتتح 
دآل عمران» فقرأ ناكم ٠‏ الله لا إله إلك 0 القيام» فقرأ فى الركعة الأولى بمائة آية» 
وفى الثانية بالمائة الباقية . قال علماؤنا : ولا يقرأ 0 فإن فعل أحزأه . وقال 
ل ل ا ل اله 

قات : الصحيح <واز ذلك . وفدافراً النبى” صلى الله عليسه وسلم بالأعراف فى المغرب 
ذرقها فى ركمتين ٠‏ نجه التساى أيضاء وصصحه أبو مد عبد الكق » وسياتى ٠»‏ 

ا 
تر ارك وأنم! تحَاخ عن قارما فى الآخرة» ويكتّب ب بن قرأ آخرها فى ليل كقيام 
لله إلى غر ذلك ٠‏ ذكر الذارى” أو ند ف انشئدة 5ك القاسم بن سلام قال 
0 بيد الله الأتمي- اام جابر» قبل أن رع فنا 
الشّعى” قال قال عبد الله : نم م سورة 0 1 يقوم بها فى آنحر الليل . حقاثنا 
00 الشركة عن ألى السليل قال: أصاب رجل دما قال : 
ا ا 2 : واد لا بمشثى فيه 00 إلا أصابته 0 وعلى شفير الوادى راهبان ؛ 
لما أمبى قال أحدهما لصاحبه : هلك والله النجل ! قال : فافتتتح سورة «آل عمرادن » 
ا نش] شور طبه لباه تجو قال .فاضت سيا ٠‏ رسك عن مكخرل قال 7 ان كرا 
سورة « آل عمران » يوم المعة صلت عليه الملاتكة إلى اليل . وأسند عن عمْان بن عفان 


قال : مَنْ قرأ آخرسورة « آل عمران» فى ليلذكتب له قيام ليلة . فى طريقه ابن هيعة . 


2 0 عن اليو اس بن سمْعان الكلابى” قال سمعت النبى” صل الله عليه وسلم فرق 


ا اناك 
و رواءته ٠‏ وقال العجل" : كان ضعيفا يغلوف التثيع ٠‏ وقال أ بو بدر : كان جابر يبيج به مية فى السنة مرة فيهذى 
ويخلط فى الكلا.م ٠‏ فلعل ما حي عنه كان فىذلك الوقت ٠‏ وقال الأشجعى مبينا ما وقع فيه بأنه ما كان من تغير عقله .* 
(عن تهذيب التهذيب ) ٠‏ (5) الحريرى : يضم اليم وفتح الراء الأول وكسرالثانية وسكون ياء هما » وهو 
سعيد بن إياس ٠‏ نسب الى جريرين عباد ٠‏ ( عن #ذيب اللهذيب ) ٠‏ (9) أبو السليل ( يفتح المهملة 
وكسر اللام ) هوضريب ( بالتصغير) بن نقير » ويقال نفير» ويقال نقيل ٠‏ (عن تهذيب الهذيب ) ٠‏ 








آل عمران ] تفسير القرطى ب 


بالقرآن لوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون الا سورة البقرة اك عمران - وضرب 

لما يسول الله صل الله عليه وسلم لساك لسن انه تك ل اأريا قلا كارن 
ره وم ا 1 - 2 ولا سا 

أوظاتان سوداوان بينهما شرق 6 أوكأنهما حزقان من طبر صواف نحاجان عن صاحمهها ٠.‏ 

ورج أيضا عن أبى أمامة الباهل» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ا 

القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الرصراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهها 

أتيان يوم القيامة كأنهما امئان أوكأنهما عَبََتان أوكانهما فزقان من طير صَوَافٌ مجان 


6و 1 موه 4 كك 
عن أصخامهما اقرءوا سورة البقرة فإنَ أخْذَّها بركد وتركها حسرة ولا ستطيعها البطلة » . قال 


)0 ع 8 
معاوبة : بلغنى أن البطلة السحرة ٠‏ 


اللارسة - للعلماء فى تسمية « البقرة وآل عمران » بالزّهساوين ثلاثة أقوال : 

الأؤل - أنهما البيرتان» مأخوذ من الهس والزّْسَة فإما لحدايتهما قارثهما بما يرس له 
من أنوارهها أى من معانيهما ٠‏ 

وإقالم يترتب عل قراءتهما من الثور الناّ يوم القيامة» وهو القول الثانى ٠‏ 

الثشالث - سينا بذلك لأنهما آشتركتا فيا تضمُنه آسم الله الأعظم ؟ كا ذكره أبو داود 
وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : # راسم لله الأعظم فى هاتين 
الآنتييس و إلك؟ له وَاحد لا إله إلا هو الْحْنُ الحم والتى فى آل عسران نهل لله إلا 
مر ال ُو “ أخرجه ابن ماجه أيضا . والفام : السحاب المانف» وهو الغياية إذاكانت 
قربا من الرأس » وهى الظّلة أيضا . والمعنى : أن قارتهما فى ظل ثوايهما كا جاء ** إن 
المؤمن فى ظلٌ > . رو تان > أ تان الك دن شال عه »| مار كك 
كا جاء فى بعض الحديث : * إن مَنْ قرأ شبك اله أنه لا إله إلا هو الآبة خلق الله سبعين 
ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة » . وقوله : #يينهما شمرق» قيد بسكون الراء وفتحها » 


(1) الشرق : الضوء ٠‏ وسكون الراء فيه أشهر من فتحها . * )١(‏ ف الأصول : «فرقان » بالفاء + 
والتصوبب عن صعيح سل ٠‏ والفرق : القطعة ٠‏ والزق والخزيقة : الماعة 2 :1 
0( هو معاوية بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث ٠.‏ 
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وهوتنبيه عل الضياء؛ لأنه لا قال : ” سوداوان » قد بدو مم ألا فاسان ف راك 
بقوله ” بينهما شرق > ٠‏ ويعنى بكونهما س_وداوان أى من كافتهما التى من سببها حالتا بين 
0 نحتهما وبين حرارة الشمس وشذة اللهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اناك لله اك مر هذه السورة نزل بسبب وفد كران فيا ذ كر حمد بن إنسحاق عن عمد 
اف الاك وكانوا نصارى وَقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة فى سين 
را كاء» يم من أشرافهم أربعة عشر رجلا فى الأربعة عشر ثلائةٌ نفر الهم بج ماهم : 


(0 


العاف أمير القوم وذو آرائهم وآسمه عبد المسهع ا الم وا ع وآسود 
اليم ةا لل أنقنم, بوالهم؛ فدخلوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أ صلذة العصر » عليهم ثياب ا جيب ا ٠‏ فقال أصواب 
انه صل الله عليه وسلم : ها رأينا وفدًا مثلهم بماا وجلالة ٠‏ وحانت صلاءهم 1 | فصلا 

فى مسجد النى” صلى الله عليه وسلم إلى اق . فقال النى” صل الله عليه وسلم : “دعوم » : 

ثم أقاموا اناما 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى ويزعمون أنه ابن الله» 
إلى غير ذلك 0 أقوال شنيعة مضطربة » رك الله صل الله عليه وسلم د عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لا و ٠«ونزك‏ فههم ص هذه السورة إلى نيف وثمانين آية ؛ الى أن آل أمرهم 
الك 0 رسول الله صل الله عايه وسم إلى المباهأاً » حسب ما هو هذ كور فى سيرة 
ابن إحاق وغيره ٠‏ 


يي ا ا 0 6س ل اراس اللو لا موس ممه 
قوه تعال : نَل عَليِكُ الكتبَ لفق مصدقًا لَمَا بن بك 


برل التورَطةٌ اليل جع من 1 مُدى ناس 0 ميان 


22 ل داع 


إن ألذين كفروا عابت آلنه 5 عذاب شديد وآللّه 0 ذو لم تقزم 620 
(1) السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصاب م اتيم 50 50000 () الاك (بالكس) : 

الملجأ والغياث والمطم ف الشِدّةٌ ٠‏ (؟) الحبرات (يكسر الحاء وقتح الباء كم : ضرب من الثياب الهانية . 
(4) باهل القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وا 0 : تلاعنوا ٠‏ ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم اذا اختلفوا فى 

فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا ٠‏ (ه) راجع سيرة اين هشام ص ٠ ١‏ طيع أوربا ٠‏ 















قوله تعالى : ( رلَ لِك الَْكَاب ) يعنى القرآن ( باحق ) أى بالصدق» وقبل : باجة 
الغالبة ٠‏ والقرآن نزل وما : شيئا بعد شىء؟ فلذلك قال « نزل » والتنزيل هرة بعد عركة ٠‏ 
والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فاذلك قال «أَنْرلَ» ٠‏ والباء فى قوله « بالحَقٌ» فى موضع 
الحال هن الكماب» والباء متعلقة تحذوف» التقديرآنيا بالمق . ولا لتعلق بنزّل» لأنه قد تعدّى 


إل يران دجا رف عر ولا حتى ال الك و سرف حال م 2 قات 
لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق » أى غير موافق؟ هذا قول المهور . وقدّر فبه بعضهم 
ال 6 ا د لس رشان ل” 
قوله تعالى : (لما بين يديه ) يعنى من الكتب المأزلة ٠‏ والتوراة معناها الضياء والنور؛ 
مشيقة من ور اند رو رى لان إذا حت اوه ٠‏ وأضلها ور د عل ورن تفملف اداه 
رائدة» وتحركت الاء وقلها فحة فقَلت ألنا ٠.‏ رحو زان كون تفعلة فتتقل الراء من الكسسر 
ا 


الى الفتح ب كا قالوا فى جاربة 0 وفى ناصية ناصاة ب كلاهما عن الفزاء . وقال الول : 


(0 


أصلها فوعلة؛ فالأصل و رك ل ات فى فى توب والأصلٌ وو 
0 من وبذت» وقلبت الياء ألا حركتها وانفتاح ما قبلها ٠‏ وبناء قعل أكثر من تفْعَلة. 
وقبل : التوراة مأخوذة من التْرِية » وهى التع ريض بالثئىء والكتان لغيره؛ فكان أ كثر التوراة 
مار مر ن فيد تصريع و لبضاح هذا قول الموج ٠‏ والمهور على القول الأقل 
لقوله تعالى : « وقد آنا موسى وهارون الفردانَ وضياء وذ كرى لين » يعنى التوراة . 
والإنجيل انيل من النْجلٍ وهو الأصل » ومع على الأجيل ؛ وتوراة على توار ؛ فالإنجيل 
امنيس 3 فيقال ١‏ لعن اس الجلف على والديف) إن كا أمله ,اوقل : هرمن 
ا ل ل ل ار ب وى ار كل 
تلا لاروجه؛ كا قال : 
إلى ميلم يورث اللؤم دم » أصاغره وكلّ فل لهم نجل 
)١(‏ ص طجة طائية » يقولون فى مثل جار ية جاراة وناصية ناصاة وكاسية كاساة . 
(؟) التوب : تكاس الظي أو الوحش الذى يلج فيه ٠‏ 















المزء الرابع 


[سورة 


0 الماء الذى حرج ا الوا 15 إذا حرج ممما 
الماء » قسعى الإتجيل به ب لأن الله تعالى أخرح به دارسا من اسلق هافن ٠‏ وقبل : هو من 
لجل فى العين (بالتحريك) وهو سعتها ‏ وطعنة تحَلاء» أى واسعة؛ قال : 

رما صَرْبة سيف صقل * ين بشرى وطعنة تجَلاء 

فسمى الإنجيل بذلك؛ لأنه أصلٌ أخريجه للم ووسّعه علييم ثُورًا وضياء ٠‏ وقيل : الج 
تناع ؛ وسى إنميلا لتنارّع الناس فبه . وحى شمر عن بعضهم : الإنميلُ كل ياب مكتوب 
وافر السطور ٠‏ وقيل : نجل تمل وصنع ؛ قال : 

وأِلُ فى ذاك الصنيعك تجَلْ » 

الى أن راضم ١‏ يفل » الرراة ربعيل نر اللقة شاه - رفلس : الإعيل 
السررانية الكيون + كه اللي ٠‏ قال اسلوهري .+ الإيسل كات عبدى عليه ساقم 
ل ا ير ل ل ل ا 
القرآنٌ إنجبلا أيضاء كا رونى فى قصة مناجاة مومى عليه السلام أنه قال : ” يارب أرى 
فى الألواح أقوامًا أناجيلهم فى صدورهم فاجعلهم أنتى». فقال الله تعالى له : تلك أ أحمد 
صل الله عليه وسلم“ و إنما أراد بالأناجيل القرآن ٠‏ وقرأ الحسن «والاجيل» بفتح الحمزة» 
والباقون بالكسر مثل الإكليل » لغتان ٠‏ ويحتمل أن يكون مسا عررنتّه العرب من الأسماء 
الأعمية؛ ولا مثال له فىكلامها . 

قوله تعالى : (( منْ قبل ) يعنى القرآن ( هُدّى لئاس ) قال ابن 1 ٠‏ اتقد, هذى 
للناس المتقين . دليله فى البقرة «هدّى للمقينَ» فرد هذا العام الى ذلك لماص . و «هدى» 
0 ل نصب على امال ٠‏ ( والقُران ) القرآن . وقد تقدّم . 

قوله تعالى : َ يه ل 0 عأيه 0 فى الأزض 0 ف ار 0 


(1) ابن فورك ( بم الفاء وسكون الواو وفتح الراء) هو أب ور بن مد بن الحسن بن فورك» المتكلم الأصول 
الأديت النحوى الواعظ الأصيهانى» توفى سنة ست وأر بعائة ٠‏ ( عن ابن خلكان ) ٠٠‏ 
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هذا حي عن علمه تعالى بالأشياء عل التتفصيل؛ ومثله فى القرآنكثير ٠‏ فهو العالم بجاكا 
وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيمى إِتَا أوابئ إله وهوتقى عليه الأشياء! ٠‏ 


ح 


2 ول عه 2 اط د 1 


فوله تعال : هو الدى بورك فى الأرحام كيْفٌ بنَّآءُ لا إ1: 


2 







م 







حدمر 
حم 








الأولى - قوله تعالى : ( مُو الى يصو رخ ) أخبر تعالى عن تصويره للبشرى أرحام 
الأقهات . وأصل الحم من الرحمة» لأنها مما يقَاحم به ٠‏ واشتقاق 0 ضار ال كا 
إذا أملله ؛ فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة ٠.‏ وهذه الآية تعظم لله تعال » وف ضهنا ارد 
عل تصارى تحرأ ران» أن عتى إن الور ان وذلك 0-0 عاقل ٠‏ وأشار تعالى 
إلى شرح التصويرفى سورة « 0-7 1 لين » . وكذلك شرحه النبى” صل الله عليه وسلم 
فى حديث ابن مسءود» على ما يأتى هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيا 1 على الطبائعيين * 


2 
أيضا إذ يجعلونها فاعلة مسَنَبدّة. وقد مذى ارد علبهم فى آية التوحيد .وى 0 ابن د 


0( 
واسومحجد بن سنجر ‏ حديث 7 إِنْ ألله عا لى لق عظام انين قار فده من 0 ١‏ لفاك 
وشحمه ونه من من المرأة» . وفى هذا أدلٌ دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» 
اش اله تدوج ره [ج6 212" سوهت 
وهو صريح قوله تعالى :. « بأما الّاس إن حلقنا م من ذكرٍ وأثق » . 3 حي ساربن 


حديث ُو بان وفيه : أن المهوذى” قال للنى" ص الله عليه وسلم : و نت أسالك عن ثىء 











لا بعلمه أحد من أهل الأرض إلا فى 1 أورجلان» قال : 0 إِنْ حديك» ؟. 


)00 فى قوله تعالى : «يأيها الناس ان كنم فى ر يب من البعث ...> آنةه 
(؟) ف قوله تعالى : « ولقد خلقنا الافسان من سلالة ... » الآيات ١5418 641١‏ 







0( فى قوله تعالى : « هو والذى ذلق لك مافى الأرض بحيعا » + ١‏ ص ١‏ ه؟ طبعة ثانية وثالثة ٠‏ 

(4) الغضاريف : بسع غضروف ( يضم الغين ) وهو كل عم رخص يؤ كل » رف نارن الانك 2 1 
الكنف ( العظم الرقيق على طرفها ) » ورءوس الأضلاع » ورهاية الصدر ر (عفلم فى الصدر مشرف على البما ان)» وداخل 
ا 





الجبزء الإبع [ سورة 


قال : أسمع أذنى”» جئت أسالك عن الولد ٠‏ فقال انج صل الله عليه وسلم ا الرجل 
أي وماء المرأة ) صفرةا فإذا ات فعلا م 7 ا م 0 أة أذ ما بدن الله عا عا الى وإذا د 
من المرأة منى الرجل آنا بإذن الله ل ل ا 


0 ره 


لانت قوله تعالى : ككف انك دن بن مسق دايح وسواد شم 
ررك وقصر ا وعاهة» إلى غير ذلك دن الشقاء والتسعادة ٠‏ 00 إبراهم ب 
م 
عنكم بأربعة أشياء» فلا أتفرغ لرواية الحديث . فقيل له : وما ذاك الشغل؟ قال : أحدها 
0 أتفكرفى يوم الميئاق حيث قال : ”هؤلاء فى الحئة ولا إلى رطلاء ف النارولا أ الام 


فلا أدرى “ن أى» هدؤلاء كنت ف ذلك الوقتث ٠‏ والثانى حيث و ف لحم فقال 5 


1 
أن القسزاء اجتمعوا اليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث » فقسال لم كل 


الذى هو موكل على الأرحام : يا رب 0 هو أم سعيد “ فلا أدر ىكيف كان المواب 
فى ذلك الوقت ٠‏ والثالث حين بقبض ملك الموت روس فيقول : يا رب مع الكفرأم 

4 الإكان” فلا أدرى كيف يخخرج اللمواب ٠‏ والرابع حيث يقول : «وامتَاروا الوم ينا 
يمون » فلا أدرى فى أى” الفر يقين أ كور ثم قال تعالى 50 إله إل هر ) أى لا خالق 
0 وذاك دلبل عل وحدائيته » فكيف يكون عيسى إَِا مصورا وهو مضور : 
(أعَزِين) الذى لا يتاب ل كم ) ذوالحكة أوالم » وهذا أخص ما ذ ك من التضو بره 


2 2 

: هو الذى انزل عايب 
7 َّ 

-126 ادم م ور - ل وو - 
215 


اليم وااحصى اك حت و ف م زبغ فيتوعون 
قر 


2 


- 0 3 
ّ الس هله | بك 


000 
م 


هه 
عع 


م وري لاع سيبىو 


م اسليه ممه أبتعاة الفتنة وأبتغاء بده وما على 0 


ذه شاه وا كه 


00006 2 
وآ انون فى الْعلْ رن امن بدء كل د 6 رك وما بذ 
وأو اال 3 


)0 راجع الليديث فى صحيح مسلم ج ١‏ صن 44 طبع بلاق ٠‏ 
















آل عمران ] 
فيه ممع مسائل 58 
ار عن مم عن عائشة رضى الله عنها قالت : ثلا رسول 0 عليه وس 


عمس سم 1 وم فى رع 0 0 


دعو الْدىأَنَْلَ ملك الاب منه آرآت محكات هن 1 الاب وأَحرمتَاياتٌ َم الذينَ 
فى كلو يم دعيو ما تابه مه الا الْفَة وانتناء تو يله وما 1 دول إلا الله ورا حون 
في أل قُوُون آمنا به كل من عند ينا وما يَدَ كلا وا الْأَبنَابٍ » قالت : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” ذا دأيتم الذين بتبعوس. ما تشابه منه فأولئك الذين عام الله 
فأحذّروهم “ . وعن أبى غالب قال : كنت أمشى مع أبى أمامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتبى إلى درج مسجد دمشق فاذا رءوس -- ؛ فقال : ما هذه الرءوس ؟ قيل : هذه 
سن درت ادم من العراق ٠‏ فقال أبو أثّامة : كلاب الناركلابٌ الناركلاب النار ! 
شر كَل نحت ل الساء © ران قتلهم وقتلوه ‏ يقولا ثلاثنا ‏ ثم بى . فقلت : 
ل عانم 3 د أل لولدم حجر سم قرا 








م 5 ا 
دمو اذى أَترل عَلْكَ الكتاب منله أرات ل لك 6 قرأ د ولا ونوا 
ودين تفرقوا وَاخْتَلفُوا من بعد ما جَاءهم | أت فت الات م ادركة 
قال نعم ٠‏ قات 5 أفىء تقوله برأيك أم ذىء عوماتة دن رسول الله صلل الله ا وسم؟ فقال 0 


إنى إِذا ةا لخرىء ا بل سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم م ولاستبن 







ولا ثلاث ولا أربع ولائميس 0 سبع » ووضع أصبعيه فى أذنيه » قال نهنا 
د قاها ثاثا ثم قال عت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : تفرقت بثو إسرائيل 


2 3 3 - 8 ءِ 2 
على إحدى وسبعين فرقةٌ واحدة فى اخنّة وسائركم فى النار وريدن عليهم هذه الأقة واحدة 







و 3 و 
واحدة فى انة وسائيهم فى النار » 





الثانيبة - اختلف العلماء فى الحْكات والمتشامبات عل أقوال عديدة ؛ فقال جابر بن 
عبد الله» وهو مقتضّى قول الشَعَى” وستيان الثورىة وخيرهما : اكات فى ى القرآن ما عرف 
تأويله وهم معناه وتفسيره . والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استاثر الله تعامى بعلمه 





المخرء الإبع [سورة 


دون خلقه . قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة» ونخروج يأجوج ومأجوج والدجّال 
وممى)» ونحو اطروف المقظعة فى أواكل السور . 

قلت : هذا أحدن ها قيل فى المتشابه . وقد قدمنا فى أوائل سورة البقرة عن الربيع 
ابن حينم أنَ الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستا ثرمنه بعلم ما شاء؛ الحديث ٠‏ وقال أبو عئان : 
الك فاتحة الككاب التى لا تجزئ الصلاة إلا بها ٠‏ وقال مد بن الفضل : سورة الإخلاص » 
لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط . وقبل : القرآن كله تكب لقوله تعالى : « كاب أت 
آنه » ٠‏ وقبل : كله متشابه ؛ لقوله : دكا متتايًا » . 


فلت وايس هذا من - الآية به فى ثىء ؛ فإن قوله تعاى : :دكا 


عه 


ُُ أحكت آيائه « 
أى فى النظى والرصف در اا ٠‏ دق ركنا منشايا» أى لشبه بشضه عضا 
صنق 0 بعضا ٠‏ وليس المراد بقوله 0 0 دواع متشَارات» هذا المعنى؛ 
وات اله نفد ال ا را ار ل 6 
أى التبس عليناء أى يحتمل أنواعاكثيرة من البقر ٠‏ والمراد باك ما فى مقابلة هذاء وهو 
هالا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ٠‏ وقبل : إِنَ المتشابه ما يحتمل وجوها » ثم 
إذا ردّت الوجوه إلى وجه واحد وأنطل الباق صار اكتَشايه مك . فاشم أبدًا أصل كرد اليه 
ا والمتشابه 0 ٠‏ وقال ا ا 3 هو قوله فى سورة ة الأتعام 2 قُْ 
0 كه كه ل ل ار تش رك 
أل 0 لا ياه و بالوالدين نه لك عطية : وهذا عندى 1 أعطاه 
فى لكات ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : الحكات نامفه وحرامه وفرائضه وما ,ومن به 
ف يعمل له © والمشاءات المسوحات ومقديد 0 وأمثاله وأقسامه وما ف 4 
ول نه . وقال 3 مسعود وغيره : امحكيات الناضذات » والمتشاممات المنسوخات؛ وقاله 


اقنادة والربيع والضحاك : وقال مسد بن جعف رين الزبير : الحكات هى التى فها حة الرنّ 
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وعصمة العباد ودفع اخصوم والباطل 2 ليس له) تصريف ولا ريف عما وضعن عليه ٠‏ 
والمتشاءهات لحن تصر ينف وتحرينف وتأويل » ابتل الله فممن العباد؛ وقاله مجاهد وابن إسحاق ٠‏ 


قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآية . قال النحاس : أحسن ما قيسل 






فى لمكت والمنشامبات أت ا ميات ما كان قانما بنفسه لايحتاج أن 0 0 
له ساترى ستراثر بر فعا عه قي 


نحو «لم ل كنا ا »2 0 عار َنْ ث2 .والمتشامات رار إن ألله لذو 
جيك «6 جع فيه إِكَ قوله جل وعلا ان عفار لنْ تاب » و إلى قوله ع وجل : 











ااه دواع 2ه ووديه 


لحن ال ران رك 1 5 

قلت : ماقاله النحاس بين ها آختاره آبن عطية » وهو ابكارى على وضع اللسان». 
وذلك أن امحسك اسم مفعول من أحكء والإحكام الإنتقان؛ ولا شك فى أن ماكان وا 
الممنى لا إشكال فيه ولا تردّد» إنم) يكو نكذلك لوضوح مفردا تكلماته وإتقان تركيياء 
ومتى اختل أحد الأمرين جاء النشابه والإشكال . والله أعلم . وقال آبن حُوَيرِمدَاد : للنشابه 
وجوهء والذى بتعاق به المكم ما اختلف فيه العاساء أى” الابتين نسخت الأخخرى ؛ كقول 
على" وابن عباس فى امامل المنوق عنها زوجها تعتدّ أقصى الأجكين. فكان عمر وزيد بن ثابت 


.6 
وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحل» ويقولون :سورة : لاع فى لت ار 







وعشرا ٠‏ وكان عل" وابن عباس يقولات لم تنسخ . وكاختلافهم فى الوصية للوارث هل 
سحت أم لممْسّعْ ٠‏ وكتعارض الآبتين أتهما أل أن تدم إذا لم يرف النسخ ولم توجد 
شرائطه :كقواه تعالى : د وأحلٌ لَك ما وراء ذلْكذ» يتتضى المع بين الأقارب من ملك البين» 
وقوله تعالى : «وَآن تجَموا بن الْأُْتنٍ يام قد سَلَقَ» نع ذلك ٠‏ ومنه أيضا تعارض 







الأخبار عن الننى” صل الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة» فذلك المتشابه ٠.‏ وليس من المتشابه 
أن تقرأ الاية بقراءتين و يكون الاسم محتملا أو تملا يحتاج الى تفسير؛ لأن الواجب منه قدر 
ما يتناوله الاسم أو بميعه . والقراءتان كلآتتي يحب العمل بموجبهما حميعا ؛ ا قرئ : 


(1) مورة النساء القصرى هى سورة الطلاق ٠‏ وهراده منها «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »> آنة + 





ل الجزء الرابسع 1 مسرن 


دعر ره سه 


نا و وجل » بالفتح والكسر » على ما يأتى بيانه « فى لاله » إن شاء 
الله تعالى . 


000 
الثالة حت روى البخارى» له قال رجل لخن مانن ا حد 


فْ القرآن أشياء ل 3 على" ٠قال:‏ ما هو؟ قال : 00 قد ات 0 بومكذ و 0 «( 


ديوس مور ساس 


وقال 2 واقيل 0 20 عض اا «( وقال ل 93 الله حدينًا « وقال: 


2 د وله 


1 والله 00 7 000 ' 00 فى هذه الاية . وفى النازمات 0 000 كاه ” 


خاق الْأَرْضَ ف 00 الل : ا « فذ فى هذا 0 لض قبل خاق 00 ٠.‏ 


وقال : « وكان الله 0 رحها » ٠‏ « وكان الله عن بزا حكيا » ٠‏ «وكان الله سميعا بصيرا » 


فكأنه كان ثم مضى ٠‏ فقال ابن عباس : « كلا أَنْسَابَ ف »فى النفخة الأول ثم يندخ 


فى الصور فصعق مَنْ فى السموا ات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب ينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون؛ ثم فى النفخة الآخرة أقبسل بعضهم على بعض ,يتساءلون . وأتما قوله : 
« ماما مش ركينَ » « ولا يكتمون الل حدينًا » فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنو بهم » وقال 
المشركرن 6 تقول : لم نكن مشركين ؛ نم الله على أفواههم فتنطق جوارحي م بأعمالهم ؛ 
فعند ذلك 2 عرف أن الله لا 0 حديثا» وعنده يود الذين كفروا اوكانوا مسامين . وخلق 

لله اللأرض فى ومين » ثم استوى الى السماء فسواهنٌ سيع سعاوات فى وين » ثم دحا الأرض 
أى 00 فأخرج منها الماء والمرى » وخلق فيبا المبال والأتجار والآ كام وما يينهما 
فى ومين آخحرين + فذلك قوله : « والارْضَ عد ناك داه ٠ ٠‏ لنت الأرض انا 


7 ك0 


أركة أيام» كات الدياء فل بومين ٠‏ وقوله : م وكانَ لل 1 رحا » “عى الفسه 
00 فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اذا قم الى الصلاة ... » آبة > 
(؟) وردهذا ال ع ارس ف ب التفسير ( سورة السجدة ) ٠‏ وبين رواية صحيح البخارى 
وما ورد فى الأصول اختلاف فى بعض الكاءات 
0( هو نافع بن الأزرق الذى صار بعد 0 0ط 1 عن شرح القسطلال ) ٠‏ 
(١‏ هذه عبارة صعريح البخارى ٠‏ وق الأضول : 2 عق لفسه ا 
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ذلك» أى ل بزل ولا يزالكذلك + فإن اللهلم يرد ثسيئا إلا أصاب به الذى أراد ٠‏ ويحك! 
فلا يْتَافُ عليك القرآن؛ فإ ن كلا من عند الله . 

الرابهسة- قوله تعالى. : ( وَاترْمتَمَاَاتٌ )لم تضرف « رم لأنها عذاث عن 
الألف واللام » لأن أصلها أن تكون صةً بالألف واللام كالكَير والصفر ؛ فلما عدلت عن 
رى الألف واللام منعت الصرف. أبو عبد : لم يصصرفوها لأنَ واحدها لا ينصرف فى معرقة 
ولاكية ٠.‏ وألكر ذلك المبرد وقال : يحب عل هذا ألا ينصرف 3 وعطاش . الكسالى": 
0 تتصف لأنما صفة ٠‏ وأنكه المرد أيضاوقال : إن بدا وحملا صفتان وهما منصرفان ٠‏ 
سيبويه : لا يجوز أن تكون أنحرّمعدولة عن الألف واللام؛ لأنها لوكانت معدولة من الألف 
وللام لكان معرفة» ألاترى أن تر معرفة فوجميع الأقا يل لما كانت معدولة [عن السحر] + 
وأمس ف قول من قال : ذهب أمْس معدولا عن الأمس ؛ فلوكان أنحر معدولاً أيضا عن 
الألف واللام لكان ٠عرفة»‏ وقد وصفه الله بالدكرة . 

المامسة - قوله تعالى : ( كما لذ فى فلُوهم ريم ) الذين رفع بالابتداء» واتفي 
« مون ما تابه مسْه » . والزيغ الميل ؛ ومنسه زاغت الشمس » وزاغت الأبصار . 
ويقال : زاغ يزيغ زَيًْا إذا ترك القَصّد؛ ومنه قوله تعالى : « لما زَاغوا راع الله فأوبهم » . 
وهذه الآية تع كل طائفة من كافر و زنديق وجاهل وصاحب بداعة» و إنكانت الإشارة بها 
0 ذاك الوقت ال نصارى ران ٠‏ وقال قنّآدة فى تفسير قوله تعالى : « فَأما اين في فلويوم 
َع » : إنم يكونوا اوور به وأنواع اللوارج فلا أدرى من هم. 

ل ل ل تام نري رات 


السادسة - قوله تعالى : ([ يعون ما ابه منه أبتقاء الفئنة وأبتقاء تأو يلد ) 


لك 


قال شيخنا أبو العرّاس رحمة الله عليه : متّبعو المنشابه لايخلو أن سشبعوه ويمعوه طلبًا للتشكيك 


0 أى إذا أردت به حر ليلتك ٠‏ فان نكته صرفته ٠‏ 


20( راجع الهامشة ؟ ح ١‏ ص ٠١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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فى القرآن وإضلال العواتّ» كم فعلته الزنادقة ا الطاعنون فالقرآن ؛ أو طلباً لاعتقاد 
ظواه المنشايه »كا فعلته المبسمة الذين م ات اه ما ظاهره اللستحة 
حتّى اءتقدوا أن البارىٌ تعالى جسم ور نات وجه وعين وريد وجنب ورجل 
وأصبع » تعالى الله عن ذلك ! ؛ أو يتبعوه على جهة ابداء تأويلاتها و إيضاح معانيها » أويا 

00 عل عَمَرَ فيه السؤال ٠‏ فهذه أربعة أقسام : 

الأقل - لاشك فى كفرم » وأن حك الله فهم القتل من غير استتابة ٠‏ 

النانى - القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم و بين عبّاد الأصنام والصور» و يُستتابون 
فإن تابوا وإلا قتلواها يفعل بمن ارتد . 

الثالك -- اختلموا ى جواز ذلك بناء علا لكلاف ف جواز تاو يلها . وقد عر ن أن مذهت 
السلف ترك التعورض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهسها » فيقواون أصروها يا جاءت . 
وذهب بعضهم الى إبداء تأو يلاتها وجملها على ما يصح حمله فى اللسان عليها من غير قطع بتعيين 
تمل منها . 

الاك - الم سات ابن عا فعله عمر بِصَبِيغْ ٠‏ وقال أبو بكو الأتبارى- 
وقدكان الأئمة من السلف 0 3 رن سأل عن تفسير ا حروف المشكلات فى القرآن» 
لأن السائل إنكان ببغى سؤاله تخليد البذّعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالتكير وأعظم التعزير» 
وإنلم يكن ذلك مقصده فقد استتحق العتب مما آجترم من الذنب» إذ أوجد للنافقين الملحدين 
فى ذلك الوقت سبيلا إلى أن يتقصدوا ضعقة المسلمين بالنشكيك والتضليل فى نح ريف القرآن 
عن منامج التنزيل وحقائق التأويل . فن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إنكاق القاضى أنبأنا 


سلوان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلوان بن لسارأن صَبِيعٌ بن عسل 


)00( القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوَة زرادشت ومزدك 
ومانى ل لست رس سنا لاك لب ل لالت 70002 

)2( بيغ ( و زان أمير ) بن شر يك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل (بك سر العين ) بن عمره بن ير بوع 
الايمى » وقد نسب الى جدّه الأعل فيقال : صبيغ بن عسل ٠‏ را جع القاموس وشرحه مادة « صبغ وعسل » ٠‏ 
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قدم المدينة بفمل يسآل عن منشابه القرآن وعن أشياء ؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فبعث 
اليه عمر فأحضره وقد أعدّ له - من عراجين النخل . فلبا حضر قال له عمر : من 
لك ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ٠‏ ة تقال عمر رضى الله عنه : وأنا عبد الله عمر ؟ ثم قام اليه 
له 2 ثم تابع ضر به ل ته هال شك 
يا أمير المؤمنين ! فقد والله ذعب ما كنت أجد فى رأمى ٠‏ وقد اختافت الروايات فى أديه» 
وسباق ذ كهاى « الذاريات 2 ٠‏ ثم إن الله تعالى ألحمه التو بة وقذفها فى قلبه فتاب وحستت 
توبته . ومعنى « ابتغاَ الفتنة » طلب الشيهات الس على المؤمنين حت يفسدوا ذات بينهم» 
ويروا الناس الى رهم ٠‏ وقال أبو إسحاق الزجاج : معنى دابتغاء تأو يله» أنهم طلبوا تأويل 
بعثهم وإحيائهم 6 فأء أعلم الله جل وعسّ أن تأو بل ذلك ووقته لا يعامه إلا الله ٠‏ قال : والدايل 


على ذلك قوله تعالى : ا ونا َِّ 1 00-7 تأويله- أى ايوم يروث ما يوعدون 
لات ردت 
5 تارش » أى قد رأينا تأويل ما أنبأئنًا به الزسل ٠‏ قال : فالوقف على قوله : 


2ه لغ ل 


م مل تأويله لا لله » أى لا يعلم أحد متى البععث عث إلا الله ٠.‏ 


الساسة - قوله تعالى : ( وما َل أله ا اله يقال : إن جماعة من اليهود هنهم 
حي بن أخطب دخلوا على رسول فصل انه ديه وسلم وقالوا : ب لعاأئة نزل عليك «الم» 6 
فان كنت صادقًا فى مقالاك فإن ملك أننك يكون إحدى وسبعين سنة؟ لأن الألف فى خنات 


وده 


لع اص 


لجسل واحد» واللام ثلاثون» والميم أر بعون» فتزل «موما بعلم" َوه إلّا لله» . والتأويل يكون 
بمعنى التفسير » كقولك : تأويل هذه الكامة على كذا ٠‏ ويكون بعنى ما يؤول الأهى اليه . 
واشتقاقه من آلَّ الس إىكذا يؤول اليه» أى صار ٠‏ وأوّلته تأويلا أى صيرته ٠‏ وقد حدّه 
بعض الفقهاء فقالوا : هو إبداء احتّال فى الَفظ مقصود بدليل خارج عنه . فالتفسير بيان 
الل كدرل زرف فد ل ال ل ست 
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الثىء ( مخففا ) أفسسره ( بالكسر) قَسرَا ٠‏ والتأويل بان المعنى ؛ كقوله لاشك فيه عند 
المؤمنين . أو لأله حقّ فى نفسه فلا تقبل ذاه الشكٍَ وإما الشكَ وصف الشاك ٠‏ وكقول 
آبن عباس فى الدٌ أ ؛ لأنه تأّل قول الله عن وجل : « يآ فى آدم 6ه 

الثامضة - قولهتعالى : ((وَارَاُونَ فى الم ) اختلف العلماء فى «وارطُونَ ف المل» 
هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله » أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو لجمع . فالذى 
عليه الأ كثر أنه مقطوع مما قبله» وأ الكلام تم عند قوله « إلا الله» هذا قول ابن عمر وابن 
0 عائشة وصروة بن اليه وعمر بن عبد العزيزوغيرهم » وهو مذهب الكسائى” والأخفش 
والقرا اء وأبى 00 ٠‏ قال أبو ميك الأسدى» :8 تصلون هذه الآية وإمب) مقطوعة . 
وما انتهى عل الرايين إلا إلى قوم 7 آمنا به كلْ نع ع 0 وقال مثلّ هذا عمربن 
عبد العزيز » وحى الطبرى” نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس ٠‏ و« يِقَولُونَ » 
على هذا خبر الرنتفين . قال اللخطابى" : وقد جعل الله تعالى آيات تابه الذى أمرنا بالإمان به 
والتصديق بما فيه قسسمين : َك ومتشابهاٍ فقال ع من قائل : «هوَ الى أرلَ َيكَ 
الاب منه آيَات كات 0 لكاب رميات .' اه كي 
فأعلم | نَ المتشابه من الكحّاب قد استأثر الله بعلمه ؛ فلا يعلم ا غيره» ثم ثم أثى الله عمن 
0 على الراتنين فى العلم بأنهم يقولون آمنًا به ٠‏ ولولا صحة الإبمان منهم لم يستتحقوا الثناء 
عليه ٠‏ ومذهب أ كثر العلماء أن الوقف التام فى هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى : «روما 2 
تأويله إلا الله » وأن ما بسده 0 آخ » وهو قوله « وَاأصطونَ في الل وود 
آمنا 2 ا ذلك عن إن در راك ) بن كنب وان عباس وعامشة ٠‏ و إنما روى 
عن ماهد أنه سق « الرائتخين » على ما قبله و زعم ل نهم يعلمونه ٠‏ واحتيج له بعض أهل اللغة 
فقال : معتاه والراتخون فى العلم يعلمونه قائلين آمنّاء وذعم أن موضع « يِمُولُونَ » نصب على 
المال . وعامة أهل اللفة يتكرونه ودستبعدونه ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا» 


ولا تذكر حالًا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ؛ ولو جاز ذاك بلاز 
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أن يقال : عبلا الله راكباء مءنى أقبل عبد الله را كا وانما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : 
عبد الله يتكلم يصلح بين الناس ؟ فكان « يصلح » حالا له ؛كقؤل الشاعى ‏ ألشدنيه 
ع قال 01 الاك لت 1 
أرسلت فب قطمًا ا 51 

أى يقصر ماشيا ٠‏ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحو بين له أولى من قول 
ماهد وحده . وأيضا فإنه لايحوز أن بنفى الله سبحانه شيئا عن اللحلق 1 الفلفه كرد 
له فى ذلك شيريك . ألا ترى قوله عن جل ١‏ ل لال" 0 وات ال 
آنه وقوله : ملا يلها و نا لَه عن قرا 6 شَىِ 5 الك لا وجهة» » فكان هذا 
كدقا اسار |ن تاه لاله لكك عن ٠‏ كذاك تارك راك ويا 0 
تأوبله إلا لله ٠‏ ولوكانت الواو فى قوله : «وارا 1 للنسق لم يحكن لقوله : « صُْ 
من عند 1 » فائدة ٠‏ والله أعلم . 

قلت : ما حكاه اللحطّابى” من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روى عن ابن عباس 


أن الراتفين معطوف على آسم الله عن وجل» وأنهم دااون فى عل المنشابه »وأنهم هع علمهم به 


يقولون آمنا به وقاله ارتبيع وحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن مد وغيرهم ٠‏ و «بقولون» 
على هذا التأويل نصب على الخال من الراتضخين ؛ كك قال : 

اريخ تبى تجوها + والبرقٌ يلمع فى الغامه 
وهذا البيت يحتمل المعندين ؛ فيجو ز أن يكون «وارق» مبتدأء والخبر ديامع» على التأو يل 
الأؤل» فيكون مقطوعا مما قبله ٠.‏ ويجوز أن يكون معطوفا على الريح» و« لمع » فى موضع 
الحال على التأويل الثانى أى لامعا ٠‏ واحتج قائلو هذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم 


0 فى الأسول : «أرسلت فيها رجلا» والتصو يب عن اللسان وشرح القاموس ٠ ٠‏ والقطم : الفضبان ؛ ملقل 
عم وف قطي : صؤول٠ ٠‏ والقطم أيضا : المشتهى الم وغيره ٠‏ واللكالك (بضم الام الأول لى وكس الثانية) : اجدل الضخم 
الام ٠‏ ومعنى الشطر الثانى م قال أبو على الفارسى' : يقصر اذا ل ري 
فاذا برك رأيته طو يلا لارتفاع سنامه ؟ فهو باركا أطول منه قائما » ٠‏ ( عن لسان العرب مادة لكك ) ٠‏ 

٠ » ف الأصول : « والراخون معا للنسق » بزيادة كللة « معا‎ )١( 
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اد شح 


بارسوخ فى العم ؛ فكيف يمدحهم وه جهال! وقد قال ابن عباس : أنا من يُعلم تأويله . 
وقرأ مجاهد هذه الآية وقال : أنا من يعلم تأو يله ؛ حكاه عنه إمام المرمين أبو المعالى . 


قلت - وقد ردّ بعض العاماء هذا القول إلى القول الأول فقال : وتقدير تام الكلام 
«عنْد لله» أن معناه وما يعم تأويله إلا الله يعنى تأويلَ المتشابهات» والرانتذون فى العلم يعامون 
بعضّه قائلين آمنابه كن من عند ربا ما تصب من الدلائل فى نحي ومكن من رده اليه . 
فاذا علموا تأو يل بعضه ول يعاموا البعض قالوا آمنا الميع كل من عند ر بناء وما م بحط به 
عامنا من انللفايا مما فى شرعه الصا فعامه عند رينًا ٠.‏ فإن قال قائل : قد أشكل على الرامتذين 
0 تفسيره حتى قال ابن عباس : لا أدرى ما الأقاه ولا ما غسّلين» قبل له : هذا لا يلزم ؛ 
لأن آبن عباس قد عل بعد ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجوابٌ أقطع من هذا وهو أنه سبحانه 
لم يقل وكل راع فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحد علمه الآخحر . كك أنّ الرامذين 
يعامون التأويل وأطنب فى ذلك؛ وفى قوله عليه السلام لابن عباس : الهم فقَههُ فى الدّين 
ار 2 ات إن 1 5ك رس كر هذ كر 0ه 
«والرانتفون فى العلم» ٠‏ قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح ؛ فإن سميتهم 
رائتفين يقتضى أنهم يعلمون أكثر من المحم الذى بستوى فى عامه بمميع من يفهم كلام العرب . 
وفى أع ثىء هو رسوخهم إذالم يعلموا إلا ما يعم الجميع ! .الكن المنشابه_يتنوع »نه ما لالم 
البئّة كامس الروح والساعة مما استأثر الله بفيبه » وهذا لا يتعاطى عليه أحدٌ لا اين عباس 
ولاغيره ٠‏ فن قال من العلماء الخُذّاق بأن الراحفين لايعلمون عل المتشابه فإنما أراد هذا النوع» 
وأما ما يمكن حمله على وجوه فى اللغفة وما فىكلام العرب فيتأقل و ب تأويله المستقي » 
وبزال ما فيه مما عمى أن يتعلق من تأويل غير مستقم» كقوله فى عيسى : « وروح منْ» 
اك ل كد راتخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدّرله . 


وأا من يقول : إن المنشابه هو المنسوخ فيستقم على قوله إدخال الراصفين فى عل التأو ل ؛ 
لكنْ تخصيصه المتشاءبات بهذا النوع غير صمح . 
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والرسوخ : الثبوت فى الثىء » وكل ثانت راخ . وأصله فى الأجرام أن برع الخبل 

والشجر فى الأرض ٠‏ وقال الشاعى : 
ا لات ا 

ورت الإعان فى قلب فلان برخ رسوخا . وحى بعضهم : رمخ الغدير : نضب ماؤه؛ حكاه 
ا ل ل ا سل 
لله عليه وسلم عن الراتتخين فى العلم فقال : #هو من برت بيه وصدّق لسأئه واستقام قلبد». 
ك0 لان لاك راك خرن لسلا رليك لك رك لا 0 ل 
إلهم » فكيف ل مجع لكل واضما ؟ قبل له : الحكة فى ذلك والله أعلم - أن يظهر 
فضل العلماء؛ لأنه لوكا نكله واضحا لم يظهر فضل بَعْضْهم على بعض ٠‏ وهكذا يفعل من 
سس سر ع ص را سك ره ره رمعا ارك معان 
وجوده قلَّ بهازه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ([ كل منْ عند ربا فيه ضمي عائد على تاب الله تعالى تكد 
ا لك كن ل رد لني 
تفتضى الإضافة . ثم قال : ( وما بد كر إلا ُو 
حي رات واه باع النشابه إلا ذو لَب وهو العقل ٠‏ ولْبّ كل شىء خالصهب فلذلك 
قبل لاعقل لل ١‏ و« أواو» جم ذو . 


ع لس سوس 


20 6 ساس ولس ساس اه سس مه 
قوله تعالى : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديثنا وهب لنا من لدنك 
صل 7 
عرو و 22 مر ا وي ال 
رحمة إنك انت الوهاب ج07 


فيه “سالثار. : 


الأول - قوله تعالى : ( رين لا رع فلوبنًا ) فى الكلام حذف تقديره يقولون ٠‏ 
3 


وهذا حكاية عن الراخين . ويجحوز أن يكون المعنى قل باحمد. و يقال : إزاغة القاب فساد 


(1) كذا وردت هذه الكلبة ىأ كثر الأصول» وف بعض الأصول وردت بهذا الرسم من غير إتحام ٠‏ 








”7 لجز اراب [ سورة 


وميل عن الدين» أفكانوا يخافون وقد هدو أن بنقلهم الله الى الفساد ؟ فابكواب أن يكونوا 
سألوا إذ هداهم لله ألا يتليهم بها بثقّل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه؛ نحو « وأو أن كتبنا 
وم أن كلو سم أ وروا دن ديارئ» . قال اب ن كيسان : سألوا ألا هوا فيريغ لله 
قلومهم؟ نحو مما َاعُوا نَع لله فلويِب» أى يننا على هدايتك إذ هدينا وأا تزيغ فنستحق 
أن تريغ قلوبنا ٠‏ وقيل : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى ل) ذكر أهل الزيغ عقب ذلك 
أن عم عباده الدعاء إلبه فى ألا يكونوا من الطائفة الذمية الى ذكرت وهى أهل الزيغ ٠‏ 
وفى لوطا عن أبى عبد الله الصناص” أنه قال : قدمثُ المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق 
اصليت ؤراءه المذرت > تقر فى ار كدن الأوليى بام القراك ومكتوزرةزين قسار مهيل ؛ 
ثم قام فى الثالثة » فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأ القرآن وهذه الآية 
د ريا لاغ وبا » الآية . قال العلماء : قراءتة مبسذه الآية ضربٌ من القنوت والدماء 
لما كان فيه من أهس أهل الدّة ٠‏ والقنوت جائزفى المغرب عند جماعة من أهل العلم »وى كل 


7 01 0 2 ٠. ٠ 
وروى الترمذى"‎ ٠ صلاة أيضا اذا دهم المسلمين ف عظم يفزعهم و يخافون منه على أنفسهم‎ 


من ديك تر بن ومس قال فلت لام سلحة : يام الؤمنين »اما كان أ كثر قا رسول الله 
صل الله عليه وسم إذاكان عندك ؟ قالت : كان أكثر دائه ”يا مقاب القلوب بت قلبى 
على دينك» . فقلت : يارسول الله » ها أكثر ددائك يا مقَلْب القلوب يت قلى على دينك ؟ 
قال : يا أ سَلمة إنه ليس آدئ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فن شاء أقام ومن شاء 
ران ناسعن ورا لخر للر اه اذ عدي ٠‏ قن لدي حر تالاه 
1 على المعتزلة فى قوم : إن الله لا يضل العباد . ولول تكن الإزاغة من قله لم جاز 
أن يدت فى دفع ما لايجوز عليه فعله . وقرأ أبو واقد الواح «لا تزغ قَلوبنَا» بإسناد الفعل إلى 
القلوب » وهذه رغبة إلى الله تعللى ٠‏ ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق الزيغ 


(1) هوأحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 
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التاملكة - قوله تعالى : (إوهب نا ب من لَدنْكَ رْمَة) أى من عندك ومن قبلك تفضاد 





لاعن سبب 8 باولا عمل ٠‏ وق هذا الكسا وتطارح .وق اه أدبع لغات : دن بفتح 
اللام وذ م الدال وحزم النون» وهى أفصحها َ و بفتح اللام وضم الدال وحذف النون» م 


اللام ةم الدال وفتتح النون؟ و بفتح اللام وسكون الدال وفتح النون ٠‏ ولعل 0 المنصوفة 






وزنادقة اليا طزية تشبثون هذه الآية وأمثالها فيقولون : العلم ماوهيه الله اّداء من ك6 






والنظرٌ فى الكتب والأوراق حجاب . وهذا مردود على ما يأتى بيانه فى هذا الموضع ٠‏ 









ومعنى الاية : هب.لنا نعما صادرا عن الرحمة؛ لأن الرحمة راجعة الى صفة الذات فلا يتصور 
فيا ابه .كل .و عب والاصل وعب كبر الماء . وين قل : الال يوهت 
بفتح الماء فقد أخطأ؛ لأنه لوكان قال لم تحذف الواو» كم لى عدف نحل وك 
حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح بعد حذفها لأن فيه حرفا من حروف الاق . 


قد 
ماهس 


قوله تصالى : رَبنآ إِذّكَ جَامِعٌ آلنّاس ليور لحر فيه إن اله 






َّ فى لْميعاد ديه 








ٌُ 5 
أى باهم وخيوم بعك تفرقهم ٠‏ وق كذ إقرار بالبعث ليوم القيامة ٠‏ قال الزجاج ِ 
هذا هو التأويل الذى علمه الراتفون وأ قزوا به» وخالف الذين اتبعوا ما تشابه علييم من أهس 
5 ( 
البععث حتى ألكروه . والرب الشك» وقد قدت شافلة ىق البقرة ٠.‏ والميعاد مفعال من الوعد. 


وي ه ا كوس ا 0 


له تعالى : إِنَّ ل كردا أن 0 عم سم امواهم ولا أولندهم 


. 





ده 2 


من الله شيعا وأولتيك م ا آلثَار ب 







2) 


معناه بين ٠‏ أى لن تدقع عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ٠‏ فقأ اساي 
ل 2 بالياء لتقدّم الفعل ودخول الخائل بين الاسم والفعل ٠‏ وقرأ الحسن «يفنى» بالياء 
وسكون الياء الاخحرة للتخفيف؛ كقول الشاعس 














)00 راجع + لكا طعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 0 السلى ( بضم السين ) هو أ بو عبد ايحن همد 
ابن الحسين الصوفى الأزدي ٠‏ (عن تذكة الحفاظ رفاك السمعانىق) . 





المزء رابع [سورة 


كَنى باليأس من أسماءكافى * وليس لسَقْمها إذ طال شاى 
وكان حقه أن ااي 00 الياء ٠‏ وأنشد 7 ف مثله : 
و() 
القَرقٌ والقرقةٌ لغتان قْ 0 ٠و«من‏ » ف قوله رمن الله» يعنى عند قاله أبوعيدة: 
1 1 أوائك هم وقود اأ) وارقود اسم )طب » وقد عدم ف «البقرة» ا الحسن ومحاهد 
وطلحة 7 ع »2 رد «( مم الوا على د مضاف تقديره ات 0 الكارة 
ويجوزفى العرية إذا ضم الواو أن تقول و3 0 ا 5 والرفوة بظم الواو المصدر؟ 
وقدت النار تفك إذا اشتعلت ٠‏ ونحرج ابن المبارك ءن حديث العباس بن عبد المطلب قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم 5 “بظهر هذا الدين حى ار البحاروحتى 0 البحارٌ 
: 500 مه ع سم 
ايل فى سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتى أقوام يقرءون القرآن فاذا قرءوه قالوا مَنْ أقراً ما 
من أءك 8 ثم التفت الى أصحابه فقال : هل ترون فى أولتم من خبر؟ قالوا لا . قال : 
1 أوايك من وأوليك من هذه الذقة وأوازك م وقود لا »6 ٠‏ 
قوله تعالى : دل ال ع 0 من ور | بكاياتنًا 
2م عع را رق برو ا ّ 0 ٍ_ 1 


حدم له نوم وله سَدِيدٌ نْعقّاب ١‏ 


ا ا 0 
ا أنا ٠‏ وأدأب بعيره إذا جهده فى السير . والدائبان اليل والنبار . قال أبو حاتم : 


5 ءءء عمعق 
وتبمعت يعقوب لك ركداب « بفتح الهمزة» وقال لى وأنا عَم : على أى" شىء ول 


2 اي لات 2 أظنه من 1 ات َ ٠‏ فقول ذلك م 1 من جودة 
تقديرى على صغرى ؛ ولا أدرى أيقال أم لا . قال النحاس : « وهذًا القول خطأء لا يقال 


ني )١(‏ 5 ف الأصول ٠‏ والذى فى لسان العسرب وغيره من معجات اللفة أنه القرق ( بفتح القاف وكسر الراء) 
م ون الراء) ٠‏ والقاع القرق : الطب الذى لا جارة فيه ٠‏ 
(5) ناجع وثالئة:. 








العران] ‏ تفسير القرطى 0 


(00 


7 مه ع 


الب دب وإعا يقال 2 ا يت و ود ً] م هكنا حى النحو يون 2 مهم الفراء 
ك0 فى كاب المصادر ؛ 5 قال أعىؤ القيس 3 
ين 


أ واعع ابعمه سوسم عات آنا 
كدابك من أم اسلو يرث قبلها * وجارتها أم الرباب بماسلٍ 


200 2ف ناوه عمف 2 
فأما الدَأبَ فانه يجوزء كا يقال : شعر وشعر ور ونهر لأن فيه حرفا من حروف الحلق » ٠‏ 


واختلفوا فى الكاف؟ فقيل : هى فى موضع رفع تقديره داهم كداب آل فرعون» أى صنيع 
ِ 0 8 1 4 
الكفار معك كصنيع آل فرعو مع ٠وسى‏ . وذعم القراء أن المعنى : كفرت العرب ككفر 
آل فرعون ٠‏ قال النحاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا » لأن كفروا داخلة 
فى الصلة ٠.‏ وقيل : هى متعلقة بأخذّم الله أى أخذم ا أخذ آل فرعون ٠‏ وقيل : 


ع ع وئره 52ل ترتره اد 2ه 


هى متعلقة بقوله «آن تعن عتهم أموالهم ولا أو لادهم» أى ل تْنِ عنهم عَمَاءَ الم تفن الأموال 
والأولاد عن آل فرعون . وهذا جواب لمن تَلف عن اللهاد وقال : شغلتنا أموالنا وأهلونا . 
و رصخ ل ل در ل رتك يون اتيك ف سس الاستراف ليوك 
هذا لل , ... وحاق آل ورعون نو القداء... الثار بعرضون عليها دوا وشا و يوم توم 
السَاعة دلُو آل ورعونَ أَتَك الْعَذّابٍ» . والقول الأقل أر بج »واختاره غير واحد من العلماء . 
قال ابن عرفة : «كدأبِآلِ فرْعَوْنَ» أى كعادة آل فرعون ٠‏ يقول : اعتاد هؤلاء الكفرة 
الإلحاد والإعنات للنبى” صلى الله عليه وسلم كا اعناد آلّ فرعون من إعتات الأنبياء؛ وقال معناه 
الأزهرى” . فأ قوله فى سورة (الأتفال) «كدَأبٍ آل فرْعَوْنَ» فالمنى مجُوزى هؤلاء بالقتل 
والأس ركاجوزى آل فرعون بالغرق والهلاك . 


قوله تعالى : ( بِآباننًا ) يحتمل أن بريد الايات المتلوة » ويحتمل أن يريد الآيات 


المنصربة للذلالة عل الوحدانية ٠‏ (تَأَحَدُهمُ لله بدو م والله شَدِيدُ العقاب ) . 


)١(‏ زيادة عن اع اب القرآن للنحاس ٠‏ (؟) أم الحويرث : هى « هى » أم الحارث بن حصين 
آبن ضمغم الكلاتى ؛ وكان اهرث القيس شيب بها فى أشعاره ٠‏ وأم الرباب من كلب أيضا ٠‏ ومأسل : موضع ٠‏ 
يول : لقيت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك أهلها ما لقيت من أم الحو يرث وجارتها ٠‏ ( عن شرح المعلقات) ٠‏ 

0 00 2 7 اح 








المزء الرابع - 


ععه اد ستورء 32م 


قوله تعالى كل لين كدر 0 ونحشرون إن ع 
وَبِنْس المهاد ب 

ا ل د زان 0 أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا 
در وقدم المدينة جمع الييود فقال : ” يامعشس البهود أحذروا من الله مشل ما نل بقريش 
الوم تدر قبل أن يذل بم مانزل بهم فقد عرقم أثى مرسل تجدون ذلك فى بم 
وعهد الله ا لوا: ياتمد» لا رلك أنك قتلت أقواما أ مار لال لم بالحرب فاصبت 
فيهم فرصصة ! والله لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس . فانزل الله تعالى « قل للَدِينَ كفروا 
ستَفليون» بالتاء بيعنى رك ار إلى جه » فى الااحرة. فهذه رواية عكمة 
وسعيد 0 عن ابن عباس ٠‏ وفى رواية أبى صا عنه أن المهود لما فرحوا با أصاب 
السام روم أعد ليق فاليى عل كنا روس عرق للد الى يشلك دو من الا 
فمهما» وهى قراءة نافع : 


قوله تعالى : وس لمهاد ) يعنى جه ؛ هذا ظاه الآية . وقال ماهد : المعنى 


بس ما مهدوا لأنفسهم» فكأت المعنى : بكس فعلهم الذى أذاهم إلى جهنم . 


ا ل 2 
قوله تعالى : 0 ف فتن التقنا فئة تقل ف سيبل 


-- 


قد 
0 سقف سرس وس ل سوسة له -_ه 2م مر ا هه 


خرئ كافرة برومة- م مثليهم 6 لْعينٍ وآلله دؤيد 0 من 


) أى علامة . وقال « كان » ول يتل « كانت » لأن 
« آية » تأنيشا غير 0 ٠‏ وقيل : رما ا 3 قدكان لك بان ؛ فذهب الى المعنى 
وترك اللفظ؟ كول اميق اليس 


(1) الأغمار : جمع غمر (بالشم ) وهو الخاهل الفر الذي لم يجرب الأمور ٠‏ 
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رهرهة رؤدة رخصة » 0 البانة امفطر 
ول يقل المنفطرة؛ لأنه ذهب الى القضيب ٠.‏ وقال الفزاء : ذكره لأنه فزق ينهما بالصفة » 
فلس حالت الصفة بين الاسم ا افعل . وقد مضى ٠‏ هذا المعنى فى البقرة فى قوله 
تعالى ل إِذا ا لوث إِنْ يد حا لوص 6 . 

((ف فكتين ن التَقتا)) يعنى المسلمين والمشركين يوم بد ([فة) قرأ المهور «فئة» بالرفع » بمدنى 
إحداهما فئة ٠‏ وقرأ الحسن وعاهد « فلة » بالخفض « وأخرى كافرة » على البدل ٠‏ وقرأ 
بن أبى عَبْلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يح : و يجوز النصب على الخال » أى التقتا ختلفتين 
مؤمنة وكافرة ٠‏ قال الزجاج : النصب بمعى أعنى . وسكت اللماعة من الناس فئة لأنها يقَاء 
اليها» أى يرجع الها فى وقت الشدة . وقال الرجاج : الفئة الفرقة » مأخوذة من فوت رأسه 
بالسيف - ويقال : فأبته - إذا فلقته ٠‏ ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هى الى يوم 
بده واتختلف دن المخاطب بها فقيل : يحتمل أن حاطب ما المؤمنون» ويحتمل أنب 
يخاطب نما يع الكفار» ويحتمل أن يخاطب با جهود المدينة؛ وبكل احيال منها قددقال قوم ٠‏ 
وفائدة امطاب للؤمنين تثيتٌ النفوس وتشسجيعها حتى يقْدمُوا على مثليهم وأمثالم كا قد وقع ٠‏ 


كلد العو 2 1 ب موده 


قوله تعالى ١‏ 7 ( دنم ميم ناى العين رن يق َاء إن فى ذلك لعبرة 
الأدل الأبصار) قال أبو على 4 «الركية ل كسام اله رؤية عين ؟ ولذلك تعدّت الى مفعول 


-_- وسقة 


واحد ٠‏ قال 3 والمهدوى" : 1 عليه 27 0 العين .٠©‏ وقرأ نافع «تروغم» 00 
00 
بالياء ٠.‏ ور لهم ) نصب على الحال من اللماء والمم فى « ترونهم » . والمهور ه دن | 


على أن الفاعل يترون هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار ٠‏ وأكر أبوعمرو أن 0 


00 الرهرهة : الرقيقة ابللد » أو هى الملساء المرجرجة ٠‏ والرؤدة والرءودة : الشابة السنة السر يعة الشباب مع 
حدن غذاء ٠‏ والرخصة : الليئة اللا .. وانلرعوبة : القضيب الغض اللدن ٠‏ والبانة : واحد ثجرالبان ٠‏ والمنقطر ؛ 
المتشةق ٠‏ يقال : قد انفطرالعود اذا انق وأخرج ورقه ٠‏ ( عن شرح الديوان) ٠‏ (؟) راجع آبة 18٠١‏ 
+ ؟ ص ١0‏ » وآية ١١‏ ص 15 طبعة ثانية + (م) الذى فى تفسير غرائب القرآن النيسابورى : 


د دنهم بتاء الخطاب أبو جعفر ونافع وسبل و يعقوب الباقون بالياء » ٠‏ 
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« روم » بالناء؛ قال : ول وكا نكذلك لكان مثليم . قال النمّاس : وذا لا يازم» ولكن 
يحور أن يكون مثلّ أحابع ٠‏ قال 5 : «تروةم» بالتساء حرى على القطاب فم 1 « 
فيحسن أن كوت امطاب للسلمين» والماء والميم للشركين ٠‏ وقدكان يلزم من قرأ بالناء 
أن يقرأ مثليك؟ بالكاف » وذلك لا يجوز لخالفة اللخط ؛ ولكن بحرى الكلام على الخروج 
رن الخطاب إلى الفيسة ؛ كقوله تعالى : « حَيّ ذا كنم فى الفلك وَبَرَينَ يهم »» 
وقوله تعالى : « وما ايم سن زكاة « نقاطب ثم قال : « فأواءك 7 المضْعفُوتَ « فرجع إلى 
الغيبة . فالهاء والمي فى «مثلمّم» يحتمل أن يكون للششركين» أى ترون أيه المسامون المشركين 
مثل ما هر عليه من العدّدء وهو بعيد فى المعنى ‏ لأن الله تعالى لم يكثر المشركين فى أعين المسلمين 
بل أعامنا أنه قللهم فى أعين المؤمنين» فيكون المعنى ترون أبها المؤمنون المشركين مثلي؟ فى العدد 
وقد كانوا ثلاثة أمناهم » فقلل الله المشركين فى أعين المسامين فأراهم إيأهم ط0 عذتهم لسري 
أنفسهم ويقع التجاسر» وقدكانوا أعُلموا أنّ المائه ملم تغلب المائتين + دن الكار» وقلل 
المسلمين فى أعين المشركين ليجترئوا عليهم فيتفذ دحم الله فيسم ٠وكتمل‏ أن يكون الضمير 
ف «مثلييم » للسلمين» أى ترون أما المتلدون المسلمين مثل ما نم عليه من العدد» 3 ثرون 
أنفسم مثل عددك ؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى أنفسهم على لقاء المامركين ٠‏ والتأويل الأؤل 


و رغه يرم 


انك 6 0 عليه بد ته اد : مذ رك منامك فَليلاُ » وقوله. : « د 2 
ى: أتراهم 
سبعين ؟ قال : د ٠‏ فلما أخذنا 0 أنهم كانوا ألفا . 00 ري عن 
قوم أنهم قالوا : بل كثر الله عدد المؤمنين فى عيون الكافرين حتّى كانوا عندم هر ضعفيهم . 
وضعف الطبرى هذا القول . قال ابن عطية : وكذلك هو مردود من جهات ٠‏ بل قلل الله 
المامركين فى أعين المؤمنين كم تقدّم . وعلى هذا التأويل كان يكون « ترون » للكافرين» أى 


ترون 8 الكافرون المؤمنين مثليهم 2( وحتمل مثلي» على ما تقكّم ٠.‏ وذم الفّاء أن المعنى 


ترفهم منايهم ثلاثة أمثالهم 0 غير معروف ف اللغة . قال الزْجَاج : وهذا باب الفلط» 
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فيه غلظ فى جميع المقا بيس ؟ لأنا إنما نعقل مثلّ الثىء مساورًا له » ونعقل مثليه ما يساويه 
مرّتين ٠‏ قال ابن كيسان : وقد بين الفزاء قوله بأن قال : > تقول وعندك عبد : أحتاج إلى 
مثله » فأنت محتاج إليه وإلى مثله . وتقول : أحتاج إلى مثليه » فأنت محتاج إلى ثلاثة . 
والمعنى على خلاف ما قال واللغة . والذى أوقع الفزاء فى هذا أن المشركين كانوا ثلاثة 
أمثال المؤمنين يوم بذر» فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدّتهم ٠‏ وهذا بعيد 
وليس المعنى عليه ٠و‏ إنما أراهم الله على غير عدّمّهم مهتين : إحداهما أنه رأى الصلاح فى ذلك؛؟ 
لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذاك . والأخرى أنه آية للننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وسيأتى ذ كر 
ان 1 ال شل كان الالال ف ري 
عائدة على رك والهاء والمم فى مثلههم عائدة على فيه مايل فى سَبيل الله » وهذا 

ن الاضمار الذى يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله : « يويد ضير منْ شَاء» ٠‏ فدل ذلك 
عل أن الكافرينكانوا مثْلّ المسلمين فى رأى العين وثلاثة أمالم فى العدد . قال : والرؤية 
هنا للهود ٠.‏ وقال مك : الرؤية للفئة المقاتلة فى سبيل الله » والمرئية الفئة الكافرة؛ أى ترى 
افع المقاتلكٌ فى سبيل الله الفعة الكافرة مثل الفئة المؤمنة» وقدكانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال 
المؤمنة » فقالهم الله فى أعينهم على ما تقدّم . واللخطاب فى « لك » للبهود ٠‏ وقرأ ابن عباس 
وطلحة «ترَْمُم » يضم الناء » والسَكمى” بالناء مضمومة على ما لم يسم فاعله ٠‏ 


(والله ود بنصره ن 0 إنَّ فى ذلك لعبرة 0 0 معناه والمد لله ٠‏ 


3 7_2 ع 5-0 
قوله تعالى : 0 نّ لاس - حب قات ا النساء وألبتين 
2-2 2 


ا الْمنطرَة من آلذّمَبِ وَآلْقضَة وأخيلٍ المسومة و 


ا ا ل اا 2 ات 
0 ذَلِكَ مَل الحيزة يي وآلله له و حسن المعاب 02 


0 


(1) فى قوله تعالى : « ولقد نصرك الله ببدر ... » آية ١١‏ من هذه السورة ٠‏ 








المزء رابع [ سورة 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأول - قوله تعالى : (زينَ للنّاس) ز ين من التريين . واختلف الناس من الموي؛ 
فقالت فرقة : الله زين ذلك؛ وهو ظاهى قول عمر برى الخطاب رضى الله عنه» ذ كيه 
البخارى" ٠‏ وفى التتزيل : « إن جملآ مآ عل الأرض زبنةَ لهآ»؛ وما قال عمر : الآن يارب 
جين ينها لنا نزلت «قل أوتبقم ير من دعم ٠‏ وقالت قرفة : المزين هوالشيطآن؛ وهه 
ظاهى قول امسن » فإنه قال : من ز يترا ؟ ما أحد أشت لها ذمًا ل ات 0 
إنما هو بالإيحاد والتبيئة للانتفاع و إنشاء الملة على الميل إلى هذه الأشياء ٠‏ وتزيين الشيطان 
إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهين ابتداء 
وعظ بلميع الناس » وفى حنمن ذلك توب لمعاصرى نهد صلى الل عليه وسلم من اليهود وغيرهم ٠‏ 
0 على بناء الفعل للفعول. ورفع «حبٌٍ» ٠‏ وقرأ الضحاك ويجاهد «رَينَ» 
ام لفل لقا ع ل وحركت الهاء من «الشهوات» 0 ين الاسم 
والنعت ٠‏ والشهواتجمع شهوة» وهى معروفة. ورجل شهوان للشىء» وشىء شهى أى مشتهى ٠١‏ 
واتباع الشهوات مد وطاعتها مهلكة . وفى صميح مسلم : ” حت ابلَنَهُبالمكاره وحَقت 
النار بالمّمَوَات» رواه أنس عن النى" صلى الله عليه وسل ٠‏ وفائدة هذا القثيل أن ابكنة لاثال 
إلا بققطع مفاوز المكاره و بالصبر عليهاء وأن النارلا بج منها إلا بترلك الثمهوات وفطام الننفس 
قد عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : #طريق ابكتة حزن بربوة وط ريق النار سمل 
0 »؛ وهو معنى قوله : ”حت الحنة بالمكاره وت النار بالشهوات» . أى طريق 


ابلحنة صعب المساك فيه أعلى ما يكون من الزوابى» وطر بق النارسبل لاغلظ فيه ولا وعورة» 


حا ل ا ا 


(1) هذه عبارة الصحاح الذى يعتمد عليه المؤلف كثيرا ٠‏ وفى الأصول : « الشبوان للثىء » . 
(؟) الحزن ( بفتح فسكون ) : المكان الغليظ النشن ٠‏ والربوة ( بالغم والفتح ) : ما ارتفع هري الأرض ٠‏ 


والسبوة : الأرض ااينة التربة ٠‏ 
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الثانية ‏ قوله تعالى : (إمن النْساء) بدأ بون لكثرة توف النفوس إليهن ؛لأمِن حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ترك هذى فننة شد دل 
الرجال من النساء» أخحر جه البخارى" ومسلم ٠‏ ففئنة اانساء أشد من جميع الأشباء ٠‏ ويقال : 
فى النساء فتنتان » وفى الأولاد فتنة واحدة ٠‏ فأتما اللتان فى النساء فإحداهما أن تؤدى إلى قطع 
الحم :أن المرأة نامس زوجها بقطعه عن الأمهات والألدوات ٠‏ والئانية ينل جمع امال 
من الحلال والحرام ٠‏ وأا البنون فإن الفتنة فييم واحدة» وهو ما آبّْلٍ جع المال لأجلهم ٠‏ 
وروى عبد الله برس مسعود قال قال رسول الله صل الله غايه وسلم : ”لا لسكنوا أساء ع 
الغرفٌ ولا تَعلمُوهنَ الكتاب» . حذّرهم ص الله عليه وس اك لدت شنا 







ان اا بدن ف ناك ع ل ولا سس لأ قد برف عل السالد ةدك الفة 
والبادءء ولأنمن فد لقن من الرجل: فهستها فى الرجل والرعل اق فيه الشبوة وجعلت سكن 
له ففسير مأمون كل ا لت 
وأشة . وف تاب الشبَاب عن النىة صلى الله عليه وسلم : #أعروا النساء يلمنَ الخالَ» . 







فعلى الإفسان اذا م بيصير فى هذه الأزمان أب حث على ا الدين ليسم له لين ٠‏ قال 


صل الله عليه وسلم ا بك بذات الت رت 1ك رجه مسم عن أن هر برة ٠‏ 






وق أبن تاج عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 عر 








: 3 0 1 0# ا 

الذسساء لحسنهن فعسى <ستهن أن يرديين ولا تزوجودنٌ لآموالحن فعمى أموالهن أن تطغيون 
د 0 4 1 

ولكن تزوجوهن على الدين ولامة سوداء خحرماء ذات دين أنضل» ٠.‏ 


الثالفة - قوله تعالى : ([ والبنين ) عطف على ما قبله ٠‏ وواحد البنين آبن . قال 






الله تعالى برا 7 وح 3 نابي 0 أهلي ٠‏ وقول ف التصغير »2 ى 7 قال لقان ٠‏ 
وف الخير أن النى" صل الله عايه وسم قال الأشعث بن 2 مَلْ لك اك ا 






(1) ترب الرجل : افتقر » أى لصق بالتراب ؛ وأترب اذا استغنى ٠‏ وهذه الكلبة جار ية على ألسنة العرب » 
لاير يدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأعى به؛ كا يقولون : قاتله الله فى مقام الثناء والمدح + 


0( خرماء : مقطوعة بعض الأنك ومثقوءة الأذن ٠‏ 
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ولد“؟قال؟نعمءلى منها غلام وَوددْتٌ أتّلى به جَفْنَةَ من طعام أطعمها منْ بق من بى جَبلة . 
فقال الى صل الله عليه وسلم : ”لأن قلت ذلك إنهم لعرةٌ القلوب وقرة الأعين و إنهم مع ذلك 
العسة - قوله تعالى : ( وَالقتاطير ) القناطير بمع قنطار» م قال تعالى : م 
إِحَدَاهنٌ قنطارًا » وهو العقدة الكبيرة من المال » وقيسل : هوامم للعبار الذى يوزن به 
كا هو الرطل والريع ٠و‏ يقال لما بلغ ذلك الوزن : هذا قنطار» أى يعدل القنطار . والعرب 
تقول : قَنْطَرَالرجلٌ اذا بلغ ماله [أ مى] يورت بالقنطار ٠‏ وقال الرجّاج : القْطار مأخوذ 
من عَفّد الثىء و إحكامه؛ تقول العرب : قَنَظرتٌ الثىء إذا أحكته ؛ ومنه ميت القنطرة 
لإحكامها . قال طرقة : 
كقنطرة وى أفسم ريا » لَمُْتشنْسق ناد يقرمد 
والقنطرة المعقودة؛ فكأنٌ القنطار عفد مال ٠‏ واختاف العلماء فى تحريرحدّه ك هو عل أقوال 
د براك ب نكعب عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : * القنطار أل أوقية 
داكا اوقة": وقال بذاك عاذ بن جيل رعيد الله بن عمر واب عتررة وخاعة ل اليا 
قال ابن عطبة : «وهو أحم الأقوال . لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد فى قدر 
فت قل ا ار يد أسنده الب" فى مسسنده الصتحيح عن أبن عرريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” القَنطارٌ اثنا عششر ألف أُوقية الأوقيّة حر مما بين 
السماء والأرض “ ٠‏ وقال بهذا القول أبو هسيرة أيضا ٠‏ وفى مسند أنى مد الدارى” عن 
أن تعد ادر قال : «من قرأ فى ليلة عش رآيات كتب من الذا كرين» ومن قرأ بمائة آية 


ل ل بماك 


5 2-6 و ءِ 
أيه الى الألف أصبح وله قنطار من الأحر . قيل : 
وما القنطار؟ قال : ملء مسّك تو رذهبا» . موقوف؛ وقال به أبو نضرة العبدى” . وذ كر 
)١(‏ أىأن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفا من الموت قيصيب أ بناءهم الم وآلامه » ويجعلونهم باون فلاينفقون 
فيا يمبثى أن ينفق فيه أيثارا هم بالمال » و يجعلوتهم يحزنون عليهم ان أصابهم مرض ونحوه ٠‏ 
)١(‏ القرمد : الآجِرّواخارة . 
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ابن سيده أنه هكذا بالسريانية ٠‏ وقال النقاش عن ابن الكلبى” أنه هكذا باغة الروم ٠‏ وقال 
ابن عناس والضتماك والحسن : ألف ومائتا متقال من الفتّة ؛ و رفعه الحسمن ٠‏ وعن 
ابن عباس : اثنا عش رألف درهم من الفضة » ومن الذهب ألف دينار دية الزجل المسل ؛ 
رررى س ادن والضبحالك ٠‏ وقال سعد بن امسن : انون الها ٠‏ اده + ماله رطل 
من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضة . وقال أبو حمزة اث : القنطار بإفريقية 
والأندلس ثمانيةآلاف متقال مّنَ ذهب أوفضة . السَدّى” : أربعة آلاف مثقال . مجاهد: 
سترن أل مطال ‏ روي اا م دشو يي قرلا أن القطار ار رن اوقة من 
ذهب أو فضة وقاله ابن سيده فى ات وقال : القنطار بلغة بر ألف مثقال . وقال الربيع 
ابن أنس : القنطار امال الكثير بعضه على بعض ؛ وهذا هو المعروف عند العرب »ومنه قوله : 


ده سه 


دوه 2 826 
دعفراك د امةفنظر 


سشهترة هع 


« وام ِحَدَاهنَ قنْطَارًا » أى مالاكثيرا ٠‏ ومنه الحديث : ” | 
فى الماهلية وقنْطَر أبوه» أى صار له قنطار من المال. وعن الك : القنطار هو ٠١‏ بين السماء 
والأرض ٠‏ واختلفوا فى معنى «المقْطرة» فقال الطّرى” وغيره : معناه المضعفة»وكأت القناطير 
لان والمقنطرة تسم ٠‏ ورزوى عن الفزاء أنه قال : القناطير بمع القنطار» والمقنطرة جمع ابلمع » 
فيكون تسع قناطير . السّدى” : المقنطرة المضروبة حتى صارت دثئيرَ أو دراهم ٠‏ مي" : 
لا 0 ل وله ٠‏ وقال بعضهم . 
ولهذا ممى البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض ٠‏ ابن كيسان والفرّاء : لا تككون 
0ط سالط إل إن ل ال لاء 
وفى صحيح الْْسَت عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : * من قام 
بش رآيات لم يتب من الفافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كنتب 
لاط 0 


(1) الثالى (إبضم المثاثة وتحخفيف اليم ولام) :ضبة إلى ماله هن من الارة > 
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اللامسة - قوله تعالى : ل( ن الذَمَبِ والفضّة ة ) الذهب مؤنثة ؛ يقال : 


09 
الذهب له 4 جمعها ذهات فر 'ويجوز أن يكون ني 0 على الأذهاب ٠‏ 
وذهب فلإن مذهيًا ا ٠‏ والذهب 7 :نكل لأهل لعن ل 0 إذا رأى معدن 


الذّهب ل رالدضة معروفة » و جمعها 0 ٠‏ لدعت ار ل نال : 


والفضَةٌ مأخوذةٌ ددن امك الى ترق . رمه لضطك القوم فانفضواء أى فزقتهم فتفرقوا. 


هذا سيان شمر زوالا وام 2ر2 12 طو اعد ى الور و أن اقل 


فى هذا المعنى قولٌ بعضهم : 
ل به * وام 
ا 3 بينهما إنكان ذاو ودع 2# ا القاب بين الهم والنار 


آحرهذا الدرهم الارى 


السادسة - قوله تعالى : ( والخيل ) اليل مؤنئة ٠‏ قال ابن كيسان : حَدّنت عن 
ل ل ل ل رط رسا رضن بر امسن 
لأنه يختال فى مشيه ٠‏ وقال غيره : هو اسم مع لاواحد له من لفظه » واحده فرس» كالقوم 
والزهط والنساء والإبل ونحوها . وفى الخير من حديث على" عن النتى” صلى الله عليه وسلم : 
” إن الله خلق الفرس من الي الي تطير بلا جنا 0 دك : خلقها من 
ري ابلكنوب. قال و 0 : فليس ا تكبيرة ولاعليلة 5-6 صاحمها إلاودو تسمعها 
فيجيبه بمثلها “ ٠.‏ وسيأنى لذ كر الخيل ووصفها فى سورة «الأنفال» مافيه كفاية إن شاء | 
تعالى ٠‏ وفى الخبر : * إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب» فقيل له :أختر فنا واهذا 
فاختاو الفرس ؛ فقيل له : اخترت مرك فصار اسمه الخيرءن هذا الوجه . وسميت خيك 
لأنيا موسومة بالعرّفن ركبه اعثز بحل اله له ويختال به على أعداء الله تعالى ٠.‏ ومتى فريا 
(1) هذا رأى المؤلك» وقد ذ ره شارح القاءوس (فى مادة ذهب ) ٠‏ والمشهور أن الذهب يذ كر و يؤنث ا 
رتل ف كات اده 


00( هذا ما ورد فى الأصول ل ال ل ذهاب وذهوب وذهبان (بكسرأوله) 
كيرق وبرقان وذهبان ( بضم أوله ) كمل وجلان + فلعل «ذهابا» الى وردت فى الأصول محرفة عن «ذهبان» : 
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لأنه بذزى * مسافات الو افتراس الأسد وتان » و يققطعها كلالتهام بيسديه على ثىء خبطا 
واولا . ومع عرربيًا لأنه جىء به مر بعسد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت » 
شارك اه الله 00 عمربياً ٠‏ وفى الحديث عن النى” صل الله عليه 
وسلم : ”لاايدخل الشيطانٌ دارا فيبا فرس عَتيقٌ “ ا 0 قد خلس من لجال 
وقد قال صل الله عليه وسلم ا الال الأدهم اقرع ل م | الأقرح اَجّل] 0 


البمين فإن لم يكن أذهم 0-0 عل هذه الشية © . أخرجه التزمذى” عن أبى قتآدة ٠‏ وفى مسند 


9 3 8 0 
الداربى” عنه أن اكد : بارسول الله» إنى أريد أن أشترى فرسا [فأما أشترى] ؟ قال : 


م ارم عبلا 0 ا ارين الكت در م وم » ٠‏ وروى 
النسائى" عن لس قال : م يكن 2 إلى رسول الله صللى أللّه عليه وسلم بعد النساء من 
اليل ٠.‏ وروى الأمة عن أبى عرية أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * الخبيل :لدي 
ارجل لسر عل ورد اطدت بطوله » 0 أغنث عن ذه ٠‏ وسيألى 0 
أحكام اليل فُْ الأ نفال» و «التحل» 6 فيه كفاية إن ا الله تعالى ٠.‏ 
السابعة - قوله تعالى : ( المسومة ) يعنى الراعية فى المروج والمسارح؛ قاله سعيد 
أبن جبير ٠‏ يقال : سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوه سوا فهى سائمة. وأسمها إذا تركم] 
2 دع 4 - 

ل را لي ل در ل ل ل ع 

)00( اطجين الذى ولدته برذونة من حصان عررلى : 

(؟) الأفرح : ما فى جبهته قرحة » وهى بياض سير فى وجه الفرس دون الغرّة ٠‏ والأرثم : أ بيض الأنف والشفة 
العايا ٠‏ وا محجل : أن تكون قوائمه الأريع بيضا يبلغ هنما ثلث الوظيف (مستدق الذراع والساق أو ما فوق ايسغ 


الى الساق ) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن ينجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين والعرقوبين ٠‏ وطلق المين : لا تحجيل فها ٠‏ 
والكنيت : ما لونه بين السواد والجرة ٠‏ والشية : كل لون يخالف + عظم لون الفرس وغيره ٠‏ 


(0) زيادة عن سنن الترمذى ٠.‏ (4) زيادة عن مسند الدارى ٠‏ 


(ه) فى مسد الدارى والأصول : « محجل» ٠‏ 








0 المرء ارابع 


)0غ( 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس» وعن ذيع ذوات الدر ٠‏ السوم 
هنا فى معنى الرّحَى . وقال الله عن وجل : « فيه مون لل اط 
)21 
مثل ابن بزعة أو ك” خرمثله 3# دل كبن سّسيمة الأجمال 


أراد ابن راعية الإيل ٠.‏ والسوام : كل جيمة ترى 2 وقيل : المعدّة 8 قاله 

ابن زبيد اسك 1 اللُطهمة الحسا كن ٠‏ وقال عكزمة يق سا 

وساي 

اننحاس » مر" قوطم ا 0 ابن عباس أنه قال لاه 
سيات اليل فى وجوهها » من السما وهى العلامة . وهذا مذهب الكسائى” عا عبيدة ٠‏ 


ووه 


قلت : كل ما 3 محتمله التفظء فكون راعية معدّة حسانا معلمة لتعرف من غيرها ٠.‏ 
قال أبو ززند : أصل ذلك أن تجعل علمها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها 
ذال سيان ترس اشر ل ل ريه كرس رط اوقل لون : 
المسؤمة المكوية ٠‏ المبرد : .المعروفة فى البإدان ٠‏ ابن كيسان : البلق ٠‏ وكلها متقارب هن 
السها ٠‏ قال التابغة : 


0 ركالقداح مسَوّمات * علبها معش رأشباة عن 


الثامسة - قوله تعالى: ( وَالأْمام ) قال ابن كيسان :إذا قلت تمل تكن إلا لابل» 
فإذا قلت أنعام وقعت للإبل وكل ها يريى ٠‏ قال الفه راء : ل و يقولون : 


: فى حاشية السندى على سنن اين ماجه واللسان (مادة سوم) عند الكلام عن هذا الحديث : « السوم‎ )١( 
ويحتمل أن المراد بالسوم‎ ٠ أن بساوم سلعته » ومبى عن ذلك فى ذلك الوقت لأنه وقت يذ الله فيه فلا يشتغل بغيره‎ 
الرعى ؟ لأنها اذا رعت الرعى قبل شروق الشمس عليه وهو ند أصابها منه داء قتلها ؛ وذلك مروف عند أهل المال‎ 
: ورواية الأغانى ( جم ص 9 طبع دار الكتب المصرية)‎ ٠ ف لمر 2 (؟) كذا فى ديوانه‎ 
و يعى بابن بزعة : شداد ين المنذرأخا حصين‎ ٠ » ... ذ كاين البزبعة...» . نالدى ف امول : «ضل ابن زرعة‎ 
(؟) أملك لك : ويل لك» فهى كلة تقال فىمقام‎ ٠ وقوله « كأ مثله » يعنى حوشب بن رؤ يم‎ ٠ الذهلى‎ 
٠ وقال الأصمعى : معناه قار به ما يهلكه » أى نزل به‎ ٠ المَديد والوعيد‎ 

(4) المورج (كحدث) : أبو فيد عمرو ين الحارث السدومى النحوى البصرى » أحد أثمة اللفة والأدب ٠‏ 
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هذا تم وار » ويج أنعامًا ٠‏ قال المروىة + وام يذ كر ويؤنث » والأنمام المواشى من 
الإبل والبقر والفتم ؛ وإذا قيل : النعم فهو الإبل خاصة ٠‏ وقال حسان : 
0 لا بزال مها ف * خلال ع موس 

وق سنن ابن ماجه :عن تروة البارق” يرفعه قال م ” الإيل عن لأهلها والم بركة ل 
فى تواصى اليل إلى يوم القيامة» . وفيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” انشاة من دوابٌ ادئْة» . وفيه عن أنى هريرة قال : أهس رسول الله صل الله عليه وسلم 
الأغنياء باتخاذ الغنم » والفقراء بأتاذ الذجاج» وقال : عند اتاد الآغنياء اجاج بأدَن الله بهلالك 
القرى . وفيه عن أَمّ هانى” أت الى صل الله عليه وسلم تقال لها + #إحْذى حَنَا فإ اك 
أخحرجه عن أى ,بك بن أى سَيبة عن وكع عن حشام بن عروة عن أبية عن © إسناد 









صيح. 

الناسعة - قوله تعالى : ( وَاَرث ) الحرث هنا اسم لكل ما يحُرث » وهو مصدر 
ممى به ؛ تقول : حَرث الرجل تَرًْا إذا أثار الأرض بمعنى الفلاحة ؛ فيقع اسم الراثة على 
0 شروب وعل اللنات وغل غير ذلك تن نوع الفادحة ٠‏ وى اديت ترك لدناك 
كأنك تعيش أبدا “ . يقال حَرَيَتُ واحترئت . وفى حديث عبد الله ” أحْرنُوا هذا القرآن » 
أى فتّشوه ٠‏ قال ابن الأعمرابىة : الحرث التفتيش . وفى الحديث : #أصدقٌ الأسماء الحارثٌ > 
لذن الخارت هو الكاس ال د لت 2 شاك 








مجسرى الوترفى القوش» المع أحرئة . وأحرث الرجل ناقته حزما . وفى حديث معاوية : 
)0غ( 


ار قالوا : حرناها يوم بدر . قال الا يعنون هزلناها ؟ يقال : 
بس 


0 الدابة وأحرثتها » لغتان ٠‏ وفى 3 البحارى” عن أى له الباهل” قال وقد رأئ سكا 


(1) النواضم من الإيل الى يستق عيها ‏ واحدها ناضخ. وانلطاب للا نصارء وقد قعدوا عن تلقيه لما ج ؛ وأراد 
معاوية بذك نواضحهم تقر يعا م وتعر يضا » لأنهم كانوا أهل ذرع وحرث وسق > فأجابوه بما أسكته » فهم ير يدون 
بوهم « هزلناها يوم بدر» التعريض بقتل أشياخه يوم بدر ال 
(؟) السكة ( بكسرالسين وتشديد الكاف المفتوحة ) : الخديدة الى تحرت بها الأرض ٠‏ 
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وشيئا من آله اارث فقال سمعث رسول الله لى اله عليه وسلم يقول : ”لا يدل هذا 
بيت قوم إلا دخله الذّلَ» . إق الذلّ هناما يلم أهلّ الشغل باحارث من حقوق الأرض الى 
يطالبهم بها الأئمة والسلاطين ٠‏ وقال المهلب : معنى قوله فى هذا الحديث والله أعلم ال 
ل الأحسوا لطا الرزق من أشرف الصناءات ؛ وذلك لا خش النى” صل الله 
عليه وسلم الل ا وتضييع ركوب امول فى سبيل الله ؛ لأنهم إن 
اشتغلوا بالحرث بهم الم الراكبة نخيل المتعيشة من مكاسيها؛ -فضهم على التعيش من اللهاد 
لمن ىن امار كَ عمارة الأرض وازوم المهنة الى اق نال ددر ير 
واقطعوا | اركب 1 على اليل وثًا لا تغلبتع ار الإبل ٠‏ فأمرهم علازية اليل ؛ 
ورياضة أبدانهم الوثوب علبها ٠‏ وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال الننى” صل الله 
عليه وسلم : ل ار الم 2ك 
إلا كان له به صدقة > 


قال العلماء : ذ كر الله تعالى أر بعة أصناف من المال كل نوع من المال يقل به 
صنف من الناس ٠‏ أما الذهب والفضة فيتمّل با التجار . وأما اليل المسومة فبتمؤل بها 
الملوك . وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادى ٠‏ «أما ١‏ طرث فيتمزل به أهل اليسائيو ٠‏ فتكون 
فتنة كل صنف فى التوع الذى َل به . فأمًا النساء والبنون ففتنة للجميع ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ( ذَإكَ لك ماع الحيآة الدنيا) أى (١‏ كنع به فيها ثم يذهب ولا بيق. 
وهذا منه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآحرة . دنك أن ن ماجه وغيره عن عبد الله بن عر أنّ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من 
المرأة الصالحة ‏ . وفى الحديث : ” ازْهَدٌ فى الدنيا يحبّك الله » أى فى متاعها من اناه 
والمال الزائد على الضرورى” ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” ليس لابن آدم حل فى ندري د 


)١(‏ اللغة الفصحى «من الإخلاد» ٠‏ (؟) يقال : تمعدد الغلام اذا شب وغلظ ٠‏ وقيل- : أراد تشيهوا 
يش مع بن عدن كن أل غلظ وقشف ؟أى كنا مهم ودعو انم وذى الم (؟) فى مسند الامام 
أحمد بن حتبل : « وألقوا اركب» ٠دلم‏ نوفق للراد منه  ٠‏ (4) االرساتيق: السواد والقرى واحدها زسئاق. 
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االخصال بيت إسكنه وثوب يوار 0 وك لخر والماء “ أنرجه الترمذى من حديث 
المقدَام بن معديكوب ٠‏ وسئل سبل بن عبد الله : بم سهل عل العبد ترك الدنيا وكل 
الشبوات؟ قال : بتشاغله بها آم به . 


الخادية عشرة 2 قوله ااا : ل وا عنده اك لآب ) إء 


سات 
المرجع ؛ آب يؤوب إيابا إذا رجع ٠‏ قال آمو القيس : 
اك 
وقال آى : 
وُُ ذى غيبة 20 الموت لا ,ووب 
ار ار لل ل 
الآية تقليلٌ الدنيا وتحقيرها والترغيب فى حسن المرجع إلى الله فى الآخرة . 


قار ب ا 
قوله تعالى : قل أو 00 حير من ذلك لين آنقَوا عند رورم 


مس و مه سكه سس وو 6 2 أةاس وو 


جنات نجرى من مها ل حَدلدِينَ فيا وازواج مطهرة ورضوان 


مه لان 0 


هن 0 آله بصير بالع 3 55 
ب 


بك م 


دده ا 


0 الاستفهام عند قوله. : ين م 00 لذينَآقوا » خبر مقدم » « وجنات » 
رفع بالابتداء ٠‏ وقبل : منتهاه « عند يه وم 0 على هذا رفع اضفار مضمر تقديره 
ذاك جنات . ويجوز على هذا التأويل « جنات » باللمفض بدلا من« خَيْرٍ » ولا يجوزذلك 
على الأول ٠‏ قال ابن عطة : وهذه الآية والتى قبلها نظير ل 0 السلام : 4 3 المرأة 
لأربع لمالا 07 وحما لها ودينها فاظفر بذات م أييك يداك > حكجه مسل وغيره ٠‏ 


فقوله ” فاظفر بذات الدّين “ مثال 0 


0 عن الدنيا وتقو يد لنفوس تاركيها ٠‏ وقد تقدّم فى البقرة معانى ألفاظ هذه الآية . 


ع 
)00 ابخلف ( بكسر فسكون) 4 اديز وحده لا ادم معه » وقيل : هو الابز الغلظ الياس 3 


00( راجع هامشة ١‏ ص .ه١٠‏ من هذا از 
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-- 5 1 2 ع ٠.‏ ع 0 ل 
وَاَضُوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل النة امه يقول الله تعالى لمم * يدون 
كينا أزيد > “؟ فينولون : :يديا وأئ ثى» أفضل من هذا ؟. ا امل 


ع. - ىق 
عليكم بعده أبدا » خرتجه مسلم ٠‏ وفى قوله تعالى ل 


قوله تعالى : ارين ا دن امنا فاغْدرْ 1 وقنا 


- - َ 


عدّابَ الثار م لسري ب والصندقِينَ وَالْقنتينَ وَالْمنفقينَ وَالْمستغف رين 


كار 0 


(اقنع 3 من قوله »2 0 » ويإن ل كئت كن رفعا أ 0 م الذين» أو نصبا على 
زاك سدح. 07 1)أى 1 ٠‏ ل (1) 'أى سدق 0 تأغفر لكا نوين ) دعاء 
ا . ( وق دك انار) ]) تقدّم ف البقرة ٠‏ ( الصابرِين ( ) يعنى عن 00 
والشهوات» وقيل : على الطاءات ٠‏ (وا ( والصادقين ' ) أى فى الأفعال والأقوال. ( ( وألقانتين 
الطائعين ( والمُتفقين ' 1 ) عن قَْ سبيل الله ٠‏ وقد تقدّم 0 البقرة هذه المعالى على 000 
ففسر عا لى ف هذه الآية أحوال التق ين الموعودين بالمنات ٠.‏ 

واختلف فى معنى قوله تعالى : ( وَالمسْتغْفْرِينَ ار ) فقال أنس بن مالك : 
هم السائلون المغفرة . قتادة : المصلون . 

قلت : ولا ثناقض» فإنهم يصأون ويستغفرون . وحص السّحر بالذكر لأنه مات القبول 
ووقت إجابة الدعاء . قال رسول الله صل الله عليه وسام فى تفسير فوله تغالى غخرا عن امقر 
عليه السلام لبنيه : ١»‏ و ار ربى 36 تازه رك الل حك حاجه الترمذى” 
وُسيأق ٠‏ وسأل الذء إلى" صبل الله رمات الليل أنمع > ؟ فال ف لا أدرئ غير 
> رط بفتح الحاء وسكونها ٠‏ وقال الزجاج: السحر 
من <حين يدير اللبل إلى أن يطلع الفجر العا ٍ ابى ٠‏ وقال أن زيد ل الليل الاحى, 


6 راج حع المسألة الثانية  ١‏ ص 0 ع طبعة ثانية ٠‏ 
)2( 0 ؟ 58> ١لا"‏ وراحم” المسئلة اللخامسة ج م ص 818 








آل عمران ] تفسير القرطى حا 


قلت : أصم من هذا ما رَوَى الأنمة عن أبى هسيرة عن النى> صل الله عليه وسلم قال : 
#ينزِل الله عن وجل الى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا املك 
أنا املك مَنّْ ذا الذى يدعونى فاستجيب له مزذا الذى يسألى فأعطيه منذا الذى يستغفرى 
عفر له فلا يزال كذاك حتى يطلع الفجر > فى رواية « حتى ينفجر الصبح » لفظ مسلم ٠‏ 
ا 1 ادا ل 225 ساق كا النسات مسرا ع إن هه 
وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل 

مهل حتى بمضى شطر الليل الأول ثم أهى منادياً فبقول هل من داع _ستجاب له هل من 


عروسه 


مستغفر بِعَقَرَله هلا هرك 2 2 عد راطو وهو يرفع الإشكال 


ويوضم كن احتّال» وأنَ الأقل من باب حذف المضاف» أى ينزل ملك رينا فيقول ٠‏ وقد 


ا 


روى كه بضم الياء » وهو بيين 1 ذكناء وبالله توفيقنا . وقد أ"نينا على 1 فى «الكْاب 


الأستّى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الع » ٠‏ 

مسألة - الاستغفار مندوب إليه» وقد أثى الله تعالى على المستغفرين فى هذه الآية 
وغيرها فقال : « وبالأنحار هم درون وناك اذى ل الاك ب يونا م اير 
سبعين استغفارة ٠‏ وقال سفيان الثور: ى” : بلغنى أنه إذاكان أل الليل نادى ماد لبقم القانتون 
فقومو نكذلك يصلون إلى السّحر . فإذاكان عند السحر نادى مناد أين المستغفرين فيستغفر 
أوانك ويقومآتعر ون فبصاون فيلحَقون بهم فإذا طلعالفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافاون فيقومون 
من كك روا هن فبو رهم ٠‏ وروى عن أنس معت النى” صل الله عليه وسلم يقول : 
” إن الله يقول إن لمم يهذاب أهل الأرض فإذا نظرتٌ إلى ار بيوتى و إلى المتحابين ف 
وإلى المببدين والمستغفرين بالأضحار صرفتٌ عنهم العذاب بهم» ٠‏ قال مكحول : إذاكات فى 
أنة 6ه اه الله تلك الأمة 
ات ص فى كاب الملية له ٠‏ وقال نافع : كان ابن عمر يقوم اللبسل ثم 
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يقول : يا نافع أنحرنا ؟ فاقول لا . فبعاود الصلاة ثم يسأل » فإذا قات العم رن 
ودروف إبراهم بن حاطب عن أبيه قال : سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد يقول : 
يارب أمرتق فاطعتك» وهذا حر فآغفر لى . فنظرتٌ فإذا آبن مسعود . 

قلت : فهذاكله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب » لاما قال ابن زريد 

أن المراد بالمستغفرين الذين يصون صلاة الصبح فى جماعة . والله أعلم ٠‏ وقال لقهان لابنه : 
بابق لايكن الدديك أ كيس منك » ينادى بالأتتحاروأنت نائم “ . وامختار من لفظ الامتغفار 
ما رواه البخازى” عن شداد بن ع » وليس له فى 2 عن الننىئ * صل الله عليه وسلم 
0 لهم أنت ربى لالله إلا أنت حلقتتى اك وأنا على 
لت ار ل 0 ل لت رت ا ل 
فاغف رلى فإله لابغفر الذنو ب إلا أنت قال ومن قالطا َن النهار موقن بها فات من يومة قبل 
أن 0 فهو من أهل الحنة ومن قاها من اليل وهو موقن بها فات من ايله قبل أن * لصبيح 
فهو من أهل انة“ ٠.‏ وروى أبو مد عبد 0 إن شدذ ان عد كان ميعة عن أبى كدر 
عن 1 ل ا ل ل اك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على" بن أبى طالب رضى الله عنه ثم قال : 

عامك كامات تقولمن لوكانت ذنو بك كدب الغل أو كدب الذز- لغفرها الله اك على 
أنه مغفور لك : الهم لا إله إلا أنت سبحاتك عملت سوءًا وظلمث نفمى فاغف رلى فإنه لا يغفر 


401- 
٠ 


الذنوب إلا أنت 


قو سال : شيد الله أنهي لا إلنه إلا هى والملتيكة وإولو العا 


م ا و2 


2 م و 
كَعَا القاط لاله إلا هو العربز السكم 4 
فيه أربع مسائل : 
ل ان ل ل رك 0 ا 


الآية خرن ذا . وقال الكلى: : لا ظهر رسول الله صلى الله علية وسا بالمديئة قدم عليه 
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حَبران من أحبارأهل الشام فلن أبعمرا المدسنة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النى” الذى يرج فى آخحر الزمان! ٠‏ فلما دخلا على الننى' صل الله عليه وسلم عر فاه 
بالصفة والنعت» فقالاله : أنت محمد ؟ قال نمم >. قالا : وأنت أحمد ؟ قال” نعم “. قالا : 
نسألك عن شههادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا باك وصدقناك . فقال للها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : “سلانى ». فقالا : أخيرنا عن 00 شوادة فى كاب الله ٠.‏ فأنزل الله تعالى على بيه 
صل الله عليه وسلم « سهد ىم إله ِل 0 و والملائكة ووو العم اما بالقسط « فأسلم 
الرجلان وصدّقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : إن المراد بأولى العلم الأنبياء عايهم 
السلام ان كات له سروت والسار اسابل + مؤي اهل الكاب الونى 
والكلبى” : المؤمنون كلهم ؛ وهو الأظهر لأنه عام ٠‏ 

لثانيبة - فى هذه الآية دليل على فضل العلم ات رن رك 
من العلماء لقرنهم الله بام وآسم ملاككتدها قرن اسم العلساء ٠‏ وقال فى شرف العلم لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : «وقُل رب زذنى عَلمَاه ٠‏ فلوكان ثىء أشرف من الءلم لأعس الله تعالى 
1 صل الله عليه 0 ل سأله المزيد منهيا أهس أن ترز يد» من العم ٠ ١‏ وقال صل الله عليه 
وسلم "إن الدلاء ورئه الأنياء» ٠‏ وقال : ” العلماء أمناء الله مل حَلقه ٠.»‏ وهذا شر فيج 
للعلماء عظم » ول لم ف الدين خطير ٠‏ وختج أبو تمد عبد الغنى" الحافظ هن حديث بركة 
ابن شيط - وهو عنكل بن حكارك وتفسيره بركة بن نشيط وكان حافظاء حدّثنا مر بن 
المؤمّل حدّثنا مد بن أبى التصيب حدثنا عنكل حدّثنا مد بن إضحاق حدّثنا شرك عن 
أبى إنتحاق عن البراء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلل : ” العام ورثة الأثياء يحبهم 


أهل المماء و مستغفر لهم الميتانٌ فى البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة “ . وفى هذا الباب [حديث] 


عن الك الذرداء عرحة أو ذاوةة 

ااناشة - روى عاب المطان قال ١‏ أنيت الكوفة ى تجار للك قر كا تن الامش 
فكنت أختلف اليه . فلماكان ليله أردت أن أنحخدر الى البصيرة قام فتهجد من اللبل فقرأ 
ذه البة مي ه131 إلا ةا ل اتا لذي لا انمو 
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يراكم" . ت الدينَ عند لله الإسلام» » قال الأعمش : وأنا أشهد بما شبد الله به » 
وأستودع الله هذه الشهادة وهى لى وديعة» وأن الدين عند الله الإسلام ‏ الما ممرارا ‏ 
فغدوت إليه وودّعته ثم قلت : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية فا بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة 
لم تحدّثى به . قال:: والله لاحدّثتك به سنة . قال : فاتقت وكتبت على بابه ذلك اليوم ٠‏ 
فلما مضت السنة قلت : يا أبا حمد قد مضت السنة . قال : حدّثق أبو وائل عن عبد الله 
ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله 
تعالى عبدى عهد إلى" وأنا أحق مَنْ وى أدّخلوا عبدى الكئّة “. قال أبو الفرج الموزى” : 
2 


غالب القطان هو غالب بن خطاف يروى عن الأعمش حديث 0 الله “ » وهو حديث 


و 


ل لان عدى” اله حك 2 لاه 3 لقال ]د ىن ال تن حاف 
الْقَطَان ثقة ثقة ٠‏ وقال ابن معين : ثقةٌ . وقال أبو حاتم : صَدُوقٌ صالل . 

قات : يكفيك من عدالنه وصدقه وثقته أرن خخرج له البخارى" ومسل فى كَابييما » 
ا هن حديث أنس عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : من قرأ تيد الله 
أنه لا إله إل هو والملاتكةٌ وأولو العسلم قائا بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكي عند مامه 
خلق الله له سبعين أاف «لك يستغفرون له إلى يوم القيامة “ . ويقال : مَنْ أقز مهذه الشهادة 
ع عند بن قد فق قم بالتدل . وروي عن لع ل حر آله قال كن ول اله 
ل ا ا صم أوصنان فلا نزلت هذه الآنة أصبحت 
الأصنام رف ساجدة لله :2 

اللابهة - قوله تعالى : (شد الله أى بن وأعل ؛ كا يقال : شيد فلان عند القاضى 
إذا بين وأعلم لمن اللمق أوعلى من هو . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يعم الثئ وبمينه؛ فقد 


دلنا الله تعالى على وحدانيته ما خلق وبين ٠‏ وقال اح : ظ شهد للدم معى قضى ألله» 


أى أعلم ٠‏ .قال ابن عطية : وهذا مردود من جهات ٠‏ وقرأ الكسالى" بفتح « أن » فى قوله 


)00 يضم الام قبل بفتحها' 3 ١‏ . (8) المعضل فن:الحلايث ؛ زم سقط من إسنادة اثنان فضاعدا: ٠‏ 
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تملا إله إلا هْوَ» وقوله « أتَالدْينَ » . قال المبرد : التقدير: أن الدين عند الله الإسلام 
إأنه لا إله إلا هو» ثم إلاء ‏ قال . انك آي بطر ١‏ كال الكساى ‏ 
أنصيهما جميعا » بمعنى شههد الله أندكذا » وأ الدين عند الله . قال ابن كسان : «أق» الثانية 
بدل من الأولى ؛ لأرف الإسلام تفسير المعنى الذى هو التوحيد ٠‏ وقرأ ابن عباس فيا حكى 
امكسائى” م تمد مهن بالكسر «أت الدين» بالفتح. والتقدير: شعهد الل أن الدين الإسلام» 
ثم ابتدأ تقال : إن لا إله إلا هو . وقرا أبو المهاب كن نا 1 فيا لله بالتصب على 
الحال» وعنه د شبداء الله » ٠‏ وروى شعبة عن ن ناعم عن زا عن أَى” عن النى- صل الله عليه 
وسلم أنه كان يقرأ « أن الدين عند الله اخَنفية لا المودية ولا النصرانية ولا المجوسية » . قال 
أبو بكر الأنبارى” : ولا يخفى على ذى تمي أنَّ هذا كلام من النبى" صل الله عليه وسلم على جهة 
التفسير» أدخله بعض هن نقل الحديثٌ فى القرآن ٠‏ و( قائَ ) نصب على الخال المؤكدة 
من اسمه تعالى فى قوله « سعد اله » أو من قوله « إلا هو » . وقال القرّاء : هو نصب 
على القطع »كان أصله القائ» فلا قطمت الألف واللام ُصب كقوله : دول الدين 0 

وفى قراءة عبد الله «القاتم بالقسْط» على النعت ٠‏ والقسط العدّل ٠‏ ( و إله إل هو العريز 
الحكم ْ ) كر لأن الاول حات 00 الدعوى » والشمادة | الثانية حلت عل الك ٠.‏ وقال 
جعفر الصادق يق وك وة والثانية ردم وتعلي 0 ا لك إله إلا الله 


ا وما أختلف الذْينَ ولو 


ل ثم سر وسير 6 عاصسا 


بغيا بيغم ومن 0 بعَاينت 


قوله تعالى : (( ( إن آلدَينَ عند الله الإسْلام ) الدين فى هذه الآية الطاعة والملة» بالإسلام 
معنى الإمان والطاعات؟ قاله أو العالية وعليه جمهور المتكلرين . والأصل فى مسمى الإيمان 
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والإسلام التغاير؛ لحديث 00 + وقد يكون معنى المرادفة» فيسمى كل واحد منهما بأسم 
الآخر؛ يا فىحديث وفد عبد قسن وأنه أمرم م بالإعاس وحده وقال : *هل تدرون 
ما الإيمان»؟ قالوا : الله ورسوله أعلى ٠‏ قال : ”تمهادة أن لا إلد إلا الله وأن مهدا رسول الله 
و قم الصلاة و إِبتاء الزكاة وصوم. رمضان دأن ؤدرا ما هن الام > اطدرت ٠‏ وراك 
قوله صل الله عابسه وسلم : الإيمان يضع وسبعون باب فادناها إماطة الأذى وأرفعها قولٌ 
لاله د له" أخرجه الترمذى” ٠‏ وزاد مسلم ة ن اكاك ٠‏ ركرن ها 

. الداخل: وهر أن يطلق أحدهما ويراد به مسهاه فى الأصل ومسهى الآنر 5 ان 
الآية إذ قد 0 ذيها التصديق والأعهال ؛ ومنه قوله عليه السلام : ”الإجانٌ 0 ة بالقاب 
وقول باللسان وعمل بال الأركان » م أخرجه ابن ماجه » وقد تقدّم :رلا 
وشرعاء وما عداه من باب التوسع ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وما ختلف الَذينَ أونوا الاب ) الآية ٠.‏ أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكّاب أنه كان على علم منهم بالحقائق » وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا؛ قاله ابن عمر وغيره. 
وفى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الككاب بفًا بيهم إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ‏ قاله الأخفش ٠‏ قال جمد بن جعفر بن لير : المراد هذه الآية النصارى > 
وهو تو بيخ لنصارى تجّران ٠‏ وقال الربيع بن أنس :المراد بما المبود. ولفظ الذين أوتوا الكتاب 
عم اليهود والتصارى؟ أى « وما اختلف الذين أُوتوا الكتاب » يعنى فى شؤة مد صل الله عليه 


وسم »2 إل من بعد ما جاءهم العلم »لعن ى يليان صفته ونبوؤته فى كتوم ٠‏ وقيل ا 


ل عيسى وفزقوا فيه القول إلا من بعد ما جاءهم اعلم بأن الله إله واحد 


د ات رارك ٠و«‏ 8 » تلصب عل المفعول من أجله » أو عل المال من 
“الذين”» ٠‏ والله تعالى أعلم . 


)00( راجع هذا الحديث فى صحيحى البخارى ومسل فى كاب الإمان الخر لديل 
(؟): «وعبد القدس بن !فصى بن دعمى »> أو قبيلة 000 زلون البحرين وكان قدومهم عام الفتتح وعلى وأسهم 


عبد الله بن عوف الأثج (١‏ راجع كاب الطبقات الكبير حى قمم ثان ص 4ه طبع أوربا © دشرج القسطلانى 
ج لاص ع١‏ طع بلاق) ٠‏ 
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0 0 
اسلنت جهى لَه ومن 21 
- 

6 


هن ا ققد د وإن 


قوله تعالى : (فَإِنْ اولك فل أَسلمتُ وجهى لله ومن بع ) أى جادلوك بالأقاوويل 

المزقرة والمغالطات» فآَسْدُ أمرك الى ما كلت من الإيمان والتبليغ وعلى الله نصرك ٠‏ وقوله 

«وجهى» معنى ذالى؟ ومنه الحديث 7 “سول وجهى للذى ذلقه وصوّره»“ ٠‏ وقيل : الوجه 
)0920 


هنا بمعنى القصد ؟ م تقول : خيج فلان فى وجهكذا ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة مستوفى ؛ 


والأقل أولى ٠‏ وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للواس . 
وقال : 
321 وجهى ات > له رن كل عدا زلا 


وقد قال حَذّاق المتكامين ف قوله تعالى «وببق وجه ر بك» : إنها عبارة عن الذات » وقيل : 
العمل الذى يقصد به وجهه . وقوله : « ومن أَتَعن » « مَنْ » فى مل رفع عطفا على التاء 
فى قوله اس » أى ومن 0 أسلم أيضا ٠.‏ وجاز للك على الضمير المرفوع من غير 
تأكيد للفصل بينهما ٠‏ وأثيت نافع وأبو يمرو ويعقوب ,اء « اتبعن » على الأصل» وحذف 
الآخرون اثباءا لصحف إذ وقعت فيه بغير ياء ٠.‏ وقال الشاعس 
لبن تن شارف قر وه م ولقد محف قي [قارى 

قوله تعالى : (( وول لذي أووا لكب ا للم إن أسَلمُوا تقد اهتدوا وَإِنْ 
لوا ها علِيكَ البلا ونه بصير بالمبآد ) يعنى اليهود والنصارى والأمبين الذين لا خا 
للم وهو مشركو العرب ٠‏ مألكَم استفهام معناه التق ر يروفى ضمنه الأ » أى أسلمواء كذ 
قال الطبرى” وغيره ٠‏ وقال الزجاج : « أأسلمتم » تهديد . وهذا حسن »لأن المعنى أأسامتم أم لا 


وجاءت العبارة فى قوله «« فقد اهتدوا » بالمماضى مبالغة فى الإخبار بوقوع الحدى لهم 


)0( راجع + ١‏ ص / طبعة ثانية ٠‏ 








الجن الراإبع [ سورة 


0 ٠و(«‏ البلاغ » مصدر بل يتفيف ءين الفعل » أى إنما عليك أن 1 ٠‏ وقيل : 
إنه تما تخ بالمهاد . قال ابن عطية : دوهذا يحتاج إلى معزفة تاريخ نزولا ؛ وأتما على 
ظاهى نزول هذه الآيات فى وفد تجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلّ ما أنزل إليك بها 


فيه من قتال وغيره » ٠.‏ 


الأول - قوله تعالى : ( إن الذي يكفرون بيات الله ويَعتونَ لين ) قال أبوالمبّاس 


المرد : كان ناس من بى إسرائيل جاءهم النديو ن يدعونهم الى الله عسل وجل فقتلوهم ؛ فقام أناس 


من بعدهم من المؤمنين فأعس وهم بالإسلام فقتلوهر + ففيهم نزلت الآبة ٠‏ وكذلك قال معقل بن 
كش : كانت الأ نبياعصلوات الله عليم تجىء الى بى إسرائيل بغي ركاب فيقتلونهم » فيقوم 
قوم من آتبعهم فبأمرون بالقسط » أى بالعدل» فيقتلون : وقد روى عن ابن مسعود قال قال 
انهى: صل القه عليسه وسل :. ”نكس القوم قوم يقتلون الذين يأحرون الناس بالفسط من الناس 
نس القوم 0 لا يأمرون بالمعروف ولا هون عن المنكر بكس القوم ىئَ 0 يم 
القت وروى أبرعلة بن ابلتزاح أن الى" صل الله عليه وسلم قال: ‏ قتلثٌ بنو إسسرائيل 
ثلاثة وأربعين ندياً من أل النهارفى ماعة واحدة فقام ماثّة رجل واثنا عشر رجلا من عبآد بى 
إسرائيل فأهروا بالمعروف ونهوأ عن المنكر فقيّلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم وهم الذين 
ذكم الله فى هذه الآيذ» . ذكه المهدَوى” وغيره ٠‏ وروى شعبة عن أبى إصحاق عن أبى عبيدة 


00 ل 53 7 9 2 0 
عن عبد الله قال : كانت بنو إسرائيل تقتل فى اليوم سبعين نبيا ثم تقوم سوق بقلهم من آخى 
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لنهار» فإن قال قائل : الّذِين وعظوا بهذا لم يقلوا تيا ٠‏ فالمواب عن هذا نم اك 
ل كارا للد وأبضا م" نهم قاتلوا الننى” اا وأصحابه وثموا بقتلهم + 
قال الله عن وجل 5 دوذ بك لذن كفروا لبوك أو بوك » ٠.‏ 









الثانيبة - دلت هذه الآبةَ على أن الأ بالمعروف والمبى عن المكركان واجبا فى الأثم 
المتقدمة » وهو فائدة الرسالة وخلافة النبّة . قال الحسن قال النى" صل :الله عليه وسلم : 
من أس بالمعروف ونهى عن المنك فهو خليفةٌ لله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة ابه » . 
وعن درّة بنت أبى َس قالت : جاء رجل الى النى" صل الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : 
من خرالناس يارسول الله؟ قال: «أمرهم ار وأناهم عن المتكر وأنقام له وأوصلهم » : 


غم مويرم وانه ا د دهده 2 2 وار 


وف التئزيل : «واامتا فقوت اما فقَات 00 من بعض باهم ون لمك ويغضون عن المعروف» 











9 قال : «وَاْؤْمنوت وَامؤْمنات بدضهم ويا دض يصون بالمعروف وَيَْيونَ عن الكو ٠‏ 
ل تالى الأهس بالمعروف والنهى عن المكر فرق بين المؤمنين والمنافقين؛ فدلّ على أن أخص 
أرفات لذن لأس بالمعروف والنمى عن المنكر و رأسها الدماء الى الإسلام والقتالٌ عليه : 
ثم إن ا اليف الى كل سد رايا رم به السلطان إذا كلك إفامة لدو 
إلبه والتعز ر إلى رأيه والحبس والإطلاق له والتفى والتغريب ؛ قيتصب فى كل بلدة رجلا 











صا كا ة يَأعالما أمينا ويأمره بذلك» ويمذ المدرة و 8 ن غبر ز يادة ٠‏ قال الله تعالى : 
و ئى صددوة 


7 ادن إِنْ مام في الأَرْض ا الصلاة ار الركاة ا العروف ونهوا عونل 
المنحكر » ٠‏ 





الثافة ل وليس من شرط الناهى أن يكون عدلًا عند أهل السنة» خلافا للبتدعة حيث 

تقول : لا يغيره إلا مدل . وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة فى القليل من انحاق» والأعس 

2 32 مغ -280 

المعروف والنبى غن المنكر عام فى ميع ل ل ا لت 
دم ع اج ةا 


دود موس ماشساوا د اعم عراف ااه لوديا 3 
بترن ات وقوله : « كبر مقتا عند آلله ان تقولوا ما لا تفعلون » ونحوه» قيل 
لهم : إنما وقع الذم ها | هنا على ارتكاب ما تبى عنه لا على النهى عن المنكر. ولاشك فى أن 






م . 0 الع 0 0 [ سورة 


الى عنه من أتيه أقبح من لايأتيه» اك يدورقى جهنم كا يدور امار بالتحى م يناه 
ف البقرة عند قوله تعالى , سرون الس له : 

رامد - امم المسلموت فيا اذى ابن عبد البر أن لمك راخب تزه عل كل بن قدو 
عليه وأ نه إذا لم يلحقه بتغييره إلا الوم الذى لا بتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يلبغى أن 
يمنعه من تغريره؛ فإن ل يِقْدرٌ فبلسانه » فان لم يقدر فبقابه ليس عليه أكثر من ذلك ٠‏ وإذا 
أن بقلبه فقد أذى ما عليه إذا لم إستطع سوى ذلك ٠‏ قال : والأحاديث عن النى” صل الله 
3 فى تأ كيد الأهس بالمعروف والنهى عن المنك_كثيرة جدًا ولكنها مقيّدة بالاستطاعة . قال 
0 : انا يكم مؤمن يبك أو جاهل بد عم فأقامن وضع سيقه أو سوطه فال : اتن الى 
فا لك وله . وقال ابن مسعود : بحسب المرء إذا رأى متكا لا مستطيع تغيبره أن يعلم الله من . 
قلبه أنه له كاره ٠‏ و روى ابن يعة عن الأعمررج عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” لايحل لمؤمن أن يذل نفسّه > . قالوا : يارسول الله وما إذلأله نفسه ؟ قال : 
” يتعزض من البلاء لما لا يقوم له “ . 


و 
20 
فلت تعدا ماجه ن ز يد بز 0 - جندباع 
0 0 51 بن 0 ن بن 5 


ل عن النبى" صلى الله عليه وسلم » وكلاهما قد كلم فيه كد اسه 
قال : إن الرجل اذا رآى متكا لا يستطيع التكير عليه فليقل ثلاث هرات «الّهم إن هذا متك 
فاذا قال ذلك فقد فعل مآ عليه» وزعم ابن العربى" أن من رجا زواله وخاف على نفسه هن 
افك أو القتل جاز له عند أ كثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر » و إن لم يرج زواله 
فاى” فائدة عنده . قال : والذى عندى أن النّة اذا لصت فليقتحم كيغنا ما كان ولا يل . 


قلت': هذا خللاف ماذ كه أبنو تمر من الإجماع 3 وهذه الآية ل على جواز الأمص 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع خوف القتل . وقال تعالى : « وص بالمدروف وآله عن الك 
وأصبر عل ما أَصَابَكَ » . وهذا إشارة إلى الإذاية . 


(1) داجع ج ١‏ ص 50م طبعة ثانية أو ثالتة ٠‏ 
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الكامسة - روى الأثمة عن أبى سعيد اقُدرى” قال: سمعت رسو الله صَلَ الله عليه 
وس يقول : ”هن رأى متك منكا فليغيره بيده فإْلم استطع فناسانه فإن لم دستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» . قال العلماء : الأهس بالمعروف باليد على الأعاء» و بالاسان على العلماء» 
وبالقاب على الضعفاء . يمنى عوات الناس . فالمتكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناحى فليفعله + 
وإنلم بمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل» فإن زال بدون القتل ل يحز القتل ٠.‏ وهذا سك 
من قول الله تعالى : '« فقاتُو أن تبْتِى حت تفى> إل أ الله » . وعليه بن العلماء أنه إذا دفع 
الصائلٌ على النفس أو على المأل عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولاش عليه . 


راوازاء رك عمرا وقد قد كال بز يب علينها أن افع عن إذا ل يكن يكن صاحب المال 
قادرا عله ول" اضيا نه ؟ حتى لتقد قال العلماء ؛ لوفيضا ... ؤقبل : كل بلدة يكون فمها أزبعة 
فانعلهاً معصومون من البلاء + إمام عادل لا يلم اضلس سيل للدي ومقاج ,اعون 
المعروف وبنهون عن المنكر وحرصون على طلب العلم والقرآك» وتساؤهم مستورات لا بترجن 


ترج الماهلية الأول ٠‏ 

سه 2 ران الت كل ١٠‏ ركان 2 تكاس ال رف 
والنبى عن المنكر ؟ قال : * إذا ظهر فيك ما ظهر ف الأثم قبلك؟ > ٠‏ قلنا : يا رسول الله 
وما ظهر فى الأم قبلنا ؟ قال ؛ ”الْمْكُ فى صغارم والفاحشة فى كارم والعلم فى ذالم » . 
قال زيد : تفسير معنى قول النتى” صل الله عليسه وسلم ” والعلم فى رَذَالتكم » إذا كان العلم 
فى الفساق . نحرّجه ابن ماجه ٠‏ وسيآتى لهذا الباب ميد بيان فى « المائدة » وغيرها إن 
شاء الله تعالى . تقد معنى « فبشرهم «وتطناء فق 0 فلا معنى للإعادة ٠‏ 


وى سه ص سا 


قوله ل 0 ا 0 دين ونوا أصيباً من ا لب يدعون إك 
ره ىم موم عر 6 "زج عسات ص ول ضويره "2ع ّه 5 - 


م ا لس 


٠ ولم نوفق للصواب فيه‎ ٠. وى نسينة : «لوفرضنا قودا»‎ ٠ بياض فى أكثر الأصول‎ )١( 
٠ ثالنة . وج م ص م 4 طبعة أولى أو ثانية‎ 








ارات حون 


فيه ثلاث مسنائل : 


اذيك > اكات عات : هذه الآية نزلت يسبب أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


دخل بيت المدّراس على جماعة من يهود فدعاه, الى الله . فقال له نعم بن عمرو والحارث بن 
زيد : على أى” دين أنت ياغد ؟ فقال النتى" صل الله عليه وسلم : ” إنى عل مل إبراهم » 
فقالا : فإن إبراهم كان يهوديًا ٠‏ فقال النى: صل الله عليه سل : ” فَهُْوا إلى التوراة فههى 
سنا و ريبك “. فأبا عليه فنزلت الآية ٠‏ وذ كر النقاش أنه نزلت لأن بجماعة من اليهود ألكروا نبوة 
هد صل الله عليه وسلم» فقال للم النيى: صل الله علية وسلم را ل ره 
فأبوا ٠‏ وقرأ المهور « لبح » وقرأ أبو جعفر يزيد بن القتقاع «ليحك» بضم الياء ٠‏ والقراءة 
الأولى أحسن؛ لقوله تعالى : « هذا كبا بنطق عليه بالق »-. 

لثانية - فى هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المدعو الى الام لأنه ذعى الى 
كاب الله ؛ فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر الخالف والخائف . 
وهذا الحم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية . وهذا الخ الذى 
ذ كناه مبين فى التتذيل فى سورة « التور » فى قوله تسالى : « وذ دعوا إل اك درترة 
اح نا إذا فى مسو تترضوة :2 الى فول - للك ماطالرة ا 
عن الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” مَنْ دغاه حَصِمَه إلى حالم من حكام 
المسلمين فلم يحب فهو ظالم ولاحق له “ . قال ابن العزبى” :.وهذا حديث باطل . أما قوله 
ذفهو ظالم » م ا قوله دفلا نالك » فلا يمح ويحتمل أن بريد أنه عل 
للا سر راد الال . واحب عل كل من دع إِلِن) مجلس امنا أن 
1 مالم إيعلم أنّ الحام فاسق أو يعلم اده بين الى والمدّى عليه ٠‏ 

لثاافة - وفها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعةٌ لنا إلاما عَلمنا فسحّه » وأنه 
يحب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ها يأتى بيانه ٠‏ وإنما لا نقرأ التوراة ولا تعمل 


+ الآيات م: » وغ ».هه (؟) تنتهى عيارة بن خونينهنداد فى تفسير البحر لألى حيان عند قوله‎ )١( 
. مالم يعم أن احا كم فاسق » فا ورد فى الأصول بعد هذه الكامة غير وات‎ « 
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مذ رارلآن من هى فى يله قير أمين فليا وقد عيرها و يهام ولو عابنا أن هيا هنا لم ,تعر 
ول .بتبدّل جاز لنا قراءته . ونحو ذلك روى عن عمر حيث قال لكعب.: إنكنت تع أنما 
لسرا الى زيطا الت مل موسى بن عمران فأقراها : .وكا عليه السلام الما عا لم يشير تيا 
فإذلك دعاهم إلها وإلى الحم بها . وسيآتى بيان هذا فى « المائدة » والأخبان الواردة 
فى ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى ذلك ٠‏ والله أعلم : 


0 


قزه تعالى : وَالكَ بأتهم كوا أن سنا الثار يلآ 


0 عط 
ياما معدُودات 


ا 


0 


22 3ه 0 2 
وغس دهم ف 0 0 يفتر ون 0 


إشارة إلى النولى والإعراض ٠‏ وآغترار منهم فى قوم : « نحن أبناء الله وأحبائئه » إلى 
غير ذلك من أقواهم ٠.‏ وقد مضى الكلام فى معنى قوطم ا ا 


سلاوصس جاه م لع سماه رراةٌ 


قوله تغعالى ات ذا جمعتلهم ليور لا ريب فيه ووقيت 


حا سام ه 0 ولو لم 
يت وهم لا ,يظليون 
خطاب للنى” صل الله عليه وسلم وأقنته على جهة التوقيف والتعجب» أى فكيف يكون 
الهم أو كيف يصْنعون إذا حشروا يوم القيامة وآصمحلت عنهم تلك الزخارف الى أدّعوها 
ف اسان رن ما كتسبوه من كفره وأجترائهم وقبيح أعماهم . واللام فى قوله «ليوم» 
بمعنى «فى» 4 قاله الكسائى . وقال البصريون : المعنى لحساب يوم . الطبزى” : لما يحدث 


(1) آية ١ى‏ جم ص ٠١‏ طبعة ثالية ٠.‏ 












الجزء الرابع 


|[ سورة 


قال على" رضى الله عنه قال النى" صلى” الله عليه وسلم 7لا اراد الله يال أن كل 
فاتحة الكتاب وآية الكرسى وشهد الله وقل اللهم” مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعأق رن . 
بالعرش وليس بينهن وبين الله جاب وقان يا رب تبط بنا دار الذنوب و إلى من يعصيك 
فقال الله تعالى وعررقى وجلالى لا بق رأ كن عبد عقب كل ضلاة مكتو بة إلا أسكنته حظيرة 
القدس على ما كان منه وإلا نظرت إليه بعينى المكنونة فى كل يوم سبعين نظرة و إِلّا قضيت له 
فى كل بوم سبعين حاجة أدناها المغفرة وإلا أعذته من كل عدق ونصرته عليه ولا منعه من 
د أن يموت “ ٠‏ وقال معاذ بن جبل : احتبست عن الننى” صل الله عليه وسلم 
0 فلم أصل معه ابمعة فقال : ”يا معاذ ما منعك من صلاة المعة “ ؟ قات : يا رسول الله » 
كن لفجاين انا ارود عل أدقية دن وان ل إن مدي اسلف أن 
دونك . قال : ” أتحب يا معاذ أن يقضى الله دينسك ‏ ؟ قلت نعم ٠‏ قال : ”قل كل يوم 
قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب رَحمُنَ الدنيا والآخرة ورحيمهما تمطى فنهما فن 
نشاء وتمنع منهما من نشماء آقض عنى ديى فلوكان عليك ملء الأرض ذهبا لأدّاه الله عنك“. 
نجه أبونعم الحافظ ٠‏ أيضا عن عطاء اللخراسانى" أن معاذ بن جبل قال : عأّنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آيات من الفرآن أوكامات ما فى 0 وهو بكر 
أوغارم أو ذودين إلا قضى الله عنه وفزج همه» راحتبست عن النى” صلى الله عايه وسلم ؟ 
فذ كره ٠.‏ غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ ٠‏ وقال آبن عباس وأنس بن مالك : 
ل آفتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة وواعد أثنته ملك فارس والروم قال المنافقون 
واليهود : هييات هيبات ! من أين لحمد ملك فارس والروم! هم أعن وأمنع مر ذلك» 
ألم يكف مهدا مكدٌ والمدينةٌ حتى طمع فى ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
وقبل : نزلت دامغة لباطل نضارئ أهل تجزان فى قوم : إن عينى هو الله؛ وذلك أن هذه 
الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس فى شىء منها + قال آبن إسحاق : أعل الله 
عن وجل فى هذه الآية إعنادهم وكفرهم ٠‏ وأن عيسى صل الله عليه وسلم و إن كان الله تعالى 



















آل عمران ] 2 افرط 0 


أعطاه آبات تدل على نوه من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عن وجل هو المنفرد بهذه 
الأشياء ؛ من قوله : « تؤتى الملك من 'نشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتعز من نشاء وتذل من 
أنشاء » . وقوله : « توب الليل فى النهار وتؤيل النهار فى الليل وتخرج الحى” من المببت وتخرج 

المبت هن الى" وترزق من تسّاء بغير حساب» فلوكان غيسى إدأكان هذا إليه؛ فكان فى ذلك 






ا وآبة بينة . 
قوله تعالى : ( قل الهم ) اختلف النحويون فى تركيب لفظة « اللهم » بعد إجماعهم أنما 
مشعوفةالماء مشكدة 0 المفتوحة» وأمها منادى .وقد جاءت مخففة الم فى قول الأعثى 
كدعوة م كت سمعها لاه الكارٌ 
قال الخليل وسيبويه و جميع البصريين :. إن أصل الهم يا ألله » لما آستعملت الكالة دون 
حرف النداء الذى هو «يا» جعلوا بدله هذه الممم المشدّدة بفاءوا بحرفين وهما الموان عوضا .ن 















حرفين وها الياء والألف 6 والضمة ف الماء هى ضة الآسم المنادى المفرد ٠‏ وذهب الفداء 
والكوفيون إلى أن الأصل ف اللهم يا أله أَما خيره خذف وخلط الكامتين» وأن الضمة التى 
فى الهاء هى الضمة الى كانت فى ما لى) حذفت الممزة انتقلت الركة . قال النحاس : هذا 
عند البصريين من الخطأ العظم » والقول فى هذاما قاله الخليل وسيبويه ٠.‏ قال الع : محال 
أن يترك الضم الذى هو دليل على النداء المفرد » وأن يجعل فى آم الله ضمة ا » هذا إلحاد 
فى آسم الله تعالى . قال آبن عطية : وهذا غلؤ. ن الزجاج» وزعم أنه ما شمع قط يا أ الهأ 
ولا تقول العرب ا الهم 5 وقال الكوفيون : إنه قد يدخل حرف النداء على 20 اللهسم «( 
وأنشدوا على ذلك قول الراحز 
# غفرت أو عذرت ا اللهما 5 
أخر : 
0 
وما عليبك ا 02 5 ين أو دلت 5 الك 
0 ا م 0 2# فإننا اقبت خيره كه دن 


(1) ورد هذا الرجزف لسان العرب ( مادة أله) وليس فيه الشطر الأخير ٠‏ 





الح الإبع [ شورة 


حدر 


2 


روم 


إفى إذا ما حدتث ألا » أقول يا الهم يا اللهنًا 


قالوا : فلو كان المم عوضا من حرف النداء لى) آجتمعتا . قال الزجاج ؛ وهذا شاذ 
ولا نعرف قائله » ولا يترك له ماكان فى تاب الله وفى بميع ديؤان العرب ؟ وقد ورد مثله 
ا 
هما لقنا ف ف" مون قمويهما * على النابم العاوى أشِدٌ رجام 
قال الكوفيون : و إنما تزاد الم مخففة فى كم وأبْم »وأما مده فل تراد :وال عدن 
النحو يبن : ما قاله الكوفيون خطأ؛ لأنه لوكانم قالوا كان يجب أن يقال : «اللهم» ويقتصر 
غليده لأنه معه دعاء . وأيضا فقذ تقول : أنت الله | الرزاق » فلوكان» آدّعوا لكنت قد 
فضلت انين بين الآسداء والخير ٠‏ قال التضربن شيل : من قال اللهم فقد دا الله تعالى 
بيع أسمائه كلها ٠‏ وقال الحسن : اللهم تمع الدعاء . 
قوله تعالى : (مَالك املك ) قال قتادة : بلفنى أرب النى" صل الله عليه وسلم سال 
لله عن وجل أن يعطى أقته ملك فارس فانزل الله هذه الآبة . وقال مُقائل : سأل النهى" صلى 
الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم فى أمته ب فعمه لله تعالى بأن يدعو بهذا اأدعاء. 
وقد تقدم معناه ٠‏ بر ومالك » منصوب عند سيبو به على أنه نداء ثان ؟ ومثله قوله تعالى : 
« قل الهم فاطر السموات والأرض» ولا 0-7 أن يوصف اللهم ؛ لأنه قد ضمت 
إليه المم ٠‏ وخالفه مد بن يزيد و إبراهم بن السرى” الزجاج فقالا :, د مالك » فى الإعمراب 
صفة لقم الله تعالى» وكذلك « فاطر السموات والأرض » ٠‏ قال أبو علل"؛ وهو مذهتٍ 
)1١(‏ القائل هو الفرزدق ٠‏ وصف شاعرين من قوفه نزع فى الشعر إليهما ٠‏ وأراد بالنايح العاوى من مجاه » وحعل 
اطجاء ٠‏ كالمراجمة معله المهابجى كالكلب النايح ؟ والرجام المراجمة ٠‏ (عن شرح الشواهد الشتمرى) ٠‏ 
(0) ف الأصؤل: « ... وابراهم بن السرى والزجاج فقالوا » ولا اراد اداو سرام : 
اد مع 00 








آل عران | تفسير القرطى 


أنى العباس المبرد؛ وما قاله 4 أصوب وأبين؛ وذلك أنه ليس فى الأسماء الموصوفة شى: 
على حدّ ت « اللهسم » لأنه آسم مفرد م إليه صوت» والأصوات لا توصف؛ نحو غاق 
وما أشيهه . وكان حك الاسم المفرد ألا بوصف وإن كانوا قد وصفوه فى مواضع ٠‏ فلما ضم 
هنا ما لا يوضف إلى ما كان قياسه ألا بوصف صار بمازلة صوت ضم الى صوت ؟ ريل 
فلم يوصف ٠‏ و( الك ) هن النبؤة» عن مجاهد . وقيل : الغلبة ٠‏ وقيل : الال والعبيد . 
الزجاج : المعنى مالك العباد وما ملكوا ٠.‏ وقيل : المعنى مالك الدنيا والآخرة ٠.‏ وبعنى 
( لت اك ) أى الإمان والإسلام ٠‏ ( مَنْ كَاء ) أى من تشاء أن تؤتيه إيزه» وكذلك 
ما بعده » لا بد فيه من تقدير االحذف 6 وتنزع الملك من تشاء أن تنزعه منه» ثم حذف. 
هذاء وألشد سيبويه ٠‏ 

ألا هل لهذا الذهس لل على الناس مهما شاء بالناس ل 
قال الزجاج : مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل ٠‏ وقوله : ( تعزمن َه يقال : عبن 
ا ل لل ( كك مَنْ ثَاءَ ) ذل يذل ذلا ٠‏ 
آل طرف 

على' عن اخ سريع الى انا » ذليلٍ 8 الرجال 20 

(يَنكَ احير 6 أى يدك احير والشر خذف؟ م قال : «سرا ابل قي الح ٠وقيل‏ 0 
الديرل:ه موضع دعاء ورغبة فى فضله . قال النقاش : بيدك اتلبير » أ النصر ع 
ل أهل الإشارات .كان أبو جهل يملك المال الكثير» ووقع فى 0 يوم در والققراء 


لت وبلال اك م يكن 3 مال» وكان ملكهم الإهان دقل اللهم مالك الملك تود 


الملك من تنناء » تقم الرسول بم أبى طالب على رأس الرس حتى يناى أبدانًا قد انقلبت 


(1) البيت ,للا سود بن يعفر الهش ٠‏ يقول إن هذا الدهر يذهب بيجة الإفسان وشبايه ».و يتعلل فى فعله ذلك تعلل 
امتجني عل غيره ا 
الفشاد والفحش ف المنطق ٠‏ والذليل : المقهور» وهو د العزيز. وأجماع : جمعتجمع » وهو ظهر الكنف إذا جمم تأ صا بعك 
وضمتها - والملهد : المضزروث»> وهو المدقغ ٠‏ (عن شرح المعلقات) ٠‏ () الرمن : البثر المطوية بالجارة ٠‏ 








5 الجن رابع [سورة 


إلى القليب: ياعتبة» باسني تعر من تشناء وتذل من تشماء. أئ صَمَيبٍ» أى بلال» لا تعتقدوا 
أن منعناكم من الدنيا ببغضك . بيدك الخير ما منعكم من عجز . إنك عل كل شوئ قدير» إنعام 
الحق عام يك هن انساء ٠.‏ 


قوله تعالى 2 0 ف 1 مار ويج امار فى 1 ع 


أ 2000 - 1 0 دده 48 


ألمى ص ألْميت 50 الميت مر. اح وترزق سن 5 غير 


حسَابٍ ©» 
قال أبن عباس ومجاهد والحسن وقنادة والسدّى فى معنى قوله « تُولج اليْلَ في المَار» 

الآبة» أى 0 ها :تقض من أحدهما فى الآنحر » حتى يصير النهار مس عششيرة ساعة وهو 
أطول ما يكون» والليل نسع ساعات وهو أقصر ما يكون» وكذا توب النهار فى اللبل؛ وهو 
ا 7 رك ارت اط ا 0050 
والنهاركآن زوال أحدهما ولوج فى الآخر. وآختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : ( وَحُرجٌ 
2ع ل لل ١‏ ل ل ال ل لكر رلك لو ور 
عر عن سان الثارسى ١‏ وروي معدر عن رض ى أن الننى: صل الله عليه وسلم دخل على 
نسائه فإذا باهرأة حسنة الميئة قال : من هذه» ؟ قلن : إحدى خالاتك . قال : ”و 
هن 5 فلن ال خالدة بنت الأسود بن عبد يعُوث ٠‏ فقال الننى” صل الله عل 0 

«سبحان الذى يخرج 0 من المييت» . وكانت آعس أة صاحة وكان أبوها كافرا ٠‏ فالمراد عل 
هذا القول موت قلب الكافر وحياة قاب المؤمن ؟ فالموت والحياة مستعاران ٠.‏ وذهب كثيرمن 
العلماء إلى أن الحياة اللو ت ف الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة : هى إنخراج الدجاجة وهى حية 
فن البيضة وه ميتة) وإخراج البيضة وهى فيتة من الدّجاجة وهى حية ٠‏ وقال أبن مسعود : 
هى النطقة ترج من الرجل وهى ميتة وهوحجى”» ويخرج الرجل منها حيا وهى هيتة ٠‏ وقال عكمة 
والسدّى : هى الحبسة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة» والنواة من النخلة والنخلة 














آل عمران 3 تفسببر القرطى /اه 













دهعم مامه 


تخرج من النواة؛ والحياة فى التخلة والسنيلة السبيه .ثم قال : ( تررق من شَاء بغر حسَاتٍ) 
أى اه تقول : 00 بغير حس اب كأنه لا محسب ما يعطى ٠‏ 


ل سين و عير ب ماع سه 5 


0 لله نفسهر 506 صير 2 


فبه مسألتان : 





الأولى - قال آبن عباس : نهى الله المؤمين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء ؟؛ 


0 


ومثله ١‏ درا بِطائةٌ من دوي » وهناك يأفى بيان هذا المعنى ٠‏ ومغنى ([ فلس من الله 


د فى ثىء قو ) أ انيس من بزب القه ولا من أويا ٠‏ ثئ؛ مثل « وآسأل الْقر يه . وحى 


سيبويه « هوم فرتذين » أى من أحكابى ومعى ٠‏ ثم أستثى وى : 

الثانية ل فقال : ([ إلا أن تهُوا متهم مقا قال ل برعاي كنك انوك 
فى جدّة الإسلام قبل قوة المسلمين؛ فأما اليوم فقد أعن الله الإسلام أن يتقوا من عدقهم ٠‏ 
قال آبن عباس : هو أن يتكلم باسانه وقلبه مطمئّن بالإيمان » ولا يقتل ولا يأتى مأثما ٠‏ وقال 
الحسن : الثقية جائزة للإنسان إلى بوم القيامة» ولا تقية فى القتل ٠‏ وقرأ جابر بن ز يد ومجاهد 









رداك : ( إكان ثرا منوم تقية » وقيل : إن المؤمن إذاكان قائما بين الكفارفله أن 
يدارهم باللسان إذا كان خائفا عل نفسه وقلية مطمئن بالإمان ٠ ٠‏ والتقية لاتلٌ إلا مع خوف 
القتل أ و القطع أو الإيذاء العظم 0 01 قل 1 يك 
إلى التلفظ بكامة الكفر ؛ بل يجوز له ذلك على ما يأتى بيانة في «العل» إن ناء اله نعل ” 


وأمال حمزة والكناق دتقاة » » - الباقون) ل دتقاة » وق ة على ا ؟َ مثل 





)0 آبه ١١4‏ من هذه السورة ٠‏ 
)0 عند قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ ه وقلبه مطمئن بالإميان ... > آنه ىم 





مة الحزن الوإبع [سشورة 


رةه 'قلبت الواو ثاء والياء ألفا . و روى الضحاك عن آبن عباس أن هذه الآية نزلت 
فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان يدري تيا وكان له لف من اليهود ؛ فلما تعر النئة 
صل الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يان" الله» إن معى تمدواثة رجل من المهود » 
وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدق . فانزل الله تعالى : « لا بتحذ آلْموْمُونَ 
لكا فِينَ أولياء من دون المؤمنين » الآآية ٠‏ وقيل + إنها نؤلت فى عآر بن يار حين تكلم 
ببعض ما أراد منه المشركون» على ما يأتى بيانه فى:« النحل » . 

قوله تعالى : ((و يدع لله نْسَه) قال الزبجاج : أى ويحشرع الله إياة . ثم آستغنوا عن 
ذلك بذا وصار المستعمل ؛ قال تعالى : « تغلم ما فى نشبى ولا أعم كن شاك فاه تعلم 
ما عندى وما فى حقيقتى ولا أعلم ما عندك ولاما فى حقيقتك . وقال غيره : المنى ويحذرم. 
الله عقابه؛ مثل « وآسال القرية » ٠‏ وقال :. « تعلم ما فى نفسى » أى 0 ؛ بفعات النفس 
فى موضع الإضمار لأنه فيها يكون ٠‏ ( وَإِلَ الله امير ) أى وإلى الله جزاء المصير ٠‏ وفيسه 
إقرار بالبعث ٠.‏ 


قل 
022 عه غود ,3 ادهل بال مد سمه 2ف 


وا ماف صدورك او تبدوه بيعليه الله وابعل 


مه كه عو صل مص عام 21 


فى الارض والله 05 إن كل 0 قدير 61 


فهو العالم ؛ عفيات لد روما آشهّات علييه» وبما فى السموات والأرض وما احتؤت 
عليه ٠‏ علام الغبوب لا 0 عنه مثقال ذرة ولا لغيب عنه شىء) سبحانه لا له إلا هو 
عالم الغيب دالشيادة ‏ 


لات 7 تعره 27 67ت ا اراد لام ودع -. وفزعزم” رز عل ماؤعو ور 


ن سوءؤ نود ل ان بينها و نهد امدا بعيدا وبحذرك الله 


00 العباد 0 


مك2 








ودع وزو لوءوداوععهه 2 


يوم منصوب متصسل بقوله : « ويحَدر الله نفسه يوم تجد» ٠‏ وقيل : .هو متصل 
بقوله : :« وإلى الله المصير. يوم تجد » ٠.‏ وقبل : هو متضل بقوله : « والله على كل شئَّ 
قدير. يوم تيجسد » ويجوز أن يكون منتقطعا على إضمار اذكر؛ ومثله قوله : « إن الله عيزيز 
ذو آئَام يوم ندل الْأرضُ » .. و« مضا » حال من الضمير انحذوق من أضلة « ما » 
5220-7 مس اعلدي ‏ عد]| ٠‏ هذا على أن يكؤن اه 
الشالة .رارقا من قولة روما ملك من تلسوة» عطفف مل وما »الأول © ول توت © 
فى موضع امال من «ما» الثانيية . وإن جعلت «تجد» بمعنى تم كان محصترا» المفدول 
النانى » وكذاك تكون « تود » فى موضع المفعول الثانى + تقديره يوم جد كل نفس جزاء 
ما مات محضيرا ٠‏ ويجوز أن تكون دما » الثانية رفع بالآنتداء » و« تود » فى موضع رفع 
على أنه خبر الآنتداء» ولا إيصح أن تكون دما » بعنى ابخزاء؛ لأن «تود» مرفوع» ولوكان 
ماضيا لحاز أن يكون جزاء» وكان يكون معنى الكلام : وما عملت من سوء ودّت لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا ؛ أى م بين المشرق والمغرب . ولا يكون المستقبل إذا جعلت « ما » 
للشرط إلا.مجزوماء .إلا أن له على تقديرحذف الفاء على تقدير : وما عملت هن سنوء 
فهئى تودٌ . أبو عل" : هو قياس قول الفزاء عندى ؛ لأنه قال فى قوله تعالى : «وإن 


زر ره ره 


سوم إن لَشْركونَ » : إنه على حذف الفاء 0 : الغاية » وجمعه آماد ٠‏ ويقال : 
استولل على الأمد» ع سابقا . قال النابغة : 

إلا لثيك ا 1ق أت مافيه رسن ترات إن" سل عل لاما 
والأمد : الغضب ٠‏ يقال : أمد أمداء إذا غضب ٠‏ 


وك لامع ممه ىم على ريو دى دوه ذه 
قوله تعالى 00 م تحبون ألله فاتيعءوق يك آلله ويغقر 0 
وات د ول 2 ير 


ذو ير وآلله غفور م 06 
يك اك لاا ا لالد لالد 


يقال أحبه فهو نحي ء وحبْه يبه (بالكسر) فهو حبوب ٠‏ قال انلوهرئ” ؛ وهذا شاد ؛ الأنه 
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لايأنى فى المضاعف يفعل (بالكسر) ٠‏ قال أبوالفتح : والأصل فيه حَببَ كظرف» فأسكنت 
الباء وأدمت فى الثانية ٠‏ قال آبن الدّهان سعيد : فى حَبٌ لغتان : حَبٍّ وَأحَبٌ » وأصل 
« حب » فى هذا البناء حب كظرف؛ يدلّ على ذلك قولم 0 وأكثر ما ورد قعيل 
من فعل ٠‏ قال أبو الفتح ده أحب قوله تعالى : « 0 » يضم الياء . 
د« اتيوف يله ودح كيل كل لقوهم حبيب ٠‏ وعلى ذه لكقولم 0 


ع 


ولم يردا سم الفاعل ا دىء فلا يقال : أنا 5 وم برد سم المفعول م ن افعل 
إلا قليلاب كقوله : 


ا 


* م بمتزلة الحَبٌ | 

رحد اءر رد ده اك وأنشد : 
فوالله لولا 0 ما 0 * ولاكان أدنى من عو يف وهاشم 
سانا 
5 إقى وطلاب مغير * لكالمزداد ما حب بسْدًا 

وحكى الأصمعى" فتسح خرف المضارعة مع الباء وحدها . والخْبٌ اللابية» فارمى” موب . 
ولمع حباب وحببة ؛ حكاه الموهرى" ٠‏ والآبة نزلت فى وفد تَرَانَ إذ زعموا أن ما أدْعره 
لغيسى حب لله عن وجل ؛ قاله سد بن جعفر - الزبير د الحسن وآبن ريم : 


ذلك 2 قوم من أهل الككّاب قالوا : ن الذين 5 رما 00 0 المسلمين قالوا . 


مم 0ه - 
يا رسول الله» والله إنا لتحب ربا فازل اللدعسن وجل : «دقل إكتم تبون لله فاتبعونى» . 


قال أبن عمرفة : آلب عند العرب إرادة الثىء على قصد له . وقال الأزهرى : محبة العبد 
لله ورسوله طاعته لما وآتباعه أمرّهماء قال الله تعالى: « قل إن كنم بون الله فاتبعونى» . 
وبحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالعمُر ا ؛ قال الله تعالى : « إن ادل يحب الكافر 0 
أى لا يغفر لم ٠‏ وقال مهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القران ٠.‏ وعلامة حبٌ 


)00( هذا محر بيت لعنترة فى معلقته وصدره : * ولقد نزلت فلا قظنى غيره ص« 
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القرآن حب النىة صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغلامة حب النيئ» صل الله عله وسلل حب السئة » 
وعلامة حي الله وحب الفرآن وحب النى” ل ال ره الكل 
أن يحَبّ نفسه . وعلامة حب نفسه أن يعض الدنيا ٠‏ وعلامة بغض الدنيا آلا يأخذ هنما 
إلا الزاد وأبلَة ٠‏ وروى أب الدَّرَدَاء غم رسول الله صل الله عليه وس فى قوله تعالى : 
« قل إنكتم تحبون الله فاتيعونى يحببكم الله » قال : ” على البر والتقوى والتواضع وذلة 
النفس » نجه أبوعبه الله الترمذى” ٠‏ وروى دن الننى" صل الله عليه وسلم ادال من 
أراد أن يبه لله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذى جاره» ٠.‏ وفى صمح مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 عل 
فقال إنى أحبٌ فلانا فاحبّه قال فيحبّه جبريل ثم بنادى فى المماء فيقول إن الله يحب فلانا 
تأحبوه فيحبه أهلٌ السماء قال ثم يوضع له البُول فى الأرض ٠‏ وإذا أبغض عبدا دما جبريل 
فيقول إلى أبغض فلانا فأبفضه قال مضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله يبغض 
فلانا فأيخضو ه قال فيصوت ثم تُوضع له البغضاء فى الأرض». وسيأتى لهذا مرريد بيان فى آخر 
حر 1 إت شاء الله تعالى . وقرأ أبو رجاء العطاردى «فآتبعونى» بفتح البباء» 
دو يغفر ل5» عطف عل يبيج ررنت خرت عن أن عرون العلاء أنه أدغي الراء من 
«يغفر» فى اللام من «دلك.» . قال النحاس : لا يميز الخليل وسهبو يه إدفام الراء فى اللام» 
وأبو عمرو أجل من أن يغاط فى مثل هذا» ولعله كان يُخفى المركةتكا يفعل فى أشياء كثيرة ٠‏ 


ص ناه 


0-8 
2 0 اسم م ات لا عدت تا رعس م ُ 
قوله تعالى : قل اطيعوا آلله وألبسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكبفرين 2 
0 0 )ع2 
قوله تعالى : (( قل أطبعوا الله وآرْسُولَ ) يأتى بيانه فى « النساء » . 


ب وسدهةر هف 0 و 5 
(فَنَ تولوا) شرط» إلا أنه ماض لا يعرب . والتقديرفإنتولوا عل كفرهم وأعرضوا عن 
0 © عاسم همه 1-1 
)١(‏ عند قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... » آنة وه ٠‏ 
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وقال.: « فإنَ الله » ولم يقل « فإنه » لأن العرب إذا عظمت الث أعادت ذ كه ؛ وأنشد 
سسيبو يه : 
ٍ- - ع2 0 دهءه ُ - 00 
لاأرى الموت يسيق الموت ثىّ * نص الموت ذا الفبى والفقيرا 


0 ا 


ئْ ادم ونوحا وَل اك رهم 1 ران 


مال زان ال احطن آدم ونوسًا) أصطفى الحا رقل تقدّم اه ٠‏ وتقدّم 
فمها اشتقاق 00 ٠‏ والتقدير إن الله أصطنى دينهم وهو دين الإسلام؛ خذف المضاف ٠‏ 
وقال ازجاج : اختارهم للنبؤة على عالمى زمانهم ٠‏ « ونوحا » قبل إنه مشتق من ناح 57 2 
وهو آسم أع ى” إلا أنه انصرف لأنه على ثلاثة أ حرف» وهو شيخ المرسلين» وأقل رسول بعثه 
الل إلى 0 0 بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات والأنخوات. ولعت وانكالات وسائر 


-. 04 
القرابات ٠ومن‏ قال إن إدريس كان قبله من المؤر ين فقد وه على مايأتى بيانه فى «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى . 


.فول تع : لؤوال ابراه ول عنرَانَ ل الاَ) تقدم فى البقرة عنى الآل وعم يي 
رن ٠‏ وف البخارى” عن آبن عباس قال : آل ابراهم وآل عمران المؤمنون من آل إبراهم 

وآل عمران وآل ياسين وآل حمد ؛ يقول الله تعالى : « رن ول النّآس , برهم لذن 0 
رفدا الي والَذِينَ آمنوا والله وى ) ومين » وقيل : آل ابرا هي إسماعيل سرك 
مافاة وأن مدا صلى ةريم ا ٠‏ وقيل : آل إبراهم نفسه» وكزا 
ع ران؛ ومنه قوله تعالى : : «وقيةفًا َك 1 0 0 0 ٠‏ وى الحدرث.: 
“لقد أعطى مزمارا مَنَ مز امي رآل داود»؛ وقال الشاعن 


. ) (عن شرح الشواهد‎ ٠ .البيت لسوادة بن عدى” * وقيل : لأمية بن أن الصلت‎ )١( 

. ص 0 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ راجع ج‎ )5( ٠ راجع ج ؟ ص مم١ طبعة ثانية‎ )١( 
عند قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ل > أن وفاء‎ )4( 

(5) راجع ج ١‏ ص ١م‏ م طبعة ثانية أو ثالئة . 














2 0 0-6 0 فل 
كلاق مر ن تدك آل كل ع يلق اسل من العنداد 


لخر لك يي عاب حر عه ٠.‏ 


كم كا 0 2 رآ آل إبراهم ؛ كا قال : « ذريه بعضها من 

بعض » ٠‏ وقيل: المراد عيسى» لأن أثنه آبئة عمران ينك لا 
هو عمران أبو موسى وهارون » وهو عمران بن يصهر بن فاهاث بن لاوى بن يعقوب * 
ؤقال الكلى :وهو عمزان أبومر» ‏ وهو من واد سيان طَلِد السلام:. حك السيلم»: عمران 
بن ماثان» وام أنه حَنَة (بالنون ). وخص هؤلاء بالذَّكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل 


بصم وقضيضهم من أسلهم ٠‏ ول ينصرف عمران لأن فى آنخره ألفا ونونا زائذتين ٠‏ ومعى 
( على العالمين ) أى على عاكى زمانهم» فى قول أهل التفسير ٠‏ وقال التزمذى" الحكم 
أبوعبد الله حمد بن على" : جميع الخلق كلهم ٠‏ وقيل « على العالمين » : على جميع الل ق كلهم 
إلى يوم الور وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء فهم صَهُوة الخلق ب فاما جمد صلى الله عليه وسلم 
فقد جازت مرتبته الآصطفاء لأنه حبيب ورحمة ٠‏ قال الله تعالى : « وما رساك إلا رحمةٌ 
للعالمين » ٠‏ فالرسل خلقوا لارحمة» ويد صل الله عايه وم خلق بنفسه رحمة» فإذلك صار 
أمانا لخلق . لما بعثه الله أمن انخلق العذاب إلى نفخة الصور ٠‏ وسائر الأننياء لم يحأو هذا 
الحل؛ ولذلك قال عليه السلام : ” أنا رحة مهداة “ يخبر أنه بنفسه رحمة لخلق من الله ٠‏ 
وقوله ”مهداة» أى هدية من الله لخلق . ويقال : اختار آدم ممسة أشياء : أوله) أنه خاقه 
مذه فى سن صورة بقدرته . والغانى أنه عله الأسماء كلها ٠.‏ والشالث أ الملائكة 
بأن يسجدوا له . وارابع أسكنه الكنة . والخامس جعله أبا البشر . وآختار نوحا خسة 
0 فى الأول : « ولا تنس » والتصويب من تفسير ابن عطية ٠‏ والبيت لأراكة أبن عبذ الله الثقنى فى رثاء 
النى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى أحبة على وعباس وأبو يكز» وير يد جميع المؤمنين (زاجع تفسير ابن عطية) .* 


(؟) العداد : اهتياج وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة مذ يوم لدغ هاج به الألم ٠‏ وقيل :: عداد السلي أن 


تغد له سبعة أيام فان مضت رجوا له البرء» ومالم تمض قيل هو فى عداده ٠‏ 
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أشياء : أوها أنه جعله أبا البشرء لأن الناس كلهم غ قوأ وصار ذر بنّه هم الباقون ٠‏ والثانى 
أنه أطال عمره؟ ويقال : رق إن طال مره وحسن عل والثااك أنه اي دعاءة 
على الكافرين والمؤمنين ٠‏ والرابع أنه حمله على السسفينة . والما.س أنه كان أل هن يخ 
03 ء ع ياه ع و 0 

أوطا أنه جعله أبا الأنبياء؟ لأنه زوى أنه 0 من صابه آلف نى” من زمانه الى زمن الننى" 


صل الله عليه وسلم . والثنانى أنه آَتَذْه خليلا ٠‏ والثالث أنه أنجاه من النار ٠‏ والرابع أنه 


جعله إماما للناس . والخامس ,أنه آبتلاه بالكلنات فوققه حتى أتهزسٌ . ثم قال : 
« وآل عهران » فإ نكان عمران أبا موسى وهار ون فإنما آختارهما على العالمين حيث بعث على 
قومه النْ والسلُوى وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء فى العالم ٠‏ و إن كان أبا مسيم فانه أصطفى 
له مسيم بولادة عيسى بغير أب وم يكن ذلك لأحد فى العالى . والله أعلم . 


له 3 
سم مده رمه :7 ام خا م 


قوله تعالل : ذرية بعضها من بعض وله تيع عَلم © 

تقدم فى البقرة معنى الذرية وأشتفاقها ٠‏ وهى نصب عل الحال ؛ قاله الأخفش ١‏ 
أى فى حال كون بعضهم من بعض» أى ذرية بعضها من ولد بعض ٠‏ الكوفيون : على القطم . 
الزجاج : بدل» أى آصطفى دري بعضما من بعض» ومعنى بعضها من بعض» يعنى فى التناصصر 
فى الدين؟ يا قال : « الما فقوت والمنافقات بعضهم مِنْ بَعُض» يعنى فى الضلالة؛ قاله الحسن 
ل ا ل ل 7 


مذ يع و ساس ع عماس بر 


أ ا 0 


َ 2-7 62 2 مدي 2262 د ساعاس اه مده عا در 
رب فى وضعتها 7 وآلله 5 يما وضعت 0 
- ّْ 
16 ل ص وعصا صا و م د د مده اهس 


سميتها صيم وإلى” يدها بك ودريئهَا من الشيطئن 


)١1(‏ راجع ج م ص ١١07‏ طعة ثانية 








آل عمران ] تفسير القرطى 


فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إِذْ قالت آمرأة عمرآن ) قال أبو عبيد : « إذ » زائدة . 
وقال مد بن يزيد : التقديرآذر إِذ ٠‏ وقال الزجاج : المعنى وآصطنى آل عمران إذ قالت 
ام أة عمران . وهى خنة ( بالماء المهملة والنون) مكاناتود بن بها ادم جذة ميم 
عليه السلام» وليس باسم عمربى ل الريةحة آمم ا أ . وف الشرمة |رركة 
البذرىئ» » ويقال فيه : أبو حبة إبالباء داك وأسعه عاص 1 ة بالشأم . 


)0غ( 


ودي رآخر أيضا يقال لهكذلك ؛ قال أإولواس ٠‏ 


ادر جد وي 1 نات ال احج * من يضح عنك فإنى لست ت بالصاى 


وحبة فى العرب كتير منهم أبو حبة الأنصارى” . وأبو السنابل بن نكت المذكور فى حدديث 
1 رلا درف جه انلا المجمة [ون] إلا بنت يعي بن أ كم لقان » وهى 


)0 
أم مد بن نصر . ولا يعرف جنة ( (بالجم) إلا أبو جنة » وهو خال ذى امه الشاعن . كل 
هذ ]لد 

00 


التاييكهة قوله تعالى ([ب إن نَدَتُ آكَ ما فى طني را ) تقدم معنى النذر» 
وأنه لايلزم العبد إلا بأن يلزم ا ٠‏ يقال : نم حملت قالت : دعكا 


٠ هو «ديرحنة» بالميرة من بناء نوح ( راجع مسالك الأبصارج ١ص #15 طبعة دار الكتب المصرية)‎ )١1( 

(0) الأكيراح ( بالضم ثم لفتح وياء سا كنة ناتك وحاء) : مواضع ترج إليها النصارى فى أعياد 
(عن القاموس ) ٠‏ وفى مسالك الأبصار : « أنها قباب صغاريسكها رهبان يقال الواحد منها الكوح » . 

0 فى شه بت اطارك الأكزيه كانت زوجة لسعد بن خولة فات عنها بمكة فقال لا أب والسنايل حبة : 
إن أجاك أربعة أشبر وعشر» وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل تمس وعشرون ليلة » وقيل أقل من ذلك . 
فليا قال ا أبو السنابل ذلك أتت نت الى النبى صبلى الله عليه وسلم فأخيرته قال طسا : ”” قد حللت فانكحى من شئْت ©" ٠‏ 
دمى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل ل الكوفة من النابعين حديثها هذا ٠‏ وذكر ابن سعد أن أبا السنابل بن بعكك 
قد كان فيمن خطيها ٠‏ وذك اين البرق أنه نوها وأولدها أبنه سنابل ٠‏ ( راجع كاب الاستيعاب وتهذيب الهذيب 
وطبقات ابن 00 (4) زيادة عن كَابِ المثتبه الذهى ٠٠‏ (ه) الذى ف المشتبه : « زوجة ممد» . 


(1) راجع ج م ص . "م * طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
5 (ه-ة) 








5 لحن الرأبسع 1 [ سورة 


مافى بطنى لعلته محرّرا ٠‏ ومعنى « لك » أى لعبادتك ٠‏ « محررا » نصب عل المال ٠‏ وقيل : 
نعت لمفعول محذوف» أى إنى نذرت لك ما فى بطنى غلاما محررا ٠‏ والأول أولى من جهة 
اتتفسير وسياق الكلام والإعراب . أما الإعراب فإن إقامة النعت فقام المنعوت لا يحوز 
فى مواضع ويجوز عل المجاز فى أحرى . وأما التفسير فقيل إن سبب قول آهرأة عمران هذا 
أنها كانت كبيرة لا د » وكانوا أهل ينت من الله بمكان» وأنهاكانت نحت شجرة فبصرت بطائر 
اك ا ا ل ا 1ت إن لكان 
تجعل ولدها محزراء أى عتيقا خالصا لله تعاللى» خادما للكنيسة حبيسا عليهاء مُفرَغا لعبادة الله 
تعالى ٠.‏ وكان ذلك جائرا فى شريعتهم » وكان على أولادهم أن يطرعوهم ٠‏ فلها وضعت مسيم 
قالت : «رب إنى وضعتها أنق» يعنى أن الأنق لا تصاح للحدمة الكنيسة ٠.‏ قيل : لما يصيمما 
من ايض والأذى ٠‏ وقيل : لا تصلح ا ار 0 
فإذلك حررت ٠.‏ 

الثافة - قال آبن العربى” : « لا خلاف أن آمرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرة» فلوكانت آمس أته َم فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر فى وإدهكيفما تصرفت 


حاله؛ فإنه إنكان الناذر عبدا فم يتقرر له قول فى ذلك ؛ وإنكان حرا فلا يصح أن يكون 
مملوكا له » وكذلك المرأة مثله ؛ فأى” وجه للنذر فيه. و إنما معناه والله أعلم - أن المرء إنم) 


ع 


2113 


ل ات ل راك 0 


فلما منّ الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنْس به متروك فيه» وهو على خدمة الله تعالى 
موقوف ٠‏ وهذا نذر الأحرار من الأبرار ٠‏ وأرادت به را من جهتى» محررًا من رق الدنيا 
واشغالها ‏ وقد قال رجل من الصُوقيّة لأقه : ياأَمهُ : ديق الله أتعبّد له وأتعلم العلم ٠‏ 
فقالت نعم . فسار حت تَبِصّرثم عاد إليها فدقٌ الباب» فقالت مَنْ؟ فقال لها : بنك فلان ٠‏ 
قالث : قد تراك لله ولا نعود فيك . 

ارا منة - قولهتعالى : (( ريا ) مأخوذ من اسكرية الى هى ضد العبودية ؛ من كذ 
ال عر ا ين الأسظط ات والفسا. ١‏ زرو مسي عن عه س7 








آل عمراك ] سبيت 


أن امور الخالص لله عن وجل لا نو به شئ من أعى الدنيا. ٠‏ وهذا معروف ف اللغة أن 
ل اس 


خسو دل 


ا تك 

وطين شرلا رمل فيه . و بانت فلانة بليلة سر إذا لم يصل إليها زويجها أوَلَ ليلة؛ فإن تمكن 
لنقاة 

اللاوية حت قزرا الك :كلما وَضَعتها الت رم رب إلى وَصَعْتها أن قال آبن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل ف الذْر إلا الذكور» فقيل الله ميم ٠‏ « وأنق » حال» 
وإن.شئت بدل . فقيل : إنها ربتها حتى ترعرعت وحيئئذ أرستها ؛ رواه أشهب عن مالك ٠‏ 
وقبل : لفتها فى نحرقتها وأرسلت مم إلى المسجد» فوقت بنذرها وتبرأت منها ٠‏ ولعل المجاب 
لم يكن عندهم يا كان فى صدر الإسلام ؛ ففى البخارى” ومسلم أن آمسأة سوداءكانت م 
المسجد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فاتت . الحديث ٠‏ 

انادسة - فراه هال : (والله ألم ا وَضحَتٌ ) هو على قراءة من قرأ «وضعتٌ» 
بضم اتاء من جملة كلامها ؛ فالكلام متصل ٠‏ وهى قراءة أبى بك وآبن عام »© وفيها معنى 
التسلم لله واللضوع والتنزبه له . ول تقله على طريق الإخبار لأن علم الله فى كل شىء قد تقزر 
فى نفس المؤمن » و إنما قالته على طر يق التعظم والتثزيه لله ٠‏ وعلى قراءة الممهور هوم نكلام الله 


عن وجل قُدّم» وتقديره أن يكون مؤنرا بعد «و إنى أعيذها بك وذث ينها من الشيطان الرجم » 
والله أعلم ما وضعت ؛ قاله المهدوى” . وقال مكى” : هو إعلام من الله تعالى لنا على طر يق 
ثبت فقال : والله أعلم بما وضعت أم ميم قالنه أولم تقسله ٠‏ ويقوى ذلك أنه اوكان 
من كلام أ هيم لكان وجه الكلام ات أعلم عا 0 ؛ لأنها نادته فى أقل الكلام 


٠.‏ 8 ع 2 ع 
فى قولما : رب إلى وضعتها أن ٠‏ وروى عن آنن عباس »0 6 وضعت « كاتكء أى 
قبل لها هذا ٠‏ 


(1) الذفريان : ما بين بمين العنق وساره ٠‏ وتباعد الحبل منه » اى تباعد حبل العنق من القرط لأنها طو يل 
العنق ايست بوقصاء ٠‏ ومعلقه » أى مكان تعليقه ٠‏ 








المزهء الرابع [ سورة 


السابمة - قوله تعالى : ( ويس ال ركان ) استدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة فى نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه فى وجوب الكفارة علما . ابن العربىة: 
وهذه منه غفلة» فإن هذا خبرعن شرع مر قبلنا وهم لا يقولون به ٠‏ وهذه الصالحة 
إنما قصدت بكلامها ما تسد له به بينة حالما ومقطع كلامها» فإنها نذرت خدمة المسجد 
فى ولدها» فلما رأته أنق لا تصلح و أنما عورة اعتذرت إلى رما من وجودها لما ءلى خلاف 
ما قصدته فيها ٠‏ ولى بنصرف «صريم» لأنه مؤنث معرفة» وهو أيضا أعمى ؛ قاله النحاس . 
والله تعالى أعلم ا 
يدها 4 يعنى مسيم ١ ٠١‏ 20 ( يعنى عيسى ٠‏ وهذا يدل عل أن الذزية دين 
الواد خاصة . وفى صمح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول لله صل لله عليه وسلى : ” 
مولود يولد إلا تس الشيطان فيستهل صارحا من نخسة[[ الشرطان] إلا آبنَ مسي وأقه»ثم قال 


أبو هريرة : إقرءوا إن شئتم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ٠‏ قال عاماونا : 


2 
فأناد هذا الي أن الله تعالى استجاب دعاء أ مريم » فإن الشيطان ينخس جميسع 
ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا ميم وآبنها . قال قتادة : كل مولود يطعن الشيطان فىجنبه 
حين يولد غير عيسى وأمّه جعل بينهما حماب فاصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ للها منه شىء . 
قال علماؤنا : و إن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما ٠‏ ولا يلزم من هذا أن نخس 
الشيطان يلزم منه إضلال المهسوس و إغواؤه فإن ذلك ظنٌ فاسد ؟؛ ف تعض الشيطان 


لاأنياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان؛ م قال : 

إن عبادى لَيْس لك علييم سلطان» . هذا مع آن كل واحد 9 0 قد 3 به ْ 
من الشياطين كا قال رسول الله صل الله عليه وسام : 

فلم م من ملازمته لها ومقارنته “ . والله والله أعلم . 


)00( زيادة عن صصيح مسل 5 








قه تعالى 0 ب ول ل حمسن انا حسنا كي 


0 ل سس ساس وس تاسرامم 52-2 ل اماه 


واكك دخل علم 0 | المخراب وجد عندها 5 


م . هه 2 - 


إن آلله يرزق مرن 


ل َك 0 تالت هو من عند َك 


ار م آذه - مع 


حساب يت هلك دنا روي ربه, كَالَ ربٌ هب لى دراه 
ص 7 3 


ل اصرح تن 


0 
طيبة إنك يع الدعاء 0 


- 


قوله تعالى : ( بها ربا بول حَسَنٍ ) المعنى : سلك بها - 000 
عباس ٠‏ وقال قوم : معنى الل التكفل فى التربية والقيام يشام ١.وقل‏ ال 
التقبل أنه ما 0 اله قط كن ليل وال نيار ) ا ان ا ( بعنى سوّى ا 
من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت فى اليوم ما بنبت المواود فى عام واحد . والقبول 
ل ل ل رك لل لماي 
انق عه رك انيت دق ورك عطاك الكل اانا 
أراد ل [عطائلت» للك لكا قال 11 كل 2ل ست 6 قالاح رز القن ؛ 
فصرنا إلى المسنى ورق كلامنا » ورَضت فذلت صعبة أى” إذلال 
ا ل ل ل 0 1 مقا 
اباب . فعنى تقل وقبل واحد ٠‏ فالمعنى يلها رما بقبول حَسَن ٠‏ ونظيره قول ر ؤرية : 
وقد لوك أطراء لع 5 
أن دن تعونت وا نطو نت وعد ومثله دول القسلا> 

1 سي د ار ار لكي 
لت ات ا قرا 01 ارك الملائكة تنزيادٌ » لأن معنى 
0 ل ول لقتل 000 ست ان ا ا ل انل 


نح الماء وكسرها وسكون الضاد ) : ضرب من الحيات ٠‏ 








0 لق الزابع [ سورة 


كاذ كنا . والأصال فى القيول الضم كه مصدر مثل الدخول واللخروج » والفتتح جاء 
ل كال الولوع والوزوع ب هذه الثلاثة لا غير . قاله أبو عمرو والكسائى 
والأمة ٠‏ وأجاز الزجاج « بقبول » بضم القاف على الأصل . 


قوله تعالى : ( وكَفلها رَكَياً ) أى ضمها إليه . أبو عبيدة : ضمن القيام بها ٠‏ وقرأ 
الكوفبون « وكفلها» بالتشديد» فهو تدى إلى مفعولين ؛ والتقديز وكقلها رمها ركبا 
أى ألزمه كفالتها وقترذالك عليه و سيره له . وى مصحف أ « وأ كفلها » والهمزة 
كالتشديد فى التعتى ؛ وأيضا فإن قبله « فتقبلها » وأنبتها » فأخبر تعالى عن نفسه بما فمل 
بها بفاء «كفلها» بالتشديد على ذلك . وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكر يا ٠‏ فأخبر 
الله تعالى أنه هو الذى تولى كفالتها والقيام بها بدلالة قوله : « أممم يَكقل مرب » . قال 
مك" : وهو الآختيار؛ لأن النشديد يرجم الى التخفيف » لأن الله تعالى إذا كمّلها زكر يا كقلها 
بأهس الله » ولأن زكريا إذاكفلها فءن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان . 
وروى مرو بن موسئ عن عبد الله بن كثير وأبى عبد الله المرتى «وكفلها» بكسر الفاء . 
قال الأخفش : يقال كفل كفل وكفل يِكْفَلُ ول أسمع كَفْلَ » وقد ذُكرت . وقرأ مجاهد 
« فتقبلها » بإسكان اللام على المسألة والطلب . « ريا » بالنصب نداء مضاف ٠‏ «وأنبتها» 
بإسكان الثاء « وكفلها » بإسكاس اللام « زكرياء» بالمدٌ والنصب ٠‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى « زكريا » بغير مد ولاهمز» ومدّه الباقون وهمزوه . وقال القَرَاء : أهل از يمون 
«زكرياء» اي ونه » وأهل تجْد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون : زكرى . 
قال الأخفش : فيه أربع لغات : المد والقصرء و زكرى ,تشديد الياء والصرف » ورك 
ورأبت زكريا . قال أبوحاتم : زكرى بلا صرف لأنه أعمى” وهذا غلط ؛ لأن ١‏ كان فيه 
«نيا » مثل هذا انصرف مثل كرسى” ويح » ولم بنصرف زكرياء فى المد والقصر لأن فيه الف 
تأنيث والعجمة والتعريف ٠‏ 








آ عمران ] تفسير القرطى 


ه- 


قوله تعالل ا | دغل علا زكويا المحراب وجد عندها رقا ) إلى قوله : ( إنك 
ميم الدعاء) ٠‏ 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( كلما دخل عليهآ علا رَكيًا المحرابَ ) المحراب فى اللغسة أكم 
)0غ( 


موضع فى الجلس ٠‏ فمهما يأنى له ميد بيان فى سورة « مسيم » ٠.‏ وجاء فى اير : : إنماكات 


0 
فى غرفة كان انا 1 ٠‏ قال وضاح العن : 


اس ابي ربل 


ات الل 1 انا ل اتح ا 

أى ربة غرفة 0 قال : حملت ام أة عا 1ك 
فنذرت ما فى بطنها مررا فقال لها عمران : ويحك ! ما صنعت ؟ أرأنت إنكانث أي . 

فآغتّا لذلك جميعا ٠‏ فهلك عمران وحنّة حامل فوادت أنق فتقبلها الله بقبول حسن. » وكان 
لا يتور إلا الغلمان فنساهم علبا الأحبار بالأقلام النى يكتبون بها الوحى » على ما يأتى ٠‏ 
فكفلها زكر يا وأخذ لها موضعا فاما أسنت جعل لها رابا لا يرتق إليه إلا سم » واستأحرلها 
ظثرا وكان يُغلق عليها باباء وكان لا يدخل عليبا إلا زكريا حتى كيرت » فكانت إذا حاضت . 
أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالته) آمرأة زكريا فى قول الكل" كال 
ال : كانت أتها:اسرأة زكرياء وكانت إذا طهرت مر حيضتها وآغتسات ردّها الى 
ادراب ٠‏ وقال بعضهم ل ل اش ان اانا 
0 اك 
اك هذا ؟ فقالت : هومن عند الله ٠‏ فعند ذلك طمع زكريا فى الولد وقال : إن الذى باتيما 


بهذا قادر أن برزقنى ولدا ٠‏ ومعنى « أنى » من أين؛ قاله أبو عبيدة ٠‏ قال النحاس : وهذا 


١ ١ عند قوله تعالى : « نفرج على قومه من المحراب » آبة‎ )١( 
فى الأصول: «قال عدى بن ز يد» والتصو يب عن الأغانى ولسان العرب وشرح القاموس . وهذا البيت من‎ (0 
قصيدة أوضاح المن أوها لال م قا د صني اناد‎ 


راجع ترجمته فى الأغانى + ه ص و . م --.©؟ طبع دارالكتت المصرية ٠‏ 








0 الجز الرابع [ سورة 


فبه تمتاهل؛ لأن « أين » سؤال عن المواضع و « أتّى » سؤال عن المذاهب والمهات . 
والمعنى من أى المذاهب ومن أى لهات لك هذا . وقد فزق الككّيت بينهما فقال : 
أنى ومن أين إليك الطرب * من حيث لا صبوة ولااريب 

و «كأما » منصوب بوجد» أى كل دخلة ٠.‏ ( إن الله ررق من صمَاء بعر حسّاب ) قبل : 
هو من قول ميم » ويحوز أن يكون مستأنفا؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد . 

الثانية - قوله تعالى : ( هناك دعا زَ كربا رب ) هنالك فى موضع نصب ؛ لأنه 
ظرف يستعمل لازمان والمكان وأضله للكان ٠‏ وقال الممَضْل بر سكمة : « هنالك » 
فى الزمان و «هناك » فى المكان » وقد يجعل هذا مكان هذا . و ((هَبْ لى ) أعطنى ٠‏ 
( مِنْ دك ) من عندك ٠‏ (دُرَيهٌ طيةَ) أى تسلا صالا . والدّرية مكون واحدة وتكون 
جمعا ذكرا وأنق » وهو هنا واحد . يدل عليه قوله « فهب لى سن 57 و » ولم يقل 
أولياء» وإنما أنث « طيبة » لتأنيث لفظ الذرية؛ كقوله : 

أبوك خليفة ولدته أحرى * وأنت خليفة ذاك الكل 

أن ولدته لتأنييث لفظ الخليفة ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال النبى* صل الله عليه 
وسلم :” اق بك قن دي ابرق الله له مثل أجرعملهم ولم ينقص هن 
أجورهم شيئا “ . وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق ره ٠‏ و( طَببةً) أى صالة مباركة ؛ 
( نك تمي اداه ) أى قابله ؛ ومنه سبمع الله من حده . 

انالك ك اك د لد ول مزالي لفاك ردن سسا ارارق والاكاتب رفن تلك له 
0 رسلا من فيلك وَجَنَا "7 ار » ٠‏ وفى صبيح ملم عن 
سعد بن أبى وقاص قال : أراد ععان أن بتبتل فنهاه رسول الله صل الله عليه وسام» ولو حار 
له ذلك لآختصينا ٠‏ ونج انها جه 3 عااشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسل : 


20 0 0 و 4 1 
” التكاح من سنتى فن لم يعمل نستى فليس منى وتزقجوا فإنى مكاثر بم الأثم ومن كان 


٠ طبعة ثانية.‎ ١ ١ ص لا‎ ١ راجع المسئلة التاسعة عشرة ج‎ )١1( 








7غ 


ذا طول فيك ومن لم يحد فعليه بالصوم فإنه له وجاء “ ٠‏ 1 00212 


المتصوفة حيث قال : الذى يطلب الولد أحمق» وما عمرف أنه الغبى” الأنحرق . قال الله تعالى 


د مرعع 


برا عن إبراه م اليل : « وَأجْعل لى لسن صِدقٍ فى الاخر نّْ» وقال : « وَالدينَ 0 
5 1 ره لك ورك ةي 34 وقد ترجم البخارى على هذا 2 باب 
طلب الولد » ٠‏ وقال صل الله عليه وسلل لأبى طلحة حبن مات آبنه : أعرستم الليلة » ؟ 


قال نتم ٠‏ قال : ” بارك الله لكا فى غاء بر ليك “ . قال ملت ٠‏ ف البخارى” : قال سفيان 


فقال رجل من الأنصار : و رأت السدعة ة أولا دكلهم قد قرءوا لق 0 ورم أيضا دباب 
الدعاء بكثرة الولد 3 البركة « وساق حدث كن مالك قال قالت م سٍِ : يارسول الله » 


خادمك أنس أدع الله له . فقال : * الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيا أعطيته  ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسلم :”5 الهم آغفر لأبى كه وآرفع درحته فى المهديين وآخلفه فى عقبه 
فى الغابرين » . نحرتجه البخارى" 3 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : * تزؤجوأ الولود الودود 
إن سكا بك الأم » ٠‏ أحرجه أبو داود . والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث لى طلب 
الواد وتندب إليه14) برجوه الإنسان من نفعه فى حياته وبعد موته. قال صل 00 
” إذا مات أحدى آنقطع عمله إلا من ثلاث “ فذكر ”أو ولد صالح يدعوله» ٠‏ ولولم يكن 
إلا هذا الحدث لكان فيه كفاية ٠‏ 

الزاإهة - فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى <القه فى هداية ولده 
ورد انط والمداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا ممينين له ولخ وين 
حى أعظم منفعته مهما فى أولاه وأحراه؛ ألا ترى 0 0 » ل رك 0 ٠»‏ وقال: 
اك - » ٠‏ وقال : « هَبْ لَنَا من أَْواجنا ودراننا قر أن » ٠‏ ودعا رسول الله 
صل الله عليه وس لأس فقال : الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». نحرّجه البخارى" 
وس 0 


(1) الوجاء: أنترض أثثيا الفحل رسًا شديدا يذهب شمو التكاح . أراد أن الصوم يقطع التكاح ارق الوجاء ٠‏ 








عد 2ه 2 وم 2ع امام ١‏ عل وو ارس دن 


قوله تعالى : فنادته المليكة وهو قلي .بصلي ف آلمخراب 


ل ل ال د اه ل سه سك ع 


يبشمرك ا مصدقا ا من آل وسيدا 0 ونبيا م 


ابم 


7 


شمن © 

قوله تعالى : ( فَنادَنْهُ الملاكه ) قرأ مزة والكسائى «د فناداه » بالألف عل التذكير » 
ل ل 
وهو آختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن جريرءن. 0 عن إبراهم قال : كان غبد الله يذ كر 
الملائكة فى [ كل ] القرآن ٠‏ قال أبو عبيد : نراه آختار ذلك خلافا على المشركين لأنهم قالوا : 
لملائكة بنات الله ٠‏ قال النماس : هذا احتجاج لا يحصل منه شي ب لأن العرب تقول : 
قالت الرجال » وقال الرجال » وكذا النساء ٠‏ وكيف ينج علهم بالقرآن » ولو جاز أن ينج 
عليهم بالقرآن مهذا لماز أن يحتجّوا بقوله تعالى : « وإذ قالت الملايكة » ولكن احجة علييم 


5 دوره 
فى قوله عن وجل : « اشمهدوا خلقهم » أى فلم شاهدوا؛ فكيف يقولون انهم إناث نقد 


عم أن هذا ظَنّ وهوى . وأما «د فناداه » فهو جائزعل تذكير اللمع» « ونادته » عل تأنييث 
اا ان ولك 2 لل ل 1 آلا ست 2 ير م 
تقول : هى الزجال» وهى الجذوع» وهى المال» وقالت الأعراب ٠‏ ويقوّى ذلك قوله + 
« وإذ قالت الملائكة » وقد ذ ير فى موضع آآخر فقال : « وآللائَكةٌ بأسطوا يديم » وهذا 
إاع ٠‏ وقال تعالى : « وا لامك يدلو ليم منْ كل أب » فتأنيث هذا المع وتذ كيره 
ل لد ار ا ا ا 


0 د اه ها عه هه 1 5 
0 ينزل الملائكة أدج إن أهس ه «( يعنى 0 0 وال 00 ل 0 العربية أن 


٠ 00‏ وقيل : ناداه جميع الملائكت 0 0 جاء النداء 0 


. زيادة عن إعراب القرآن التحاءن‎ )١( 





آل عمران ] ا ون 


قوله تعالى مر فاج صل فى المحرا اب أَنَالله ب يك رك ع( »,2 وهو قام « .اسّداء وخبره 


إرسل» فى موضع رفع » وإن شئ ت كات نصبا على الحال من المضمر ٠‏ د أت الله » أى 
0 


بأن الله ٠‏ وقرأ حمزة الك ان" »2 إن « أى قالت إن لله © فالنداء بمعنى القول 0 ابشرك « 
: 0 َ دغر ' و 

بالتشديد قراءة أهل المدهة ٠‏ وقرأ حمزة »2 سشرك « معففا؟ وكذلك حيد 0 قرس اك 

إلا أن هكسر الشين وضم الاء وخفف الباء . قال الأخفش : هى ثلاث لغات مع واحد . 


دليل اليس ات ل والمك من هذا من فعل ماض أو أ فهو 


بالتثقيل ؛ كقوله تعالى : «قبشر عبادى» «امبشره ؟ مخفرة» رة» ««لشرناها بإاتعاق» 0 تراك 
)2 


امن .. وأ أها الثانية رع قراءة يل الله بن معو وى ا 
لل 
ره عيالى إذ تك 5 كاك 


وقال آخحى: 

وإذا رأنت ١١‏ 00 إلى الحدى * م اكوم بقاع عل 

م م 6 ري به »* وإذا هم م نوا بضفك فآنزل 
وأما الثالئة فهى من أبشر ببشر إإشارا قال : 


و 6 1 


ا 3 10 ارك بالبشرى *«# موت ارمع وجل راد عظللى 
قوله تعالى : ( بيحجى )كان اسمه فى الكتّاب الأول حياء وكان اسم سارة زوجة ابراهم 
عليه السلام 0518 » وتفسيره بالعر بية لاتلد» فلما شرت بإحاق قيل لما : سارة » سماها 


0 كذا فى الأصل واعراب القرآن النحاس ٠.‏ والذى فى البحر لأبى حيان وغر انب القرآن النيسابورى وتفسير 
ابن عطية : «وقرأ ابن عام وحمزة «إن الله» بكسر الطمزة » وقرأ الباقون بفتح الطمزة» ٠‏ 

() كذا فى الأصول ومعالم التتزيل البغوى ٠‏ والذى فى تفسير البحر وابن عطية : «وف قراءة عبد الله بن مسعود 
يبشرك يضم الياء وتحخفيف الشين المكسورة من أبشر» وهكذا قرأ فى كل القرآن » ٠‏ 

0( هو عطية بن ز يد » وقال ابن بِرّى هو عبد القيس بن خفاف ابر جمى ٠‏ (عن السان) ٠‏ 

)( قال أبو عبيد : يقال للإنسان إذا نظر الى شىء فأعحبه واشتهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به : بهش اليه ٠.‏ 

)0( جراد عاظلة وعظل : لا تبرح ٠‏ فى اللسان: «أراد أن يقول: يا أم عامس فل ستقمله البيت فقال ياأم عمرو» 
وأم عا كنية الضبع . ومن كلامهم للضيع : لت بجراد عظلي » وك رجال قتل» . 








م0 الجزء اربع [ سورة 


بذاك جبديل عليه السلام' ٠‏ فقالت : يا أبراهم لم نقص من أسمى حرف ؟ فقال ذاك إبراهم 
لخبريل عليهما السلام ٠‏ فقال : ” إن ذاك الحرف زيد فى آم آبن للها من أفضل الأنياء 
اسمه حب وى بجبى. ذ كر الاش . وقال قتادة : معّى بيحبى لأن الله تعالى أحياه بالإمسان 
والنبؤة ٠‏ وقال بعضهم : معى بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس باشدَى . وقال مقائل : 
آشتق أسمه من آسم الله تعالى حى” فسمى يحي ٠‏ وقيل : لأنه أحيا به رحم أمه . 


واكم 


( مصدهًا يكلمة من أله ) بعنى عيسى فى قول أكثر المفسر ين ٠‏ وسميٌ عي ىكامة لأنه 
كان بكامة الله تعالى التى هى «كن» فكان من غير أب ٠‏ وقرأ أبو السمآل العدوى" «بكامة» 
مكسورة الكاف ساكنة اللام فى جميع القرآن» وهى لغة 1 نال كنف ونذذ ٠‏ واقيل : 
1 لأن الناس ييتدون بههما بهتدون بكلام الله تعالى ٠‏ وقال أبو عبيد : معنى « بكامة 
0 » بكقّاب من ن الله ٠‏ قال : والعرب تقول أنشد ىكامة أى قصيدة 0 

00 نان فقال : لعن الل هكلمته » يعنى قصيدته . وقيل غير هذا من الأقوال ٠‏ 
والقول الأؤل أشهر وعليه من العلماء الأكثر . و «يحى» أؤل من آمن بعيسى عليهما السلام 
وصدّقه » وكان يحى أكبر من عيسى بثلاث شنين . و يقال بسبتة أششهر . وكانا ان خالة » 
فلما سمع زكرا شهادته ك إل عبس فصكة إلبه وهو فى حرقه ٠‏ وذ كر الطبرى” أن ميم ىا 
حملت بعيسى حملت أيضا أختها بيجبى» بفاءت أختها زائرة فقالت : يا مريم» أشعرت أنى 
حملت ؟ فقالت لطا ميم أخعرت أت أن حمات ؟ فقالت لها : و إنى لأجد ما فى بطنى 

«سجد لما فى بطنك . وذلك أنه و دي أن ست جنينها يز برأسه الى ناحية بن 02 


قال لد : فذلك قوله 0 0 بكامة . ن الله » ه (2, ومصدّقا 0 صب على الخال ٠.‏ 


(وسدا) السيد : الذى تسود قوهه و ينترى إلى قوله ٠‏ وأصله سيود يقال : فلان أسود من 


) ع( الخ ويدرة تصغير الحادرة وهولقب غلب .عليه » واسىه قطبة بن حصن بن جزرول ٠‏ و 0 ثابت 
رضى الله عنه قصيدته الى مطلعها : 
وت ة غدوة فتمتعى * وغدت غدرٌ مفارق ل يربع 


راجع المفضليات ص + 4 طبع أوربا وكاب الأغانى + مص ١07؟‏ طبع دارالكئت المص ن3) . 
6 ٍِ 5-7 








آل عمران | مس رو 00 


فلان» أفعل من السيادة ؛ ففيه دلالة على جواز تسمية الإفسان سيدا كا يوز أن يسمى عبن زا 
٠ 05‏ وكذلك 6 عن الننى صل الله عليه وسم أنه قال ل ميقا ان 


سيدك “ . وف البخارى" ومسلم أن الننى" صلى الله عليه وسلم قال فى الحسن : ” إن آبى هذا 


ا و 
سيك ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»“ ٠‏ وكذلك كان» فإنه لما ل على" 


رضى الله عنه بابعه أكثر من أر بعين ألفا وكثير ممن نااك وفن تكث بيعته » فبق 
نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من نحراسان » ثم سار إلى معاوية فى أهل الخاز 
والعراق وسار اليه معاويةٌ فى أهل الشام ب فلما تراءى امعان بموضع يقال له « مسكن » من 
أرض السٌواد بناحية الأنباركره امسن القتالَ لعلمسه أن إحدى الطائفتين لا تغاب حتى 
تبلك أ كثر الأنعرى فيهاك المسامون ؟؛ فسلم الأ الى معاو بد على شروط شرطها عليه » 
منها أن يكون الأ له من بعد معاوية ؛ فالتزم كل ذلك معاوية فصدق قوله عليه السلام : 
” إن آنى هذا سيد “ ولا أسود من سوده الله تعالى ورسوله . قال قتادة فى قوله تعالى 
« وسيدا » قال : فى العلم رانباك ١‏ ان حي رالق سات ١ف‏ الع وااتق » امد : الس 
الكريم . ابن زيد : الذى لا يغلبه الغضب ٠‏ وقال الزجاج الاك عرق أنران فق 
كل ثشىء من الخير ٠.‏ وهذا جامع ٠‏ وقال الكسائى” : السيد من المعز امسن . وفى الحديث 
ل ل 
سراء ميد كاة عام ذنت له » بذعو الصيت آم نان سيد 

((وحصورا) أصله مرى الحصر وهو الحوس ٠.‏ حصن الثبىء وأحصرنى إذا حبستى ٠‏ 
قال ابن مبادة : 

ا لك 
وناقة حصور : ضيّقة الإحليل . والحَصور : الذى لا يأتى النساءكأنه شحج عنون »كا يقال: 
رجل حصور وحصير إذا حبس رفده وم يخرج ما يرجه النداى ٠.‏ يقال : شرب القوم صر 
عليهم فلان» أى بْل؛ عن أبى عمرو . قال الأخطل : 








المت ارأسة [اسورة 


: : : ا 
وشارب شيع بالكأس نادمنى +* لا بالحصور ولا فيا بِسَوارٍ 


وق التنزيل 0 ل جَهم_الكافرين خصيراً « أى محيسا ٠.‏ والحصير الملك لأنه حجوب ٠‏ 
نايك 
2 ع 000 ره ل ع 0 و 
وقاقي غلب ارقا بكامهم * جن لدى باب الحصير قيام 
فيح عليه السلام حصور » فعول بمعنى مفعول لايأتى النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون فى الرجال ‏ 
غن ابن مسعود وغيره ٠‏ وفعول معنى مفعول كثيرفى اللغة» من ذلك حلوب ععنى محلوية ؟ 
قال الشاعس : 
5 لىع ع 2 0 
فيها آثنتان وأربعون حلوبة »* سودا تقافية الغراب الأعمم 
ل ل 
فابن زيد: هو الذى 0 النساء ولا ,رمن مع القدرة 0 وهذا أصع لوجهين ١‏ أحدها 
هه 1 1 - به 
أنه مَدْحَ وثناء عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسّب دون | بل فى الغالب ٠‏ الثانى 
15 
ان فعولا فى اللغة من صيغ الفاعلين؛ كا قل : 
ل ل ا لك د 
الى أنه حر نفسة كن الشروات ٠‏ ولعل هذا كان شرعه؛ فأما شرعنا فالتكاح م تقدم . 
وقيل : الحصور العنين الذى لا د كله يتأّىلهبه التكاح ولا يرل عن ابن عباس أيضا وسعيد 
آبن المسيب والضحاك ٠‏ وروى أبو صا عن أنى هر برة قال : معت رسول الله صل الله 


عليه وسلم بقول : اه يلق الله بذنب قد أذنيه يعذيه عليه إن شاء أو برحمه إلا بحي 


(1) سوار : معربدوثاب ٠‏ وقد روى « سر » بوزن سعارء أى أنه لا سير فى الاناء سؤرا بل شتفه كله ٠‏ 

)0 اماقم من الرجال : اديه الكير امير الواسع الفضل ٠‏ والقهاقم العدد الكثير . 

() البيت لعنترة العسى فى معلقته ٠‏ وانهوافى : أواخر ريش الجناح ما بلى الظهر ٠‏ 

(؛) البيت لأنى طالب بن عبد المطلب ٠‏ مدح رجلا بالكم فيقول : وضرب سيفه سوق السهان مرى, الإبل 
للا'ضياف اذا عدموا الزاد ول يظفروا بجواد لشدة الزمان وكلبه » وكانوا اذا أرادوا نحر الناقة ضر بوا ساقها بالسيف 


0 


نرت ثم نحروها ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 















آل عمران:] تمسر القرطئ 0 





ابن ذكريا فا ات سيدا وحصورا ونبيا من الصالمين“ ثم أهوى النى" صلل الله عليه وسلم 
بيده الى 1 من الأرض فأخذها وقال : 0 ذك مثل غا هذه القذاة © ٠‏ وقيل : 5 






اكلا 1ه عن معاصي الله جل و. ا الصاحين» قال الإحاح : الصاط الذئ 
لس إن معاصئ ع سن 3 ع 






يوذْى لله ما آنترض عليه » وإلى الناس 2 


م آي 20 ا وذ مده مدت > م * ع 
كه : 00 اك يكون لى غلدم وقد ذ بلك الكبر وامسأنى 
6 سر 5 


عل ككل أله اتفعل ما مشاه 65 
قبل : الرب هنا جبريل» أى قال بخبريل : --5-00 أن يكون لى غلام؟ 







على ولدا؛ وهذا قول الكبى” ٠‏ وقال عضوم : قوله «رب» يعنى اله كال " «أق» بمعى 
ك0 وهو ى موضع صب على الظارف ٠‏ وق معنى هذا الاستفهام وجهان : أحدهها أنه 
أل هل يكون له الواد وهو وآعراته على حاليهما أو ردان الى حال من يإد؟ . الشاى سأل 


هل برزق الولد من آمرأته العاقر أو من غيرها ٠‏ وقيل : المعنى بأى” منزلة استوجب هذا 







وأنا ان على هذه الخال ؟ على وحه التواضع ٠‏ ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذى 


٠. 5 3 1 7 6‏ . 57 1 
شُرفيه أر بعون سنة » وكان يوم اران فسعين سنة وآ أنه قرببة السنّ منه. وقال ابن عباس 






والضحاك :كان لوم بشراء بن عشرين ومائة سئة وكانت اهس أنه بنثت مان ونسعين سنة 6 






فذلك قوله « وآعراتى عاقر » أى عقم لا تلد ٠‏ يقال : رجل عاقر واسرأة عاقر بينة اندر . 






وقد عقّرت وعَمّر( بضم القاف فيهما ) تعقر عَقّرا صارت ماقرا مثل حسنت تسن حسناء 
عن أبى زيد . وقارة أيضا . وأسماء الفاعلين من فعل فعيلة؛ يقال : عظمت فهى عظيمة» 


طرفت فهى سر يفة. ونا قبل عافر لآنه يراد به ذا عقر عل النشب ١‏ اولوكان عل 








الفعل لقال : عقرت فهى عقيرة كأن بها عقراء أى كيرا من السنْ مه | من الولد . والعاقر : 
العظيم من الرمل 0 بت شيئا ا نهر المرأة اذا ل على شه ٠‏ ويضة ار 


زعموا هى يضة ة الديك؟ لأنه ديص قَ مره بيضة ة واحدة الى الطول ا 





(1) القذاة : ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو تين أو وت أو غير ذلك ٠‏ 





٠م‏ . المن الرابع 3 5 [سورة 


ره ع 


وسطها ومعظمها . وعمّر الحوض : مؤتّره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال : مدر مقر 
1 » والجمع الأعقار فهو لفظ مشترك ٠‏ والكاف فى قوله «ركذلك » فى موضع 
نصب» أى يفعل الله ما شاء مثل ذلك . والغلام مشئق من القُمة وهو شّدّة طلب التكاح . 
واغتم الفحل غَأْمة هاج من شهوة الصَرَاب ٠‏ وقالت ثَْلَ الأخْييّة : 

شفاها من الداء العضال الذى بها » غلامٌ إذا هَيَّ القناة سقاها 
والغلام الطار الشارب ٠‏ وهو ين العو مة والغلومية » وابمع الفأمة والغامات ٠‏ ويقال : 
إن القيم الشاب والكاربة أيضا . والْقيْم : ذكر السسلحفاة ٠‏ والغيلم موضع ٠‏ واغتم البحر 


: كَالَ رَبَ بعل 5 َال امَك ألا 7 


8 


لقره يام ! طِ م وذ ريك كَبِيرا وسح بأْعئى والإنكثر 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قال رب أجَعلٌ لى آية )) «جعل» هنا بن 0 
مفعولين ٠و‏ هلى » فى موضع المفعول الثانى . وول اه ولب 0 عنده هذا فى قدرة 
الله تعللى طلب آبة ‏ أى علامة - يعرف بها صحة هذا الأمى وكونه من عند الله تعالى ‏ 
فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت ع ن كلام الناس لسؤاله الاي بعد مشافهة الملالكد أياه» 
قاله أكثر الممسرين ٠‏ قالوا : وكذلك إن لم يكن من مرض حرس أو نحوه ففيه على كل حال 
عقاب قا .قال ابن زبد: : إن زكريا عليه السلام الى حملت زوجه منه بيحبى أصبح لا استطيع 
أن بكم 0 وهو مع ذلك يقرأ التوراة وريذ 5 الله ؛ فإذا أراد مقاولةت أحد لم يطقه . 

الناضة ك1 فرك شال . إل را الرمن فى اللغة الإعاء بالشفتين » وقد ستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعيين واليدين؛ وأصله امركة . وقبل : طلب تلك الاية ز يادة طمأ نينة. 
المعنى: م تمم النعمة بأن تجعل لى آية» وتكون تلك الاية زيادة نعمة وكرامة ٠‏ فقيل له : آبتك 








العرات  ]‏ , تفسير القرطى 1م 


ألاتكلم الناس ثلاثة أيام ؛ أى تمنع من الكلام ثلاث ليال . دليل هذا القول قوله تعالى بعد مسمرى 
الملاكة له . « وقد حَلقمكَ من قبل ولْنَكُ سَيئً » أى أوجدتك بقدرتى فكذلك أوجد لك 
الواد ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول 
مرغوب عنه ؛ لأن الله عن وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا ٠‏ والقول فيه أن 
ل ل كت اك لكان ال ا ل 
الاستثناء المنتقطع ب قاله الأخفش ٠‏ وقال الكساى : رمن يرصن ويرصن ٠‏ وقرى «إلا رصزا» 
بفتح الم 0 » بضمها وم الراء» الواحدة رهزة . 

الثاافة - ف هذه الاية دليل عل أن الإشارة تتزل منزلة الكلام وذلك موجود 
فى كثير من السنّة ٠‏ وآ كد الإشارات ما حك به النبى" صل الله عليسه وسلم من أمى السوداء 
حين قال ها ؛ ”أبن الله ؟ فأشارت برسم إلى السماء فقال : ** أعتقها فإنها مؤمنة ». فاحاق 
الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى يرز الدم واللمال وستحق به الحنة و بتحى به 
من النار . وحكم بإيمانما م كم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة 
فى سائر الدياثة» وهو قول عامة الفقهاء . وروى ابن القاسم عن مالك أن الأنعرس إذا أشار 
بالطلاق أنه يلزمه ٠‏ وقال الشافعى؟ فى الرجل كرض فبختل لسانه فه وكالأ حرس ف الرحعة 
والطلاق ٠‏ وقال أبوحنيفة : ذاك جائزاذا كانت إشارته تعرف» و إن شك فيها فهذا باطل» 
وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان . والقياس فى هذا كله أله باطل لأنه لايتكام وقول 
انار ١‏ فل الرالن راظال : وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السئن التى 
جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة فى الديانة ٠‏ ولعسل البخارى” حاول بترجمته د« باب 
الاشارة فى الطلاق والأمور» الرد عليه ؛ وقال عطاء : أراد بقوله ,الا 3 الناس» صوم 
ثلاثة أيام ٠‏ وكانوا إذا صاموا لا بتكامون إلا رهزا ٠.‏ وهذا فيه بعد ٠‏ والله أعلم . 


الابهسة - قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسئة: إن زكر يا عليه السلام ممنع الكلام 
وهو قادر عايه؛ وإنه منسوخ بقوله عليه السلام : * لاصمتٌ يوما إلى الليل » ٠‏ وأ كثر 


)4-5( 








3 1 المزء ا يط 


العلماء عل أنه ليس نسو وأن زكر يا إنما منع الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه » وتلك 
الآفة عدم القدرة على الكلام مع الصحة ؛ كذلك قال المفسرون ٠‏ وذهب كثير من العاماء 
إلى أنه ”لات يوما إلى اللبل » إنما مغناه عن ذ , الله ٠‏ وأما عن المدّر وما لافائدة 
ا اناك 7 

قوله تعالى : ( وأد ل ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار ) أمره بالا بتك الذّكر 
فى نفسه مع اعتقال لسانه ؛ على القول الأول ٠‏ وقد مضى فى ابقرة معنى الذ كر . قال مد 
الل را ررك ال ا ا ا كا 
د ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رصنا وآذ كر ر بك كثيرا » رخص لارجل يكون فى الحرب 
بقول الله عن وجل : « إذَا لقم فد فابْبتوا وآ كزوا آم كرا » . ذكره الطبرى . 
« وسبح » :أى صل ميت الصلاة' سبْحة لا فيها من تثززيه الله تعالى عن السوء . 
و« العثى" » جمع عشية . وقبل: هو واحد ٠‏ وذلك هن حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
عن مجاهند ٠‏ وف الموطأ عن القاسم ندال اك لناس إلا وهم رن لطر 
بعشى" ٠‏ « والإبكار » من طلوع الفجر إلى وقت الضحى ٠‏ 


مم 12111 


51 2 واودض عار اا عا ع 0ت ود اق 
قوله تعالى : وإذ قالت الملتيحة يلمريم إن ألله أصطفلك وطهرك 


وآصطفاك على ساء الْعلدِينَ 0# 


قوله تعالى : ([ إن الله آصطفاك ) أى اختارك» وقد تقسكم ٠‏ (( وطهرك ) أى من 
الكفر ؛ عن مجاهد والحسن ٠‏ الزجاج : عن سائرالأدئاس من الحيض والنفاس وغيرهما . 
واصطفاك لولادة عينبى ٠‏ (( على 'نساء العالمين ) يعنى عالى زمائها ‏ عن الحسن وابن بخرييح 
وغيرهما ٠‏ وقبل : على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور ؛ وهو الصحيح على ما نيينه» وهو 
قول الزجاج وغيره ٠.‏ وكرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته » ومعنى الشانى 


(؟) راجع جص * ١"‏ طبعة ثانية » 








لولادة عيسى ٠‏ وروى مسلم عن أبى مومى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مل 
من الرجال كثير ول يمل من النساء غير ميم بنت عمران وآسية آمرأة فرعونَ و إن فضل 
عانسّة على النساءكفضل التَّرِيد على سائر الطعام “ ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علييم : الكالهو 
التناهى والقسام ٠‏ ويقال فى ماضيه «كمّل» بفتح المي وضههاء ويككل فى ممضارعه بالضم :وهال 
كل ثىء بحسبه . والكال المطلق إنما هو لله تعالى خاصةٌ . ولاشك أن أكل نوع الإنسان 
الأنبياء ثم بيهم الأولياء من الصةيقين والشبداء والصالحين ٠‏ و إذا تقررهذا فقد قل : 
إن الكال المذكور فى الحديث يعنى به النبؤة فيلزم عليه أن تكون هيم علمما السلام وآسية 
يتين » وقد قبل بذلك . والصحيح أن مسيم نبية ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الك 
كا أو إلى سائر النبيين حسب ماتقدّم وبأنى بيانه أيضا فى « هيم » ٠‏ وأا آسية فلم 5 
ما يدل على نبوّتها دلالة واة بل على صدّيقيتها وفضلهاء على ما ,أتى بيانه فى « التتحريم ٠.»‏ 


ورُوى من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيا رواه عنه أبو هيرة : *خير نساء العالمين 


1 0 اي عم 2 و و 
أربع | بت عمران واسية بنت ماحم اهرأة فرعون وخديجة بت خو يلد وفاطمة 
بنت عد » . وءن حديث ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسل : ” أفضلنساء أهل 


الحنة خديجة بشت خوياد وفاطمة بنت غد وصيم نت عمران وآسية بنت مزاحم عأ 


رع © ٠‏ وق اطي ا عي ١‏ 7 اسيدة نساء ]هل اللنة بماد سام لاطعة وت يحة 76 
فظاهى القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء العالى من حوّاء الى حر 
أمرأة تقوم غايها السأعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الى عن الله عن وجل بالتكليف والإخبار 
والبشارةكا بلغت سائر الأنبياء ؟ فهى إِذَا نبية والنى" أفضل من الولى” فهى أفضل من كل 
النساء : الأؤلين والآتحرين مطلقا . ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خديحة ثم آسية ٠.‏ وكذلك 
رواه موسى بن عقبة عن و يب عن ابن عباس قال قال رسول الله صنل الله عليه وسلم : 
”سيّدة نساء العالمين هري ثم فاطمة ثم خديحة ثم آسية » . وهذا حديث حسن يرفع 
الإشكال . وقد خصّ الله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء؛ وذلك أن روح القدسكمها 
وظه رلما ونفخ فى درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء ٠.‏ وصدّقت بكامات 





1 الجزء الرابع [ سورة 


دبها ول سال آبة عند ما شرت يا سآل زكر يا صلى الله عليه وسلم من الآية ؟ ولذلك سماها 
الله فى تتزيله صدّيقة فقال : « وأقه صذيقة » . وقال : « وَصَدَّقتْ يكنات ريها وكئيه 
وكانتْ من القانتين » فشبد لها بالصتيةية وشهد لها بالتصديق لكايات البشرى وشهد 
ا مر لإا تر زكريا بغلام فلحظ الىكبر سنه وعقامة رحم آمرأته فقال : 

أن يكون لى غلام وآ أنى عاقر ؟ فسأل آية . و شرت ميم بالفلام فلحظت أنبا ّ 
ولم بمسسمها دشر فقيل لها : «كذلك قال ربك » فاقتصرث على ذلك» وصدقت بكامات ربهأ 

ول سال آية ممن يعلم كنْه هذا الأمس» ومن لآم أة فى بجميع نساء العالمين من نسساء بئات آدم 
مالا من هذه المناقب ! ٠‏ ولذلك زوى أنها سبقت السابقين مع الرسل الى الحنة؛ جاء 
فى البرعنه صل الله عليه وسلم : ”لو أقسمت لبرت لا يدخل ابلنة قبل سابق أمتى إلا بضعة 
عش رجلا منهم إبراهم و إسماعيل و إحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعسى وميم 
عمران “ ٠.‏ وقدكان يحق على من انتدل عل الظاهى واستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء 
الباطنة أن يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسام 
حيث يقول : ” لواء امد يوم القيامة بيسدى ومفاتيح الكّم بيدى وأنا أؤل خطيب وأؤل 
شفيع وأؤل مشر وأق ل وأقل “ ٠‏ فلم ينل هذا السؤدد فى الدنيا على الرسل إلا لأمس عظم 
فى الباطن . وكذلك شان مي لم تذل شهادة الله فى التنزيل بالصذيقية والتصديق بالكلمات 
إلا لمرتبة قربية دانية ٠‏ ومن قال لم تكن نبةٌ قال : إن رؤيتها لذآك كا رؤى جبريل عليه 
السلام فى صفة دحية الكَلْى” حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصحابة بذاك 
أنبياء ٠.‏ والأقل أظهر وليه الأكثر . والله أعلم . 


: 3 أنا 1 ولد آدم ولا 6 ا 


ٌّ 3 ل سه ع ف و رول رت 0 واه م 0 هه 
واد ساك : اباجرع ا افتتى إريك وامدى واركنى مع ال كعرن 127 
أى أطيل القيام فى الصلاة ؛ عن مجاهد ٠‏ قتادة : أدى الطاعة ٠‏ وقد تقدّم القول 
)0غ( 

فى القنوت . قال الأوزاعى" : لما قالت ا الملالكة ذلك قامت فى الصلاة حتّى ورمت 


)00( راجع ج ١‏ ص 45 طبعة ثانية و ج م ص * ٠١‏ طبعة أولى وثانية . 








آل عمران ] فير القرطى م 


قدماها وسالت دما وقيُحا عليها السلام ٠‏ ( وآتدى وآركبى ) قدم السجود ها هنا على 
الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب ؛ وقد تقدّم لحلاف فى هذا فى البقرة عند قوله تعالى : 
« إن الصفا وآاروة من شعائرالله » ٠‏ فإذا قات : قام زيد وعهرو جاز أن يكون عمرو قام 
قبل زيد » فعلى هذا يكون المعنى واركتى واسجدى . وقيل : كان شرعهم السجود قبل 
الركرع ٠‏ ( مم كين ) قبل .: معناه آفعل كفعلهم و إنْلم صل معهم ٠‏ وقيل : المراد به 


صلاة المماعة ٠‏ وقد تقدّم ف البقرة ٠‏ 


قوله تعالى : ذلك من 


وس لير 6 926 ى سه بر ع سس سام 


ِذ له َك | قللم ك بكة 0 ا اذ ص 3 
و كم امام 6 ع" و 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ذَاكَ منْ أََاء آلَْيْبٍ ) أى الذى ذكرنا من حدديث زكربا 
وبحي وميم علميسم السلام مر أخبار الغيب ٠‏ رةه 
صل الله عليه وسلم حيث أخبرعن قصة زكر يا وصيم ولم بكن قرأ الكتب ؛ وأخبرعن ذلك 
وصدّقه أهل الكمّاب بذلك؛ فذلك قوله تعالى : « نوحيه اليك » فر الكثاية الى ذلك 
فإذاك ذلىر . والإيحاء هنا الإرسال إلى النى" صل الله عليه وس ٠‏ وااوحى يكون إلهاما 
و إيماء وغير ذلك . وأصله ف اللغة إعلام فى خفاء؛ ولذلك صار الإلهام د ا ومنه 
« وَإدْ أوْحبْتُ ِل الخواريين » وقوله : « وأونى رَبْكَ إِلَ التملٍ » وقيل: معنى « أوحيت 
الى المواريين » أسرتهم؟ يقال : وى وأوحى» ورى وأزى بعناه . قال العجاج : 

* أو لا القرار فاستقررت * 
ا ال رن لت 7 تار ار > ارال عن والفيل لله 


توحيت 0 ٠‏ قال ابن فارس الك الإشا رة والكابة والرسالة» وكل ما ألقيته اك غيرك 


0 جع المسألة القامسة وما بعدها ج ١‏ ص 4 ع م طبعة ثانية أو ثالثة . 








45 المزعء للح ام 


2 2 - 5 
حتى يعلمه وى كيف كان . ٠.‏ والوج" السمريع ٠.‏ والوجى الصوت 4 ويقال 3 استوحيناهم 


أى استصرخناهم ٠‏ قال : 
* أوحيت معونا لها والأزرق * 

الثاننة - قوله تعالى : ( وما كنت ْم ) أى ؤماكنت ياهد اديهم » أى بحضرتهم 
وعندهم . ( !د بلقو أفلامهم ) جمع قل ؛ من قَلمَه إذا قطعه . قيل : قداحهم وسمامهم . 
وقيل : أقلامهم الى كانوا يككتبون بها التوراة» وهو أجود ؛ لأن الأزلام قد نهى الله عنما 
فقال م لم ٠‏ إلا أنه يحو زأن يكونوا فعلوا ذلك على غير اللهة الى كانت عليها الحاهلية 
ميا ٠‏ (أم كيل سرع ) أى عا فال د يان إلا أل ينا عات رار 
وكانت عنده أشباع بنت فاقود أت حنة بنت فاقود أ ريم ٠‏ وقال بنو اسرائيل : نحن 
أحق بهاء بلت دالمنا . فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بِقَلّمه» واتفقوا أن يجعلوا الأقلام فى الماء 
اجمارى فن وقف قامه ولم يه الماء هو حاضنها ٠‏ قال النتى” صل الله عليه وسلم : ” بقرت 
الأقلام وعال قلم زكريا» ٠‏ وكانت آية له لأنه نى” تجرى الآيات على يديه ٠‏ وقبل غير هذا ٠.‏ 
و«أبهم يكفل ميم » ابتداء وخبر فى موضع نصب بالفعل المضمر الذى دل عليه الكلام؛ 
التقدير : ينظرون أمم يكفل ميم . ولا يعمل الفعل فى لفظ « أى » لأنها استفهام . 

الثالة ‏ استدل بعض عامائنا بهذه الاية على إثبات القرعة » وهى اصل فى شرعنا 
لكل من أراد العدل فى القسمة» وهى سَنةٌ عند جمهور الفقهاء فى اللمستو بين فى اججسة لبعدل 
يم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظأنة 1 قسمتهم » ولا ل أحد منهم على صاحبه 
اذاكان المقفسوم مر جذس واحد آتناعا للكتاب والسنة . ورد العمل بالقرعة أبو خنيفة 
وأصعابه » و روا الأحاديث الواردة فيها» وزعموا أنها لامعنى لا وأنها تشسبه الأزلام التى نمى 
الله عنها ٠‏ وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه جوّزها وقال : القرعة فى القياس لا تستقم « 
ولكخا ترا القياس فى ذلك وأخذن بالآثار والسنة . قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة 


من الأ نبياء : اوس وزيا وثيينا عد صل الله عليه وسم ٠‏ قال اين المنذر ٠‏ واستعال القرعة 








آل عمران | تفسبير القرطى 0 


كالإجماع من أهل العلم فيا يقسم بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها . وقد ترجم البخارى” 
2 آخحركاب الشهادات أ باب القرعة ف امشكلات وقول الله ع ل 0 د يلقوزن 
أقلامهم») وساق حديث النعان بن 1 0 القائم على حدود الله لذن فها مثل قوم 


ارا علسنينة :.» الحددث ٠.‏ كان 2 ف دالانة ال» إن شاء الله تعالى »)وى سورة «الإجرف» 


أيضا بحول الله سبحانه ٠‏ وحديت أغ العلاء وأن عئان بن مظعو طار لهم ا 


حين اقترعت سارك المهاحرين » الحديث .. وحديث عائشة قالت : كان رسول 
الله صل الله عليه وسام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهنٌ تحرج سهمها نخرج با ؟ وذ كر 
للد 

وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك؟ فقال هرة : يقرع لحديث ٠‏ وقال:هرة : 
يسافر بأوفقهنٌ له فى السفر ٠.‏ وحديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن مستهموا عايه لآستهموا » 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وكيفية القرمة مذكورة فىكتب الفقه واكلاف ٠‏ واحتج 
أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة فى شأن زكر يا وأزواج النى” صل الله عليه وسلم كانت مها 
او تراضوا عليه دون قرءة لاز . قال ابن العربى” : « وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما فائدتما 
استخراج الك اللمنى عند النشاح ات | 0 ] قباب آر» ولا بصح 
لأحد أن يقول: إن القرعة تجرى مع موضع الترأضى» فإنها لا تكون أبدا مع التراضى» و إنها 
تكون فيا باح الناس فيه صن به ٠‏ وصفة القرعة عند الشافبى” ومن قال بها : أن تقطع 
ا فيكتب فى كل رقعة آم ذى السهم ثم تمجعل فى بنادق طين مستو ية 
لا تفاوت فهاثم نحذُف قليلاثم تلق فى ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطى عليبا ثو به ثم 
يدخل بده ورج فإذا خرج اسم رجل 0 الحزء الذى أقرع عليه . 
ك0 الأصل » وهو لفظ البذارى عر النعمان فى « كاب المظالم » ٠‏ ورواءت-ه ٠‏ فى « كاب 


التبادات © : << فثل المدهن فى حدود الله والواقع فيها مثل > > واللده 2 الذى يراق . 
(0) تشاح الخصان : أراد كل أن يكون هو الغالب ٠‏ (6) زبادة عن أ حكام القرآن لابن العربى - 








الس اراس [اسدرنة 


الراعة - ودلت الآبة أيضا على أن الخالة أحق بالحضانة من سائرالقرابات ما عدا 
المدة ؛ وقد قضى الننى" صل الله عليه وسلم فى ابنة حمزة ‏ واسعها أمة الله بلعفروكانت 
عنده خالتهاء وقال : ” إنما الخالة منزلة الأم “ وقد تقدمت فى الإقرة هذه المسألةً ٠‏ ونوج 
أبو داود عن على" قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بآبنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها 
أنا أحق بها ابة عمى وخالتها عندى» و إنما الحالة أمّ . فقال على” : أنا أحق بها آبنة عمى 
وعندى آبنة رسول الله صل الله عليه وس فهى أحق بها ٠‏ وقال زيد : أنا أحق بهاء أنا 
حرجت إلبها وسافرت وقدمت بها . مفرج النبى" صل الله عليه وسلم فذكر دشا قال : 
“وأنا المارية فأقضى بها لمعفر تكون مع خالت.! وإنما الخالة أ » . وذ كرابن أبى حَيشمة 
أن زيد بن حارثة كان وصى” حمزة فتكون الخال على هذا أحق دن الوص" ويكون ابن العم 
إذا كان زوجا غير قاطع بالمالة فى الحضانة و إن لم يكن حَحرمًا لها 

قوله تعالى : إِذْ كان الملتيكة 0 إن الله ترك ولس مه نه 


ل ان ا في عم 


ا 1 


ا ا 


0 لناس ف المهد يو ومن آلصَدلِحينَ وق 


0 ااا م 2 


0 0 المقربين 06 


دليل على نبؤتها م تقدّم ٠.‏ و « إذ » متعلقة يختد .مون. ويحوز أن تكون متعلقة بقوله : 
«وماكنت لديهم» ٠‏ « بكامة منه » قرأ أبو السَال بكلمة منه» وقد تدم . بر آسمه المسيح » 
ولم يقل آسمها لأن معنى كامة معنى ولد ٠‏ والمسيح لقب لعيسى ومعناه الصكديق ؛ قاله إبراهم 
التخى- ٠‏ وهو فيا يقال معزب وأصله الشين وهو مشترك . قال ابن فارس : اسبح العرق» 
والمسبح الصدّيق » اليج الدره الأطلس لا تقش فيه . والمسح الماع ؛ يقال مسحها . 
والأمسح : المكان الأملس . والمسحاء المرأة الزنحاء التى لا آسْتَ لا ٠‏ و بفلان مسسحة من 


ل" والمسائح قسى اه ال ' 


(1) راجع ج م ص ١54‏ طبعة أولي وثانية , 
















آل عمران ] تحب اتوك 


0 


لها مسائح 0 فى هر أكضها 0 وليس مها وهن ولارقق 
واختلف فى المسبح آبن هري مما ذا أخذ فقيل : لأنه مسح الأرض» أى ذهب فيها فلم 
سكن بكنّ ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برِئ فكأنه سمى 
ل تت مكمه 









الأنياء تمسح به طب الراحة ؛ فاذا مسح به غلم أنه نتم" ٠‏ وقل : لأنهكان ممسوح 







الأنمصين ل ل يل لا اك 
لأنه مسح ان الذنوب ٠‏ وقال أبو اليم : المسيح ضد المسبخ ؟ يقال : مسحه الله 
أ ده شما 0 10 . رحد اي شلفه خلا ملنونا قحا وقال] التع اك ” 





الى المدء . المح الأعررء والقاضى الدعال . وقال أل عن المسح أضكلة 
ع المحد بن 6 فى : ح 
العبرانية مشيحا اشن شرك ب عر ترك جر أن لجال تشم مسي أنه مسو 
2 0 لي ّ 
العين نين ٠ ٠‏ وقد قِكل ف الدجال مسيح , بكسرالمم وشد السين ٠‏ وبعضهم يقول كذلك بانلحاء 







المتقوطة ٠‏ و بعضهم يقول مسيخ بفتح المم وبانلاء والتخفيف؛ والأؤل أشهر وعليه الأكثر. 






نبى به لأنه سبح فى الأرض أى يطوفها ويدخل جميع بلدانما إلا مكة والمدينة وبيت 











المقدس ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ فالدجال يكح الأرض عنة» وآبن هم بمسحها منحة » 
وعل أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وقال الشاعس 

“+ إِنّ المسبح يقتل المسيخا » 
وفى صعيح مام عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل 
بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة “ الحديث . ووقع فى حديث عبد الله بن مرو 
” إلا الكعبة وبيت المقدس“ذ كه أبو جعفر الطبرى . وزاذ أبو جعفر الطحاوى” ”ومسجد 
الطور»؛ رواه من ححديث جنادة بن أبى أمية عن بعض أصحاب النبى" صل الله عليه وسلم 


ِ 5 م 0 
عن الننى" صلى الله عليه ودلم .وق حديث أنى كين أبى شيبة عن معرة بن جندب عن الننى" 









)02( زور: م زوراء وهى المائلة ٠‏ والوهن والرقق : الضعف ٠‏ 





الجزء الرابع حون 


صل الله عليه وسلم ” وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم و يبت المقدس وأنه يحصر 
المؤمنين في بيت المقدس“ وذ و الحديث ٠‏ وق يح مسلم : ”فبينا هوكزلك إذابعث الله 


)غ0( 


2 سوق 


المسيح آبن مر فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعاكفيه على أجنحة 
م 


ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه مان كاللؤاقؤ ايل لكافر يجد ر يخ نفسه 
إلا مات » ونفسه ينتبى حيث ينتبى طرفه فبطلبه حتى يدركهبياب لد فيقتله» الحديث بطوله . 
وقد قبل : إن المسيح امم لعيسى غير مشتق ماه الله به . فعلى هذا يكون عيسى بدلا من 
المسيح من البدل إلذى هو هو ٠‏ وعيسى اسم أتجمى فاذلك لم ينصرف ٠‏ و إن جعلته ريا 
١‏ تن رك لان ل ات كن ل ان 
ساسه وقام عليه . (وجما) أى شر يفا ذا جاه وقدر» وانتصب على المالء قاله الأخفش . 
( فين ألْقَرَبِينَ 6 عند الله تعالى وهو معطوف عل «وجيها » أى ومقربا قاله الأخفش: 
1 


لصت ات 2 ا 0 
و جمع وجيه وجهاء ووجاه . ( ويكام الناس ) عطف على 00 وجمها ن 6 قاله الأخفش أيضا ٠‏ 


و « المهد» مضجم الصى" فى رضاءه . ومهدت الأض هياته ووطاته . وفى الانز. 
ا 1 
مو 


« الافسهم مهَدونَ » ٠‏ وامتهد الثىء ارتفع كا بمتهد سام البعير ٠‏ ( وكيا ) الكهل 
بين حال الغلومة وحال الشيخوخة . وامأة كهلة . واكتهآت الروضة إذا عمها التؤر. يقول : 
بكم الناس فى المهد آبة و يكامهم كهلا بالوحى والرسالة ٠‏ وقال أبو العباس : كأمهم فى المهد 
حين برأ أتنه فقال: «إنى عبد الله» الآية. وأم كلامه وهوكهل فاذا أثزه اله تعالى [من السمأء] 
أل على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لم «إنى عبد الله» م قال فى المهد. 
فهاتان آنتان وحجتان ٠.‏ قال المجمُدوى : وفائدة الاية أنه أعامهم أرب عيسى عايه الساقم 
يكامهم ف المهد و يعيش إلى أن يكامهم كهلاء إذ كا" ت العادة أن من تكلم فى المهد لم بعش ٠‏ 


: وقيل : الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران‎ ٠ قوله : مهرودتين» أى فى شقتين أو حلتين‎ )١( 
. حبات من الفضة تصنع عل هيئة الول التجار‎  ) اسان ( بضم الم وتتفيف الم‎ )1( 
. لد (بشم اللام وتشديد الدال) : قرية ببيت المقدس من نواحى فلسطين‎ )©( 


(؛) راجع صحيح مسلم + ١‏ ص 005" طبع بلاق ٠‏ () الزيادة عن البح رلأنى حيان ٠‏ 

















2001| فح قرطي 1 






قال الزجاج : « وكهلا » بمعنى ديكم الناس كهلا . وقال الفرّاء والأخفش : هو معطوف 
و 

على دجما © . وقيل : ا معنى ويكام الناس صغيرا وكهلا ٠.‏ وروى ابن حريح عن مجاهد 

قال : الكهل الحلم ٠‏ الساس + هنذا لا يعرف ف اللغة » و إعت الكهل عند أهل للغة 









من ناهن. الأأر بعين ٠‏ وقال بعضهم ان 
اثتين وثلاثين . ثم يكتهل فى ثلاث وثلاثين ؛ قاله الأخفش . « وهن الصالهين » عطف ٠‏ 
على « وجبها » أى وهو من العباد الصالمين . ذكر أبو بكربن أبى شيبة حدّثنا عبد الله بن 
إدريس عن حُصين عن هلال بن يِسّاف . قال : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيبى وصاحب 
إوسف كليم »كذا قال : «وصاحب بوسف» . وهو فى صمبيح مسلم عن أبى هس يرة 


عن الننى> صل الله عليه وس قال : *ل يتكلم فى المهد اديه عيمى أبن سيم وعاحب 










ريع ره من أمه “وذ 5 الخديث بطوله ٠‏ وقد جاء من حذيث صهرب 
فى قصة الأأخدود ” أ آمرأة جىء بها ليلق فى النارعلى إيمانها ومعها صبى” “ ٠‏ فى غير 
عاب سس برضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا َه آصبرى فإنك على الحق » ٠‏ 
وقال الضحاك : تكلم فى المهد ستة : شاهد يوسف وصبى” ماشطة آمرأة فرعون وعيسى ويحى 
وصاحب يريم وصاحب بار . ولم يذكر الأخدودء فاسقط صاحب الأخدود وبه يكون 
المتكلمون سبعة . ولا معارضة بين هذا و بين قوله عليه السلام : “لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة» 


بالحصر فإنه أخبر ماكان فى علمه مما أوى إليه فى تلك الحال ٠‏ ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى 










4 شاء من ذلك فأخبر به ٠‏ 

قلت ؟ 5 صاحب بوسف فيأتى الكلام فيه 6 كا صاحب ريج وضاحب ار 
وصاحب الأخدود ففى يح مسلم ٠‏ اك قصة الأخدود قَْ سورة د« البروج « إن لفاء 
الله تعالى . وأما صبى” ماشطة [ آمرأة ] فرعون » فذ كر البمقّ” عن ابن عباس قال قال النى" 
صل الله عليه وسلم : ”ل) أسرى بى سرت فى راحة طيبة فقات ما هذه الرائحة قالوا ماشطة 





000 راجع صحيح مسل ج ٠١‏ ص ١٠١5‏ طبع بلاق * 





1 سي ل اه ال ل دف 


آبنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها فقالت بسم الله ققالت ابنة فرعون أبى قالت ربى 
ا ورب أبيك قالت أوَاك رب غير أبى قالت نعم رتى وربّك ورب أبيك الله قال 
فدعاها فرعون فقال ألك رب غيرى قالت نعم ربى وربك الله قال فامى بثقرة من تحماس 
فاحميت ثم أهس با لتاق فيها قالت إن لى إليك حاجةٌ قال ما هى قالت تمع عظاى وغظام 
ولدى فى موضع واحد قال ذاك لك لما لك علينا من المق فاص بهم فألقسوا واحدا واحدا 
حنى بلغ رضيعا فيهم فقال قعى يا أنه ولا تقاعيى فإنا على المق - قال #. وتكام أربعة وهم 
عارذ رقا ار ل واكك ريج وعسى أبن هليم “» 


0 
1 00 ل 


7 ل رَبَ أ يَكون لى ود ذل مسد اقل 


أى يا سيدى . تخاطب جبريل عليه السلام ؛ لأنه لى تمدّل لما قال لما : إنسا أنا 
0 ربك لبهب لك غلاما زكا . فلما معت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد 
أن ار ول يمدسنى بشر؟ أى بنكاح ٠.‏ « 0 أ ف » ذكرت هذا 

1 ؛ لأن قولما « لم بمسسنى بشر» إشمل الحرام والحلال . تقول : العادة الكارية 
الثى أحراها الله فى خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سفاح . وقيل : ما استبعدت 
هن قدرة الله تعالى شيئا ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد : أمن قبل زوج فى المستقبل 
أم يخلقه الله ابتداء؟ ٠‏ فروى أن جبريل عليه السلام حين قال لها : ركذلك الله يخلق ما يشاء» 


- ممع موق 


« قال كذلك قال ربك هو عل هين » ٠‏ تفخ نخ فى جيب درعها وكها ؟ قاله ابن ريم ٠‏ قال 


0 
ابن عباس : : أخذ جر , ردن فيه بأصبعه فتفخ فيه مات ٠‏ ساعة لعيسى ٠‏ وق غيرذلك 
نَ ىر 


على ما يأتى بيانه فى سورتها إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : وقع نف جبريل فى رحمها فعلقت 


(1) الردث ( بالشم) : أصل الم . 








آل عمران | تفسبر القرطوٍ 0 


الملاككة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالى ل) خلق آدم وأخذ الميثاق من 
دُرّيته بعل بعض الماء فى أصلاب الآباء و بعضه فى أرحام الأتهات فإذا اجتمع الماءان 
سار ويد » راسد الله تمان جيل الماءين رجا فى سرج بعضه فى ريمها و بعضهاى 2اما 
فنفخ فيه جبريل لنبيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تبج شموتها لا تحبل » فلما هاجت شموتها 
بنفخ جبريل وقع الماء الذى كان فى صلبها فى رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك ؛ فذاك 
قوله تعالى : « إذا قؤى أهما » يعنى إذا أراد أن يخلق خلقا فإنم) يقول لهك فيكون . 
00 
وقد تقدّم 2 »2 البقرة « القول فيه مستوق 5 


3 سين كر 
0 : وله ا وَآحكَة وَالتَوريلةٌ اليل ص 
5 0 5 7 ع ووو 


جنم عَلْهَ من رَبَكْرْ أل أخلق 


َه سم 


ا 


0 الطير ف مخ د فيه 00 طيرا بإذن 
51 0 1 ةعرز م2 0 أ 


حي اموق بِإِذن آله وانكم يما تأكلون وما درون 


0 سرس سد‎ ١ 


فى ذَالكَ لت بيد به 

قوله تعالى : ( وَبَْلمَه الاب والمكة والَوْراة والْإنْجِيلَ ) قال ابن بحريج : الكتاب 
الكقابة والخط . وقيل : هو كاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام . 
( ورسولًا ) أى ونجعله رسولا ٠‏ أو يكامهم ل كر طرف | ره 
ا سه 
سول سان لها هد ره و عله الك ل وق ديك أ در الظر يل وافلا بياء 
بى إسراييل موسى وآخرهم عيسى عليهم السلام». ( أن أَخُلقَ لَك ) أى أصور وأقذر لك . 
( من الط ن كَهِييَة لطر ) قرأ الأعرج وأبو جعفر د كهية » بالتشديد . الباقون بالهمز . 


٠ ص /ام طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( 








3 المدزء الاسيع |[ الحيورة 


والطير يذكر ويؤنث . ( فَأَفحٌ فيه ) أى فى الواحد منه أو منها أو فى الطين فيكون طائرا ٠‏ 
وطائروطير مثل تاحر وتر ٠‏ قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون اليه فاذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى ٠‏ وقيل : ل يخخاق غيرانلش لأنه أكل 
الطبر خاقا ليكون أبلغ فى القدرة » لذن نا تدا وأسانا وآذنا » وك احص وتطير وال ١‏ 

ار ا لأنه أعجب من سائر املق ؛ ومن تبائبه أنه لمم ودم ,طير 
غير ريش و يلد يلد الحيوان ولا ميض ببيض سائرالطيور» فيكون له الضرع يحرج منه 
اللبن ولا ببصر فى ضوء النمارولا فى ظابة اليل ا 
ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن 0 جداء ونضحك "ما يضحك الإسان و#يض 
كا تحيض المرأة ٠‏ ويقال : إن سؤاهم كان لعل وجه التعتت فقالوا : أخلق لنا حْقَاها 
واجعل فيه روحا إن كنت صادقا فى مقالتك ؛ فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه 
فاذا هو يطبز بين السماء والأرض بوكان نسو ية الطين والنفخ من عيسى وانلق مناللَه» يا أن 
النفخ من جبريل والحلق من الله 


قوله تعالى : ([ وأبرئ الا مه والأبرص وأحى المْوَكَ بإذن الله ) الأ كه : الذى يولد 


أعمى ؛ عن ابن عباس ٠‏ وكذا قال أبو عبيدة قال : هو الذى يولد أعمى ؛ وأنشد لرؤبة : 
4# فآرتد رتداد الأكه » 
وقال ابن فارين :١‏ اكد الف ى يولد به الإنسان وقد عرض “فال 39 
+ اكيت عيناه الا 2 

اع د عر الي ل ان و عر الكل عد شر الامش 0 رلك الف 
الي ال كد ا ار ل لك 
والأبرص القمر . م م معروف» و تمع على الأبارص . ا هذان بالذ كر لأنهها 

عياءان ٠‏ وكان الغالب على زمن عسى عليه ليه السلام لك ف فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك ٠‏ 


(وأخي الوق بإذْن الله ) قيل : أحيا أر بعة ال : العاذر وكان صديقا له 6 وآبن العجوز 
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وابنة العاشمز وسام بن نوح + فالله أعلم . فأما العأذر فانهكان توق قبل ذلك بأيام فدعا الله 
فقام اك 
فدما الله فقام وابس ثيابه وحمل اأسر ير على عنقه ورجع إلى أهله . وأما بنت العاشر فكان 
أتى عليها ليلت فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد ها؛ فلما رأوا ذلك قالوا : إنك نحي من كان 


موته قريب فلعلهم لم يموتوا فاصابتهم سكتة فاحبى لناسام بن نوح ٠‏ فقال لم ل 


قبره فرج وتحرج القوم معه حتّى انتبى الى قبره فدعا الله رج هن قبره وقد شاب رأسه ٠‏ 

فقال له عيبى : كيف شاب رأسك ول ييكن في زماتكم شيب ؟ فقال : يارو الله » إنك 
دعوتق فسمعت صوتنا يقول : أجب روح الله ٠.‏ فظئنت أن القيامة قد قامت » فن هول 
ذلك شاب رأمى ٠‏ فسأله عن التزع فقال : يا روح الله » إن مرارة النزع لم تذهب عن 
حنجرق ؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة . فقال للقوم : صكقوه 
فإنه نى' ؟؛ فامن به بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا : هذا در . وروى من حدىث إسماعيل 
ابن عياش قال : حدّثق مد بن طلحة عن رجل أن عيسى آبن مسيم كان إذا أراد أن يحي 
الموق صل ركعتين يقرأ فى الأولى «تبارك الذى بيده الملك» ٠‏ وفى الثانية «تتزيل» السجدة؛ 
فإذا فرغ حمد الله وأثى عليه ثم دعا اسبعة ا : يا قديم با خفى ياداتم يا فرد يا وتر يا أحد 
' 0 00 ا 

تعالى : ( انيد يمان كُونَ وما 7 ون فى بوي إن فى ذَلِكَ آي لك إن كنم 

1 مين 7 ى بالذى تأكلونه وما تدنحرون . وذلك أنه لى) أحياللم الموتى طلبوا منه آية أخرى 
وقالوا : أخبرنا بم نأ كل فى بيوتنا وما ندّخم لاخدء فأخبرهم الات الك 
وكذاء وأنت أكل تكذا وكذا وآدخحر تكزا وكذا؛ فذلك قوله ا » الآية ٠‏ وقرأ مجاهد 
والزهر: ى" والسختيانى ان ال شم لل ل م 
كان يبر الصبيان فى الككّابٍ بما يدنحرون حتى منعهم آباؤهم من الخلوس معه. قتادة : أخبرهم 
بم أكلوه من المائدة وما آداحروه منها خفية ٠‏ 


٠ ما كان للقرطى رحه الله أن يذكره‎ )١( 
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2 ع ماعن كو م ا وص م م 
قوله الى : 0 لما بين 0 م نّ التورلة ولأخل كك 00 
207 ل 1 60 ودد ع 


الى حرم ار ايمر من ا در آللّه وأطبعون (2) 6 


نه ومد ماس عاماظ له 0 مور شوم وو 


5 
إن ن الله رف 0 كك هنذا صراط مسنم 0 


(وَمصَدًَا) ) عطف على قوله : « ورسولا » . وقيل : المعنى وجئتكم مصدقا . 
إلمابين الى ) الل قبل ٠‏ ولحل 0 ) فيه حذف» أى ولأحل كك 0 5 عض 
اذى حرم علي يعنى من الأطعمة ٠‏ قيل : إنما أحلّ لم عيبى عليه السلام ها حم علييم 
بذنوهم ول يكن ف التوراة نحو أ كل الشحوم وك ذى فر . وقبل : إنما أحلّ هم أشياء 
حزمتها عايهم الأحبار ولم تكن فى التوراة محزمة علبهم ٠‏ قال أبو عبيدة : يحوز أن يكون 
« بعض » بعنى كل ؛ وألشد لبيد : 

راك امكلة إذا 1 أرضك + أو ريط سس الفوس افيا 
وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل الاغة ؛ لأن البعض والمزء لا يكونان بمعنى الكل 
فى هذا الموضع » لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إنما أحلٌ لم أشياء ما حرّمها عليهم موبى 
من أكل الشحوم وغيرها ول يحل لم القتل ولا السرقة ولا فاحشةٌ ٠‏ والدليل على هذا أنه 
روى عن قتادة أنه قال : جاءهم عيسى بألين مما جاء به موسى صل الله عليهما وعل نبينا + 
لأن مومى جاءهم ,تحر الإبل وأشياة هن الشحوم بفاءهم عيسى بتكليل بعضها . وقرأ التحَعى 
« بعض الذى حرم » مثل كزم » أى صار حزاما. وقد يوضع البعض بمعنى الكل إذا انضمت 
اليه قرينة تذل عليه يج فال ازا 
أبا منذر أفنيْتَ فآستبتي بعضّنا * حََاَيْكَ بعص الشر أهونٌ من بعض 

يريد بعض الشر أهونٍ من كله ١ ٠‏ 31 سْ ربلا( ) إنما وحد وهى آيات لأنها جنس 
واحد فى الدّلالة على رسالته . 


)0( هو طرفة بن العبد ؛ خاطب به عمرو بن هند الك » وكنيته أبو منذر حين أعس بقتله : 
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ها مع ور 7« 


قوله تعالى : قَلْمَا أَحَْسَ عي ضْ لكك نل ل ماري رن 


4 


صر 
0 2 ع عه 
لل فاك رار 1 ا وأشهد أن 0 0 


ل م 0 ال ار اه 
علم ووجد؛ قاله الرْجّاج.وقال أبو عبيدة : ممنى «أحس» عرف وأصل ذلك وجود الثنىء 
بالماسة . والإحساس : العلم بالثىء؛ قال الله تعالى : « هل نجس مهم من أحد» واللمس 
00 قال الله تعالى : « إذْ تحسوتهم دنه » ٠‏ ومنه الحديث فى الحراد «إذا حَسّه البرد». 
( نم الكفر) أى الكفر بالله ٠‏ وقيل : سمع منهم كامة الكفر . وقال الفراء : أرادوا قتله . 
( قال من أَنصَارى إل الله ) استنصر عليهم ٠‏ قال السدّى والثورى” وغيرهما : المعنى مع الله 
فإلى عبن بم + كقوله تجال ١‏ د ولا لكو وام إل أموالم » أى مع ٠‏ ولله أعلم . 
وقال الحسن : المعنى من أنصارى فى السبيل إلى الله لأنه دعاهم إلى الله عم وجل ٠‏ وقيل : 
المعنى من بصم نصرته إلى نصرة الله عن وجل ٠‏ فإلى على هذين القولين على بابهاء وهو اليد ٠‏ 
وطل ع ا 2 ا رلا ل اكد اح لع 1ك 
فى أنيائه وأوليائه ٠‏ وقد قال لوط : « أو أن لى يم قوة أآوى إل رك ديد » أى عشيرة 
وأصحاب ينصروننى ٠‏ ( قال المموار بون تحن أنْصَار لَه ) أى أنصارنييه ويبنه ٠‏ والموار يون 
أصعاب عيسى دليه السلام » وكانوا اثثى عشر رجلا ؛ قاله الكبى وأبو روق . 

واختاف فى تسميتهم بذلك + فقال ابن عباس : شُمُوا بذلك لبياض ثيابهم » وكانوا 
كاد أن أبى تجبح وابن أَرْطاة : كانوا قصارين در بذلك لتبييضهم اناك ' فال 
عطاء : أسلمث ميم عيمى إلى أعمال شبّى» وآخرما دفعته الى الحواريين وكانوا قصار بن 
وصباغين » فأراد مع عيسى السفر فقال لعيسى : عندى ثيا ب كثيرة مختلفة الألوان وقد 
عامتك الصبغة فاصبغها . فطبخ عيسى جبًا واحدا وأدخل جميع الثياب وقال : كونى بإذن الله 
على ما أريد منك . فقدم الحوارى” والثياب كلها فى اخْبَ فلما رآها قال : قد أفسدتم) ؟ 
تأخرج عيسى ثو با أحمر وأضفر وأخضر إلى غيرذاك مما كان كل ثوب مكتوب عليه صبغه ٠‏ 


00 
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فعجب الموارى” » وعلم أن ذلك من الله ودما الناس إليه قآمنوا به ؛ فهم الحواريون . قتادة 
والضحاك : موا بذاك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء ٠‏ يريدان لتقاء قلوبهم ٠‏ وقيل : كانوا 
ملوكاء وذلك أن املك صنع طعاما فدءا الناس إليه فكان عيسى على قصعة فكانت لاتتقص» 
ل ل 7 
فانطلق يمن آتبعه معه » فهم الحوار يون ؛ قاله ابن عون ٠‏ وأصل الور فى اللغة البياض . 
رت اناك ل ” اسار د الطلا ‏ ر 0[ ا )0 
والكَقنة الحورة : المبيضة بالسنام . واتوارى” أيضا الناصر ؛ قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” لكل نى” حوارى” وحوراى الزبير“ . والحواريات : النساء لبياضهن ؛ وقال : 
فقل للحواريات يبكين غيرنا * ولاتبككا إلا الكلاب النوايح 


عًَ 


قوله تعالى : ربَنآ ءامنا بما الت واتبِعنَا سول قا كتيا مع 
آلشّهدِينَ هي 

قوله تعالى : ( ربنًا آمنا با أنْرلْتَ ) أى يقولون ربنا آمنا ٠‏ ( ب أَنْرَْتَ ) يعنى 
فى مَابك وما أظهرته من حكك (٠‏ وآتبعا السو ) بعد فس ٠‏ (فآ كتبنا مع الشّاهدِينَ ) 
يعنى أمة مهد صلى لله عليه وسلم ؛ عن ابن عباس . والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم وأجعلنا 
من جملتهم ٠‏ وقيل : المعنى ال شبدرا ناتك اقلق ” 


دس قر مه 0 6 م 


قوله تعالى : ومكروا ومك آله واآلله حَيْر الْسَكِرينَ 6 
قوله تعالى : ([ ومكوا ) يعنى كفار بى | اثيل الذى أحس منهم الكفرء أى قتله ٠.‏ 
ران ل ل ا لكا جه فر وان ل ين أظهرم 0 
وصاح فبهم بالدعوة فهمُوا بقعله وتواطعوا على الفتك به» فذلك مهم . ومكرالله : استدراجه 
لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الفراء وغيره ٠‏ قال ابن عباس : كما أحدثوا خطيئة جدّدنا 
هم نعمة ٠‏ وقال الزجاج : مكرالله مجازاتهم على مكهم + فسمى ابمزاء بامم الابتداءة كقوله : 





















ان عفران ا( تفسصير القرطى 4 


مغ موده سير > بريرم 


«الله يسزرى م6 «وهو خادعهم» ٠‏ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ وأصل المكر فى اللغة الاحتيال 
والمداع . والمكر : حدالة الساق . وامسأة ممكورة الساقين . والمكرضرب من الثياب ٠‏ 
دبال : بل هر المخرة » حكاه أبن فارس.. وفيل : « مك الله إلقاء شيه عرد عل غير 
ورف عيسى إليه : وذلك أن اليهود لى) اجتمعوا على قتل عيبى دخل البيت هار با منهم فرفعه 
جبر يل من الككوة إلى المماء » فقال مَلككهم لرجل منهم خبيث يقال له بهوذا : ادخل عليه 
فآقتله» فدخل اللخوخة فل يجد هناك عبدى وألق الله عليه شبه عيسى» فلما نخرج رأوه على شبه 






عيسى فأ<ذوه وقتلوه وصلبوه ٠‏ ثم قالوا : وجهه يشبه وجه عيسى و بدنه نشبه بدن صاحينا» 
فإن كان هذا صاحبنا فأين عيبى ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ! فوقع بينهم قتال فقتل 
بعضهم بعضا ؛ فذلك قوله تعالى : « ومكوا كاله » ٠‏ وقيل غير هذا على ما يأنى . 
( وَاللَه حير الَاكرِينَ ) اسم ع ا نات عن 
فيقول إذا دما به : يا خير الما كرين مك لى . وكان عليه السلام يقول فى دعائه : ” الهم 
امكولى ولاتمكر عل" “ . وقد ذ كرناه فى الككاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 











ا ع صما سد 04 ا 
قوله تعالى َ إذ قال أللّه ع 6 إف مويك ورافعكَ إلى ومطهرك 
امن ود ل وتاير اس 0 
وك آلذين كان 2 اعل الذين أتبعوك 0 الذين كد إلٍّ بوم 
مه 0 و . ري سوس 0 1 
القيلمة ثم إل م جعك فأحكر ب ينك فيما كنم فيه كَمَلْفُونَ جي 


قوله تسالى : ( إِدْ َل الله يا عبسى إل متوفِكَ ) العامل فى « إذ » مكروا » أو فعل 
مضمر ٠‏ وقال جماعة من أهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى : « إنى متوفيك 
ورافعك الى" » على التقديم والتأخير ؛ لأن الواولا توجب الرتبة ٠‏ والمعنى : إنى رافك ال 
ومظهرك من الذين كفر ردا وتوف فيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله : « كله ةميقك 
من ربك لكان لاما 0 ى) ٠‏ والقدر ولولا 6ه سفت من ربك وأجل مسدى لكأن 
لزاما ٠‏ قال الشاعى : 










المزء الرابع [ سورة 


ألايا نلة من ذات عرق * عليك ورحمة الله السلام 
أى عليك السلام ورحمة الله . وقال الحسن وابن ريع : ممق متوفيك قابضك ورامك ال 
البماء من غير موت 4 مثل توفيت مال من فلان أى فبضئه ٠‏ وقال وه 0 : توق 
الله عيبى عليه اسلام ثلاث ساعات من هار ثم رفعه الى السماء ٠‏ وهذا فيه بعد ؛ يانه صم 
فى الأخبار عن النتى” صل الله عليه وسلم نزول وقتله التجال على ما بيناه فى كاب التذ كرة 
وفى هذا الاب حسب ما تقدم» ويأتى . وقال ابن زيد : متوفيك قابضك» ومتوفيك 
ورافعك واحد وم يمت بعد ٠‏ وروى ابن طاحة عن ابن عباس معنى متوفيك مميتك ٠‏ الربيع 
آبن أنس : وهى وفاة نوم ؛ قال الله تعالى : « وهو الى يوام بالَْلِ » أى ,نيمك لأن 
النوم أخو الموت + ىا قال صل الله عليه وسم لى) سئل : أفى الحنة نوم قال : ”لا» التوم 
ل ا ا ٠‏ والصحيح أن الله تعالى رفعه الى 
السهاء من غير وفاة ولا نوما قال الحسن وابن زيد » وهو اختيار الطبرى وهو الصحبح عن 
ابن عباس » وقاله الضحاك ٠‏ قال الضحاك : كانت القصة لما أرادوا قتل عيسى آجتمع 
الخرار يون و اغرفة وه اثنا عشر رجلا فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة » فأخبر 
لسن جمع الييود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة. فقال المسيح لحوار بين : 
أيك يخرج ويقتل ويكون معى فى ابلنة ؟ فقال رجل : أنا يان الله » فالق إليه ل 
صوفن وعمامة بن صو وناوله خكازه وآلن عليه شبه عيبى» تفرع هل الود فقتاوة وصابوة.! 
وأما المسيح فكساه الله اازيش وألبسه النوروقطع عنه إذة المأعم كيرف فطار مع الملالكة . 
وذكر أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا أبو معاوية حدَئنا الأعمش عن امال عن سعيد بن جبير 
عن آبن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن رفع عيسى الى السماء تحرج على أحصابه 


وم اثنا عشر رجلا هن عن ف البيت وراسة يقطر ماء فقال 3 : 0 إِنْ م ضٍّ سيكفر بى 
و 


8 هس 2 1 به - 3 . ٠.‏ 
اثنتى عشرة مّة بعد أن آمن بى» ثم قال : أي يلق عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى 


)00( المدرعة ( بالكسر) 5 الدراعة وهى ثوب هن كان ٠.‏ 








آل عمران ] تست نوك 


2 درجى 5د فقام شاب ع أحدثهم فقال أن ٠‏ فقال عيسى : إجلس 34 م أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال أنا . فقال عيسى : إجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا ٠‏ فقال نعم 


نارق 


أنت ذاك . فالق اللهعليه شَبه عبسى عليه السلام ٠‏ قال : ورفع الله تعالى عيسى من روزنة 
كانت ف الببت الى السماء ٠‏ قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه » 
وكفر به بعضهم اثتى عشرة مرة بعد أن آمن به فتفرقوا ثلاث فرق : قالت فرقة : كان فينا 
الله ما شاء ثم صءد الى السماء» ودؤلاء اعقو بية ٠.‏ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ماشاء الله 
ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء النسَظُورِيةٌ ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا عبد الله و رسوله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسامون ٠‏ فنظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فم يزل الإسلام 
طامسا حتى بعث القه مدا صل الله عيسه وسلم فقتلواب فانزل الله تعسالى « فَأمتْ طَائقة من 
ال كرت طائقَةٌ د الذي آمنو » أى آمن آباؤهم فى زمن عبسى على عددهم 
بإظهار دينهم على دين الكفار « فأصبحوا ظاهرين » ٠‏ وى يح مسلم عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وله ليث أن ابن ميم حك عادلا فَليكْسرَنَ الصليب 
ون القلاص فلا يُسعى عليها ولتذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد 1ك إلى المال فلا يقبله 0 م عن النى * صل الله عليه وسل قال : 
كت ا ل نع 
مبتد! فينسخ به شريعتنا إل ينل ددا لماد درس منها متبعها”. كم فى صحيح مسلوعءن ألى هس برة 
أن رسول التدصل الله ءايه وسلم قال : #كيف أت إذا نزل ابن هيم فب و إمامكم متكم “؟ 
ل ل ل ل ا ا لت شري 
قال : فمُم باب ر بك تبارك وتعالى وسنة نيع صل الله عليه وسلم . وقد زدنا هذا الباب 


بيانا فى تاب ( الّذكة ) واللمد لله . و « متَوقِكَ » أصله متوفيك حذفت الضمة استثقالا» 


00( الروزنة : الكوّة ٠‏ )2( القلاص ( بالكسر) 3 جمع قلوص وهى الناقة ٠.‏ 
(") خخ الروحاء: طريق بين مكة والمدينة » كان طريق رسول الله صلى الله عليه وس إلى بدر والى مكة عام الفتح 
وعام الحج ٠‏ ( عن معجم ياقوت) ٠‏ 








0 المز الرابع [ سورة 


وهو خبر إن ٠‏ «ورافعكَ» عطف عليه» وكذا «مطهرك» » وكذا «وجاعل الذْينَ تولك . 
ويجوز هم رادل الذين » وهو الأصل ٠‏ وقيل : إن الوقف النام عند قوله : « ومطهرك 
كن لل ل ل 1 
« فوق الذين كفروا » أى بالحة و إقامة البرهان ٠.‏ وقيل بالعز والغلبة ٠‏ وقال الضحاك وحمد 


أبن ]اك ١‏ الراد الدرار وك والله شال أعلم ٠‏ 


ا 0د 5 


قوله تعالى : َم | الذي كفروا فاعذبهم عذَابا شَدِيدًا ف لديا 


ات 2 ان 1 دارا 

والاخحرة وما هم ب َصرِينَ 3 واما الل 2 بن #امنوا وَحَلوا آلصدلحت 
عق 

00 6 ايه 


فيوفييم أجورهم 1 ب آلظَدلِِينَ تي ذ'لك ليك 1 
لنت ودر الحكم 6 

قوله تعالى : (( َأما اين كفروا تأعَدَهم عَدَابًا ددا فى لديا والكسمرة ) يعنى بالققل 
والصلب والسبى والمزية » وفى الآخرة بالننار ٠‏ ( ذَكَ لوه علْكَ ) « ذلك » فى موضع 
رفع بالاستداء وخبره 2 نثلوه » ٠‏ ويجوز: الأ ذلك» على إضمار المبتدأ ٠.‏ 


ل ات ددر ور 


قوله تعالى : إِنَّ مثْلّ ععسى عند آلله كش #ادم خلقه, من تراب 


ا 


م قَالَ له, كن فَيَكُونُ وي الحن من رَبك قلا 0 الممترين ج» 

قوله تعالى : (( إن مكل عيسى عند الله كَل آدم حَلََهُ منْ ثُرآبٍ ) دليل على صحة القياس 
والنشبيه واقع على أن عيسى خُلق من غير أ ..كآدم» لا على أنه لق من تراب . والثشىء قد 
له بالثىء و إنكان بينهما فرق كبير بعد أن يحتمعا فى وصف واحد ؛ فإن آدم خلق من 
تراب ولم يلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه اللحهة» ولكن شب ما بينهما أنهما 
خلقا من غير أبٍ ؛ ولأن أصل خاقتهما كان من تراب لأن آدم لم يتخلق من نفس التزاب » 


» 00 رق البسض الأثر :. « وعل‎ ٠ كاف بمض الأصول وكات إعرات القرآن للتحاض‎ )١( 






















آل عمران ] مشواليض 


ولكنه جَءل التراب طينا ثم جعاه صاصالا ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حوّله من حال إلى 
حال» ثم جعله بشرا من غير أب ٠‏ ونزلث هذه الآية سب وفد تَحرانَ حين ألكروا على النبى" 
صل الله عليه وسلم قوله : *إت عيسى عبد الله وكامته» فقالوا : أرنا عبدا لق من غير أب 
فقال للم الى" صل الله عليه وسلم :* آدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس لهأب قآدم عليه 
السلام ليس له 3 0 ٠‏ ذلك فرك كال ؟ « ولايانوتك ميل » ل 
جنك بآحْقٌ» فى آدم «واحْسَنَ تفْسيراً » ٠‏ وروى أنه عليه السلام لا دعاهم إلى الإسلام 
قالوا : قد حا مسامين قبلك . فقال : “كدي يمنعكم من الإسلام ثلاث قولك اذ الله 
وادا وأ كلك اتير ودود للصليب » ٠‏ فقالوا : من أيو عننى ؟ فانزل الله تعالى : 
« إن مكل ميى عند الكل آم لَه م ُرَابٍ » إلى قوله + « فَتجمَل لخ لعل 
ألكاذبين» ٠‏ فدعام م اأنى” صلى الله عليه وسلم » فقال بعضهم لبعض : إن فعاءّ م آضطرم "لوا ادى 
عليك نارا ٠‏ فقالوا : أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال : ” الإسلام أو الحزية أو الحرب » 
فأقزوا بالزية على ما بأتى ٠‏ وتم الكلام ل لف 51 
مدل لَمَكنْ فكو » أى فكان ٠‏ والمستقبل يكون فى موضع المأضى إذا عرف المعنى ٠.‏ 

قال الفراء : « المق من ربك » هرفوع بإضهار هو . أبو عبيدة : هو استئناف كلام وخبره 
فقن ين رلك ١‏ بقل هو فامل: أى جيك الى ١‏ رقا حك من الممتري) 


الحطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم والمراد أتنتهٍ لأنه صلى الله عليه وس لم يكن شماكا فى أعس 


ل 
8 3 لع 

ب س0 
2 0م22 2 0 رع ع سيره “رس دوم ا ه 


ندع أبناءنا وابناة فر ولسآءذا ولسآ راشا اسم م اول 


0 


قوله تعالى : نْ حَآجَكَ فيه من بعد ما جا 


كر 










1 المزء الإبع [ سورة 
نه تلات ساكل : 
الأول - قوله تعالى : ( قر حَاجكَ فيه ) أى جادلك وخاصمك يا عد فيه » 
أى فى عسى (( بن بعاداما جاءك مِن الْعلم ) ,أنه عبد الله ورسوله ٠‏ .( فَقُل تَعالَوا ) 
أى أقيلوا ٠‏ وضع لمن له جلالة ورفصة ثم صارف الاستعال لكل داع إلى الإقبال» وسياى 
0 3 0 سس ١‏ 
له مزيد بان فى « الأنعام » . (( ندع ) فى موضع حزم ٠‏ (( أبناءن ) دليل على أن أبناء 
نات ار ن أبناء ؛ وذلك أن الننى” صل الله عليه وس جاء بالحدن والحسين وفاطمةٌ 
عنشى خلفه وعللى” خلفها وهو يقول لم :”” إن أنا دعوت فأتّنوا “ وهو معنى قوله (ث تقل) 
أى نتضرع ف الدعاء ؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسابى : نلتعن ٠‏ وأصل الابئسال 
الاجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره ٠.‏ قال لبيد : 
7 2 . 
فى كهول سادة من قومه + نظر الدهس إلمهم فأبتهلٌ 
أى اجتهد فى إهلاكهم ٠‏ يقال : مله الله أى لعنه . والبهل اللءن . والبمل الماء القايل . 
وأملته إذا خلبته وإرادته ٠‏ وبهلته أيضا ٠‏ وحى أبو عبيدة : هله الله يهله مبلة أى لعنه ٠,‏ 


قال ابن عباس : هم أهل نجران : السيد والعافب وان الكارث رسام 


ا (فتجعل لعنة الله 
عل الكاذي ) . 

لثانية ‏ هذه الاية من أعلام نبؤة مهد صل الله عليه وس ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة 
فآبوا منها ورضوا بالمزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقبٌ أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادى 
ثارا فإن مدا نى" سل » ولقد تعلمون أنه جاءك بالفصل فى أهس عيسى ؛ فتركوا المباهلة 
وانصرفوا إلى بلادهم على أنت يدوا فى كل عام ألف خلة فى صَقَرَ وألٌ حل فى رجب 
فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بدلا من الإسلام ٠‏ 

الثلافة - قالكثير من العلماء : إن قوله عليه السلام فى الحسن والمسين لما باهل 
ا ل ا 
أن يسما ب النى" صل الله عليه وسلم دون غيرهما لقوله عليه السلام : ”كل سَبْبٍ ولب 
















]الله عمران | تفسير الفرطبى ةم 1 


يتقطع يوم القيامة إلا نسبى وسبى » . وهذا قال بعض أصصاب الشافعى” فيمن أوصى ولد 
فلان و يكن له ولد لصلبه وله ال امه إن الوصية لولد الآن دون ولد الآنة َ 


وهو قول الشافعى" ٠‏ وسيآتى لهذا ممزيد بيان فى « الأنعام والتحرف » إن شاء الله تعالى ٠‏ 






نع دام 0 ا 


ل لل وار ره ذا 


1 0 3 له 


وَإِنَّ الله أ در يراكم وي فإن ا ! فَإِن د 0 


قوله تعالى : ( إن هذا وَ القَصَص آَقٌ ) الإشارة فى قوله د إن هذا» إلى القرآن وما 









فيه من ا سميت:قصصا لأن المعانى التنابع فيها؟ فهو من قوطهم : فلإن يقض أثر 


فلان » 5 شيعه ٠‏ ([ وما م : نْ اله إلا الله ]) « من » زائدة للتوكيد » والمعنى وما إله إلا الله 





ل الذى لا 0ك ٠‏ أ ١ل‏ 


مغ ) ذوالحكة ٠‏ وقد تقدّم مثله والمد لله ٠‏ 


/ 
كت 
2-3 








ا ل ا سوسس ص سه سا ره 
١‏ كمة سواع 86 و يلب 
ل 


2 


ا كل اهل كتنب تعالوا 


| 
غِ 
7 


رورس ال 7 هه ل هك لسن سه م 0 2 َه 


الا تعبك ذا لله ولا شر 86 شيعا ولا يتذل بعضذا دعص ان 


0 


3 


ا 






عرص يناه 


6 
دون لله فإن دولوا ارا أشْبدوا ان رن 6 








فيه ثلات مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ول ب أَهْلَ الكّابٍ ) الخطاب فى قول الحسن وابن يد 
والدّى لأهل تَجْران ٠‏ وفى قول قنادة وابن بحري وغيرهما ليبود المدينة» خوطبوا بذلك لأنهم 
جعلوا أحبارهم فى الطاعة لمم كالأرباب ٠‏ وقبل : هو لليهود والنصارى جميعا ٠‏ وفى ماب 
الى صلى الله علية وسلم الى هرقل «١‏ يسم الله لرحمن الرحيم - من عد رسو الله إلى قل 
عظم الروم سلام عل مت تع الهدى [ أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الإسلام ]آمل تم 





)0 زيادة عن صعيح مس . 





١‏ الحزء الرإبع [ سورة 


00 1 


[ وأسّم ] يؤتك الله أحرك هتين و إن توليت فإ عليك إم الأريسين » ويا أهل الكتاب 
تعالوا إل ىكلمة سواء بيننا و يبتكم أن لا نعبد إلا الله الى قوله : فقولوا اشمهدوا بأنا مسامون» . 
لفظ مس . والسواء العدل والتّصفة؛ قاله قتادة ٠‏ وقال زهير : 
رون خط لاض فيا * يُسوى بيننا فيا السوأة 
0 الال ل را ل ل 1 
سمت فصت كدو كان . كر لك فاك ات إل 5 
بيننا وييدم » ٠.‏ وقرأ ا « كلمة » بإسكان اللام» أل حركة اللام على الكاف 4ك يقال 
كبد . فالمعنى أجيبوا الى ما دعيتم إليه» وهو الكامة العادلة المستقيمة التى ليس فها ميل عن 
الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى : « ألا نعبد إلا الله » فوضع « أن » خفض عل البدل من 
«كامة»؛ أو رفع على إضمار مبتدإء التقديرهى أن لا نعبد إلا الله. أو تكون مفسرة لا موضع 
لحاء ويحوز مع ذلك فى « نعبد » وما عطف عليه الرفع والحزم : فابمزم على أن تكون «أن» 
مفسرة بمعنى أى ؛ كا قال عن وجل : « أن آمشُوا » وتكون «لا» جازمة . هذا مذهب 
سيبوبه ٠‏ ويحوز على هذا أن ترفع ذا تعيد » وما بعده يكون خبرا ٠‏ و يجوز الرفع بمعنى أنه 
ا لا برجم اليم قولا ولا ياك ّم ل 0 
ْ ولفراء : «ولا نشرك به شيئا ولا تخد » بالمزم على التوهم أنه ليس فى أول الكلام أن ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( ولا بد بعضنا بعضا ريا من دون الله ) أى لا نتبعه 


فى تحليل ثثىء أو تحريمه إلا فيا حلله الله تعالى ٠.‏ وهو نظير قوله تعالى : « اتَعَدُوا أحبارهم 


ل كرو سقره 62س 


ا 0 5 5 7 7 
ورهبانهم اربابا من دون الله » معناه أنهم أنزلوهم منزلة دهم فى قبول ريمهم وتحليلهم 
حالم يحرمه الله ول يحله لله. وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان ارد الذى لا دستند 
الى ذليل شرعى” ٠‏ قال الككًا الطبرى” : مثل استحسانات أبى حنيفة فى التقديرات الى قذّرها 


دون مستندات إيينة.وفيه رق على الروافض الذين يقولون :يحب قبول [قول] الإمام دون إبانة 


. ا : الأكار وهو الفلاح . (؟). هو أب والسوال العدوى‎ 00 ٠ زيادة عن صحيح مسل‎ )١( 



















آل عمران ] اقيق 


مسئند شرعى”» وأنه يحل ما حزّمه الله من غير أن ببين مستندا من الشريعة ٠‏ وأر باب جمع ربء 
له هنا بمعنى غير ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى : ( إن نولو ) أى أعرضوا عما دعوا اليه ٠‏ ( قمولوا آشْبدُوا. 
أن مُسلْمُونَ ) أى متتصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون با .لله علينا فى ذلك 
من المثن والإنسام» غير متخذين أحدًا را لاعيسى ولا عن يرا ولا الملاككة » لأنهم بششر مثلنا 
ل ولا نقبل من الزهبان شيعا بتريمهم علينا مالم يحزمه الله علينا » فنكون قد 
اتخذنام أر بابا ٠‏ وقال عكرمة : معنى «ر يتخذ » سجد . وقد تقدّم أن السجود كان إلى زمن 
الننى” صلى الله عليه وس ثم نهى النبى” صلى الله عليه وسلم مُعادًا َا أراد أن «سجد ؛ كا مضى 
ا ل ل ا لاله 
قال ”لا“ قلنا : أيعانق بعضنا بعضا ؟ قال ”لا ولكن تصاؤوا» أرجه ابن ماجه فى سئنه. 
الل الزن سه 
على غبر طهارة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ا 0 تحاجون فى إبراههم وما 1 


ل 


1 

التو ربل يله والإبجيل لا م من يعدو أ تعقلون 69 62 

قوله تعالى : ١‏ ( يأل الْكَابٍ ل اجون في إبرآهم ) الأصل «لما» لخذفت الألف 
فرقا بين الاستفهام والخبر ٠.‏ وهذه الاية نزلت «سبب دعوى كل فريق من اليهود والنصارى 
أن إبراهم كان على دينه » 00 الله تعالى بأن المودية والنصرانية إنما كانتا من بعده ؟ 
فذلك قوله : غ 5 ١ر1‏ ت التوراة وَالإنجيل ل كَّ إعده » ٠.‏ قال النجاج : : هذه الآية أبين 
جح عل الود ا إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعذده ولس فمها اسم لواحد من 
الأديان» وأسم الإسلام فى كل كاب 3 ويقال : كأن بين إبراهم وموسىن الف شة و 
لمك وعبدعى أيضا الت 0 )3 0 0 ع وبطلان قولك . والله أعلم ٠‏ 


)00 راجع له 2 0( إيراد هذه اجملة هنا غير وام المناسية + 











الجزء الرابع 


0 2 صم وئره 


قوله تعالى 3 1 هكوٌلاء م 3 0 بده 0 


ا 


و2 مهلف مع له َِ 

م علم والله بعل وأنتم لا تَعلمونَ © 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : 2 ها 2 مؤُلاء 0 1( ) يعنى فى م غدل 3 أللّه عليه وسلم؛ 
0 | يعلمونه في يحدون دن تعتته فى كابهم خا حجوا فيه فيه بالباطل ٠‏ 1 1 0 ف 0 
َي به علم) بعنى دعواهم فى إبرا د ٠‏ والأصل فى ««ها أتم » أ أأتم 
فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها ا عن أبى عمرو بن العلاء والأخفش ٠‏ قال النحاس : 
وهذا قول حسن ٠.‏ وقرأ فس عن ابن كثبر 0 هأتم » مثل هعنم : والأحسن ان يكون 
اللناء بدلا هن همزة فيكون 0 أأتم ٠‏ ويجوز ل تكون ها للتنبيه دخات على 2 أتم « 
وحَدفرك الألف لكثرة الاستعال ٠‏ وفى ١‏ هؤلاء » اغتتان المد والقصر وم رن العرب من 
يقصرها ٠.‏ اك أبو حاتم 5 

لعمرك إنا والأحاليف هالا » لنى ممنة أظفارها تق 

وهؤلاء ها هنا 2 موضع النداء بلعو باهؤلاء. ويجوز هؤلاء خبر أنتم » على أن : ون ات بمعنى 
1 4 5 7 5 )1( 
الذين وما بعده صلة له ٠‏ و يجوز أن يكون خيرم انم « حاجم . وقد تقدّم هذا ف «البقرة» 
والحد لله ١ ٠‏ 

اناه - بالك دليل على المنع من الحدال ان لا علم له» واساظر على من لا تحقيق 

1 2 2وزه دوس ما سهيره اعاسهؤره ‏ ولاس سيوم 0 سلره و 
عنده فقال عن وجل : « ها أن تم هؤلاء ء حا جم ف الج به ءلم فلم تحاجون فيا لد بس لحم ب به ءلم 0.6 


5 2 


وقد ورد الأس بالحدال لمن علم وأيقن فقال تعالى : 2 وَجَادشُم الى م 0 » ٠‏ وروى 


عن النى” صل الله عليه وسلم أنه أتاه رجل ألكر ولده فقال : بارشول الله إن أعر ان وإدث 


غلاما در ٠‏ فال رسول الله صلل ألله عليه وسم : #هل لك م 000 ؟ قال لحم ٠‏ قا 


(1) راجع ب ١‏ ص 584 طبعة ثانية أو ثالثة »ع ح »م ص ٠.‏ طبعة ثانية . 








آل عمران ] تفسير القرطبى 


5 3 انان 
#ها ألوانها ‏ ؟ قال حمر : قال . *هل فيها من أورق > ؟ قال نعم ٠‏ قال ؛ ” فن أين 
ذلك » ؟ قال : لعل عنرءًا نزعه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ وهذا الغلام لعل 
عقا زمه “ . وهذا حقيقة الحدال ونهايةٌ فى تبيين الاستدلال مم رسول الله صلى الله 
عليه وسم ٠‏ 


0 


0 رهم 5 | ولا تصرائي ا 7 ينا 


ا 0 ا - 
مدا 4 كان 6 ل 0 3 
و 3 5 


نزهه تعالى م ن دعاوهم الكاذية» وبين أنه كان على المنيفية الإسلامية و يكن مشركا٠‏ 


والحنيف 5 الذى يوحد ويج و بضحى و يتان وستقبل القبلة ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » 

اشتقاقه ٠.‏ والمسم ف اللغة : المتذلل هس لله تعالى لمن طاع له ٠‏ وقد تقدّم ف «البقرة» معنى 
2( 

الإسلام مستوق والمد لله ٠‏ 


ف ارا م 0 6 


ذبن أتيعوه وهاذا الى 


لان لاسن ١‏ قال روسك انبره : وان ١‏ عن لك ليت أن وك الناس بدين إبراهيم 
منك ومن ذبرك » فإنهكان مهوديًا وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية ٠‏ (( أفك ) 
ا اد .قل ال سه رفظ الخد[ ( دين ا 


1 و8 ددهي 


١ 1‏ وهذًا الني) أفرد ذاكه تعظيا له يا قال »ا فيهما كا كه ونحل ورمان » وقد تقدّم 
فى م البقرة » هذا المعنى 0 ٠‏ 'ود«هذا» ف موضع رفع عطف على الذإن 6 و « النى” « 
سك شا أو عططف سآن » وأو صب لكان جائزا ثزا فى الكلام عطفا على اللماء فى 00 اتبعوه ©ن). 


ل سياس 


( والله َّ المؤْمِدِينَ ) أ تنأصرهم ٠‏ وعن ابن مسعود أن النى"' صل ألله عليه وسم قال : 


٠ ص م١ طبعة ثانية‎ ١ الأورق : الذى ره الناءرالقة : (؟) راجع ج‎ )١( 
٠. طبعة ثانية‎ ١" ص ؛‎ ١ + راجع‎ 0 








1١‏ 1 اللن الإنع 1[ سورة 
١‏ 0 2 : ع : 4 5 

” إن لكل نى” ولاة من النبيبن و إن ولب منهم أبى وخليل ربى - ثم قرأ إن أولى الناس 

بإبزاهم للذين اتبعوه وهذا النى" “ : 


ع وو سه 


قوله تعالى : وَدّت طَآيمَةٌ مَنْ أَهْل ‏ آلكء 


بس ع مامه ا 


نفسهم وما سعرون 2 © 


ا 


لانن ل ديه امن عار اريك دعاهم لد ااا 


وقريظة وبى فينقاع إلى دنهم ٠‏ وهذه الآية نظير قوله تعالى : « ود كَثيرمنْ أَهْلِ اتاب 
أويردونة من بعد إمَاني كُمَارًا حَسَدا » ٠‏ و «من» على هذا القول للتبعيض ٠‏ وقيل : جميع 
أهل الاب » فتكون « من » لبيان الحنس ٠‏ ومعنى « لو يضلوتكم » أى 0 
بالجوع عن دين الإسلام وامخالفة له . وقال آبن ريح : «يضاوتككم» أى لكوتم ؛ ومنه 
نالعال 

كنت القذى فى موج أ كدر مزيد فد الأ به فضل ضلالا 


2 عه ساكره 


أى هلك هلا كا ٠و‏ بسَلُونَ إلا انفسهم) 00 ٠.‏ )دما شْعرونَ ) أى 0 
أنهم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين ٠.‏ وقيل : «وها شعرون» أى لا يعلمون بصحة الإسلام 
وواجب علبيم أن إيعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة وا مجيج باهرة » والله أعلم ٠‏ 
عر 0 
قوله تعالى : يكأَهلَ الكتنن لم حفر ون عاب 


ذه ساق ل 


لشبدون 0 
أى بصحة الآيات التى عنم فى كتيم ؛ عن قنادة والسَدّى ٠‏ وقيل : المعنى وأتم 
تشهدون بمثلها دن آيات الأ نبياء الى أنتم مقزود 5 . 
0 رم دده ال م و ا 2 
قوله تعالى : يتاهل كه لم تلسون و بالببطل ولَكتدونَ 
222 وه 11 ّ 
الحق 00 تعلدون حك 


ا لتاسء 

















ل عمران ) تفسير القرطى ١‏ 


5 (0 


اللبس! مخاط » وقد تقدم فى البقرة ٠‏ ومعنى هذه الآية والتى قبلها معنى ذلك. (( وتكتمون 
0 «تكتموا» على جواب الاستفهام (٠‏ وَأَنْم تَْلَمُونَ ) حلة فى موضع الخال. 


20 20 . 2 ا 
قوله تعالى : وقالت طايفة من تلب #امنوا بالذى انزل 


- 


عل الذِينَ #امنوا وَجْه آلَْار ا انحرو لهم رْجَعُونَ 0 
نزلت فى كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما قالوا للسفلة من قومهم : آمنوا 

بالذى أنزل عل الذين آءنوا وجه النهار» يعنى أوله . وسعى وها لأنه أحسنه » وأؤل ما يواجه 
منه أؤله ٠‏ قال الشاعس : 

0 | ان 

وتضىء فى وجه الهار منيرة * بكمانة البحرى" سل نظامها 

وقال آى: 

من كان مببرورا بمقتل مالك * فليات نسوتنا بوجه نهار 
و ل ل لي كاك اس ١‏ رشق اه ام سوا لك ليفك 
المسلمين . والطائفة الماعة» من طاف يطوف» وقد لستعمل للواحد على معنى نفس طائفة ٠‏ 
ومعنى الآية أن المهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بحمد فى أول النبار ثم آ كفروا 
به آحره ؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن بتّبعه ارتياب فى دينه فيرجعون عن دينه إلى ديتم 
ويقولون إن أهل الكاب أعلم به منا ٠‏ وقيل : المعنى آمنوا بصلاته فى أؤل النهار إلى بيت 
ا مقدس فإنه الحق » وآ كفروا بصلاته آخحرالنهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قبلكم؛ عن 
ابن عباس وغيره ٠‏ وقال مقاتل : معناه أنهم جاءوا مدا صل الله عليه وسلم أقل النهار ورجعوا 
من عنده فقالوا للسفلة هو حق فاتبعوه » ثم قالوا : حتى ننظر ف التوراة ثم رجعوا فى آخى 
النهار فقالوا : قد نظرنا فى التوراة فليس هو به ٠‏ يقولون إنه ليس بحق » وإنما أرادوا أن 
لد ٠‏ الله وإن لشككرا 6 
اا 5 
)00( البيت للبيد ٠‏ واجخمانة : حبة تعمل من الفضة كالدرة ٠‏ 








الخد رابع ار 
ل 


ا 


ن الفضل 


قوله تعالى : ( ولا 07 اك 0 1 هذا نبى » وهو م نكلام اليهود بعضهم 


5 ع هه 
لبعض» أى قال ذلك الرؤساء للسفلة ٠‏ وقال السدى : من قوله يهود حير ليهود المدينة . وهذه 
الآية أشكل ما فى السورة . فروى عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتع » 
ولا تؤمنوا أن يحاجوك عند ربع لأنهم لام فانم أحم” مم دينا ٠و«أن»‏ و«كاجو؟» 
فى موضع خفض » أى بأن يحاجوم أى باحتجاجهم » أى لا تصدّقوهم فى ذلك فإنهم لا حجة ذم 
2م رمي 6س اه اس سا رمي 3 2 47 
0 ان 0 1 مشل ما اريثم 1( من التوراة والمنٌ والسلوى وفرق الببحر وغيرها دن الاريات 


والفضائل . فيكون «أن يؤتى» مؤخرا بعد « أو يحاجوم »» وقوله «إن الحدى هدّى لله» 
اعتراض بين كلامين . وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديت ولا تؤمنوا أن 
يوق أحد مل ما أوتيتم ولا تصدّقوا أن ياجو ؛ يذهب الى معطوف ٠‏ وقيل : المعنى 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم أن يؤتى أحد مثل ما وتم ؛ فالمد عل الاستفهام أيضا تأ كيد 
للإنكار الذى قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه ؛ لأن علماء البهود قالت لم : لا تؤمنوا 
إلا من تع ديم أن يفى أذ مغل ما وني أى لا يؤتى أحد مثل ما أوتتم ؛ فالكلام على 
نسقه. و«أن» فى موضع رفع على قول من رفع فى قولك أزريد ضربتّه » وانلير محذوف تقديره 
أن يوت أحد مثل ما أوتتم تصدّقون أو تقرون أى إبتاء موجود مصدق أو مقر به » 
أي لا تصِدّقون بذاك . ويجوز أن تكون « أن » فى موضع نصب على إضمار فعل ؛ كا جاز 
فى قولك أز يدا ضربته » وهذا أقوى فى العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدي را ترون 
أن يق أو أتشيعون ذلك أو أتذ كرون ذلك ونحوه .و بالمد قرأ ابن كثير وابن يصن وميد . 
وقال أبوحاتم : « أن » معناه «لأن» » خذفت لام ابلك راستخفافا وأبدلت مدّة؛ كقراءة من 








قرأ « 3 كن داكا » أى لأن ٠‏ وقوله « أويحاجوة » على هذه القراءة رجوع الى خطاب 


المؤمنين؛ أو تكون « أو» منى دَن» لأنجماحزنا شك وجزاء فوضع إحداهما موضع الأخرى . 
وتقد ير الآية : وأن يحاجوك عند ربكم يا معشرالمؤمنين ٠.‏ وقيل : يا مهد إن الهدى هدى الله 
ونحن عليه ٠‏ ومن قرأ بترك المد قال : إن النتى الأول دل على إنكاره, فى قوم ولا تؤمنوا . 
فالمعنى أن عاماء اليهود قالت لهم اه مثل ما أوتيم » أى لا يمان لهم 
ولا حجة ؛ فعطف عل المعنى من العلم والحكة والكّاب وا ججة وان والسأوى وقلق البحر 
وغيرها من الفضائل والكرامات » أى أنها لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
8 ونيم إلامن تبع ديل 5 فالكلام فيه تقديم وتأخبر على هذه القراءة واللام زائدة ٠‏ ومن 
آستئنى ليس من الأول » وإلالم يجز الكلام ٠‏ ودخات « أحد » لأن أل الكلام نفى 
فدخات فى صلة « أن » لأنه مفعول الفعل المنثى ؛ فآن فى موضع نصب لعدم االخافض ٠‏ وقال 
الخليل: أن فى موضع خفض بالخافض الحذوف. وقيل : إن اللام ليست بزائدة» و « تؤمنوا » 
مول على تقزوا ٠‏ وقال ابن بحري : المعنى ولاتؤمنوا إلا ان تبع دستكم كراهية أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ٠‏ وقبل : المعنى لا تخبروا بما فى ابم من صفة مهد صلى الله عليه وسلم إلا لمن 
تبع دينكم اثلا يكون طريقا إلى عبدة الأوثان إلى تصديقه ٠‏ وقال الفراء : يجوز أن يكون 
قد انقطع كلام البيود عند قوله ع وجل « إلا لمن تبع ديدم » ثم قال محمد صل الله عليه وسلم 
« قل ان الهدى هدى الله » . أى إن البييان اق هو بيان الله عن وجل « أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم » بين ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيم » و «لا» مقدرة بعد «أن» أى اثلا يؤى؟ 

كقوله « بين اهل أن َضنُوا » أى لثلا تضلواء فإذلك صلح دخول «أحد» فى الكلام . 

و«أو» بعنى «حتى » و « إلا أن » ؛ ا قال آهؤ القيس : 

1 1ك كك إا . حورل لكر 2ت سيدا 
وقال آئى: 


م 
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ومثله قولم :لا تق أو تقوم الساعة» مع «حقى» للك أن ؛ وكدلك مدقي الكساتى" ٠.‏ 


2 ام 5-2-2-7 
وهى عند الأخفش عاطفة على « ولا تؤمنوا» وقد تقدم 6 لا إعمان هم ولا عحة؛ فعطف 


عل المعنى . ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا لؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقاوهم 
والتشحيذ لبصائرهم + لثلا يسكوا عند تلييس الهود وتزويرهم فى دينهم ٠‏ والمعنى لا تصدقوا 
يا معشر المؤهنين إلا من تبع دينكم » ولا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتتم من الفضل 
ملسن » ولا تصدقوا أن يحاجم فى دين عند ربك من خالفم أو يقدر على ذلك» فإن 
هذى هدى الله وإن الفضل بيد الله ٠‏ قال الضحاك : إن اليهود قالوا إنا نحاج عند رينا من 
خالفنا فى د يفنا فبين الل تعالى أنهم هم 0 وأن المؤمنين هم الغالبون. وحاجتهم 
خصومتهم يوم القيامة . ففى الخبر عن رصول الله صل الله عليه وسلم ” إن اليهود والتصارى 
يحاجونا عند ر نا فيقولو رس أعطينا حرا واحدا وأعطيتهم أحرين فبقول هل ظامتكم من 
حقوقم شيئا قالوا لا قال فإن ذلك فَضْلٍ أوتيه من أشاء > . قال علماؤنا : فلوعاموا أن ذلك 
من فضل الله لم يحاجونا عند ربناب فأعلم الله نبيه صل الله عليه وسلم أنهم 0 يوم القيامة 
عند ريك ثم قال قل لم« إِنَ الفضل بيد الله ونه من نسَاء والله وا سع عل الت 
كثير د آنْ يؤتى » بالمد عل الاستفهام ؛ كا قال لاب : 


(10 
2-6 


أأن رأت 5 م أده 2# ات الح وده سل حل 
وقرأ الباقون بغيرمد على الخبر ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير « إن يؤتى » بكسر الحمزة» على معنى 
التفى؛ ويكون من كلام الله تعالى ؟ قال الفراء ٠‏ والمعنى : قل يا شمد إن ادّدَى هدئ الله إن 
م أوتيم أو يحاجوك عند ريم يعنى الهؤد ‏ بالباطل فيقولون من أفضل 
منكم . ونصب « أو يحاجوك » يعنى بإضمار « أن » و « أو» تضمر بعدها « أن » إذاكانت 
ععنى «حتى» ودإلا أن » ٠‏ وقرأ الحسن « أن يو بكسر التاء ورياء مفتوحة» على معنى أن 
يوي أحد أحذا مل نا أرتي» فذق المفمول - 


(1) متبل : مسقم ٠‏ 
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قوله تعالى : ( قل إِنَّ المْدَى هدى الله ) فيه قولان : 

أحدها : أن مدي إل ادر والذ لله إلى الل ع وجل بد الل جل قاف بوه نياك 
فلا تتكروا أن يؤتى أحد سوام مثل ما أوتيتم » فإن أكيوا ذلك فقل لهم زد إن الفضل نيد الله 
تيه من ا" 6ن . والقول الاحى: قل إن الهدى هدى الله الذى آتاه المؤمنين من التصديق 
تحمد صل الله عليه وس لا غيره ٠‏ وقال بعض أهل الإشارات فى هذه الآية : لا تعاشروا 


إلا من يوافقك عل أحوالك وطريقتك إن من لا انق لا يرافقكم . والله أعلم . 


5-6 --_ د رعاو 


قوله تعالى : ختص مشاه من لبه وألله ذو آلمَضْلٍ 1 ظى 0 
أى لبه وهدابته؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهم| . 0 بالإسلام 28 من لشاء ٠‏ 


قال أبوعئان : أمل القول ليبق معه رجاء الراجى وخوف الخائف» والله ذو الفضل العظم . 


قوله تعالى : : وَمنْ َه المع من إن 1 بقنطر / بؤّددة لِك 


9 0 سَ رماس - 


وعم لك إن تامنه بديثار لا بؤدهء لبك إل 0 عليه 


ٍ 


و 
اط 
ع 


2 . : ا ل د وس 0 
ذلك ل لوا يس 01 ف لمن سييل ويقواون على الله الكن 
الى ل ولير مس 


وهم ييعلدورزن 05 


فيه كان امستائل + 


- 
ب 


- 


ا تعالى : ( ومن أَهْلٍ الَكَابٍ »> إن اكه بقنطار يود يك ]) مثل 
عبد الله بن سلام ٠‏ 7 عت من إن تأمنه + 3 رلا يده ه ِلك ) وهو فنحاص بن عازوراء 
المودي” ٠‏ وده ل دارا كانه وق ل ١‏ فق ن الأشرف واه . وفرا | وناك 
والأقية نا إن تقد 2 على لغة من قرأ أ نستعين وهى لغة بكر وتم ٠‏ وفى حرف 


عبد الله « مالك لا بيمنا على يوسف » ٠‏ والباقون بالألف ٠‏ وقرأ نافع والكساى « يود هى » 
باء فى الإدراج ٠‏ قال أبو عبيد : واتفق أبو عمرو والأحمش وغاصم وحمزة فى رواية أبى بكر 
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عل وقف الحاء» فقرءوا « يوْدّهِ إليك » ٠‏ قال النحاس : بإسكان الماء لا يجوز إلا فى الشعر 
عند بعض التحورين» و بعضهم لايجيزه ألبتة ويرى أنه غلط ممن قرأ بهء وأنه توهم أن اللمزم 
بقع على امماء» وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلّ هذا . والصحيح عنه أنه كان يكسم الطاء؛ 
وهى قراءة يزيد بن القعقاع . وقال الفراء : مذهب بعض العرب يجزمون الماء إذا تحرك 
ما قبلهاء يقولون : ضربتة ضربا شديداء ها يسكنوس. هيم أثتم وقتم وأصلها الرفع؛ يا قال 
الشاعى : 
سا عله مه 5-0 ل هاه 
لم رأى ألا دعه ولا شبع * مال إلى أرطاة حقف فآضطجع 

وقيل : إنما جاز إسكااس الماء فى هذا الموضع لأنها وقعت فى موضع امزم وهى الياء 
الذاهبة . وقرأ أب المندْر سلام والزهرى” « يده » يضم الماء بغير واو ٠‏ وقرأ قتادة وميد 
وجاهد « يدهو » بواوفى الإدراج» اختير ها الواو لأن الواو من الشفة والهاء بعيدة امرْج. 
قال سير نه : الواو فالمد 5" ماله الألف ف المويث وبل منها باء أن الباء أخن إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء » وتحذف الباء وتبق الكسرة لأن الياء قد كانت تحذف والفعل مرفوع 
فاثبتت كحالها ٠.‏ 

الثانية - أخبر تعالى أن فى أهل الاب انكائن والأمين والمؤمنون لا يميزون ذلك» 
فينبنى أجتتاب جميعهم ٠‏ وخض أهل الكتاب بالذّ كز و إنكان المؤمنونكذلك لأنَ الحيانة 
فيهم أكثر » نفرج الكلام على الغالب ٠‏ والله أءلم ٠‏ وقد مضى تفسير القنطار . وأما الدينار 
فأز بعة وعشرون قبراطا والقبراط ثلاث حبات منوسط الشعير» فجموعه اثنتان وسبعون حبة» 
وهو تمع عليه . ومن حفظ الكثير وأدّاه فالقليل أوْلى» ومن خان فى اليسير أو منعه فذاك 
فى الكثيرأ كثر . وهذا أدل دليل على القول بمفهوم االخطاب ٠‏ وفيه بين العلماء خلاف 


مذ كورق البرك الفقه . وذ كر تعالى قسمين عمق بودذى لخدي إلا بالملازمة عليه 6 


وقد يكون هن الناس من لا يؤدى و إن دمت عليه قائما ٠‏ فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب 


(1) .الأرطاة : واحدة الأرظى» وهو شج رمن شر الرمل ٠‏ والحقف ( بالكسر) : ما آعوج من الرمل ٠‏ 
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والمعتاد والثالث نادر ؛ شفرج الكلام على الغالب ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف وأبو عبد الرمن 
السّامى وغيرهما «دمت » بكس الدال وهما لفتان» والكسراغة رد السراة؛ من « دسّت قدام » 
مثل خفت تحاف . وحى الأخفش دمت تدوم» نا 

الثالة - استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه فى ملازمة العربم بقوله تعالى : « إلا ما دمت 
عليه قائما » وأباه سائرالعلماء » وقد 0 لق ١‏ ل ا 
المديان بقوله تعالى : « ومتهم كك بدبتار لا يده ليك إلا مادنت عليه ئها » 
فإذا كان له ملازمئه ومنعه من التصرف جاز حبسه ٠‏ وقيل : إن معنى « ما دمت عليه قائما » 
كك عاك ولك رمعي ادف رليك ليان فى يدون (ل ررك الك تراك الرن صالتيه 
رضى الله عنه : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء فى العينين . وإذا طلبت من أخيك 
حاجة فآنظر إليه بوجهك حتى ستحى فيقضهها و يقال : « قائما » أى ملازما له ؛فإن أنظرته 
ألكرك . وقيل : أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام ٠‏ والدّينار أصله دار فموؤضت من 
إحدى النونين ياء طلبا لخفة لكثرة استعاله . يدل عليه أنه جع دنائير و يصغر داهئير ٠‏ 

آل كك ومن عظم قدرها أنها تقوم هى والريحم على 
0 العمراط ؛ كه فى صبيح مسال . ف فلا كن من ابلواز إلا من حفظهما . وروى مسلم عن 
حذيفة قال دشنا البى" صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة» قال : ” ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمالة مرى قلبه “ الحديث ٠.‏ وقد تقدم كله أول الرة ٠‏ وروى ابن ماجه حدّثنا ممد 
ابن 0 حدّثنا مد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبى الزاهسربة ا 
ره ال بى" صلى الله عليه وسلم قال ”إن الله إذا أ ااام 


هك الحياء فاذا 2 مده الحيا ع 4 1 إلا مقبنًا م فإذا م تلقه إلا مقيدًا م ل منه 


الأمانة فاذا نزعت منه الأمانة لم تاقه إلا حائنا ونا فاذا لم تلقه إلا خائنا عنؤنا عت منه 


)00 فى قوله تعالى : « و إن كان ذو عسرة فظرة ... » ح م ص ١0م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(1) جنة الوادى (يفتح النون) : جانبه وناحيته ٠‏ واسكنبة (إسكون النون) : الناحية ؛ يقال + نزل فلان تجنبة 
أى اه 00 راجع ج ١‏ ص 1 | طبعة ثانية أو ثالثة » وصحيح مسلم  ١‏ ص ١ه‏ طبع بلاق ٠‏ 
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اارحمة فإذا ترعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيا معنا فإذا لم تلقه إلا رجما ملعا زعت منه ربقة 
الإسلام » ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى قو له عليه السلام : * أدّ الأمانة إلى من اتَقنك ولا تحن 
من خانك “ . والله أعلم 5 


الخامسة - ليس فى هذه الآية تعديل لأهل الاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب 


إن ذلك اناق المسامين يوجد فيهم من يودّى الأمانة ويؤس عل المال الكثير 
ولا:يكونون بذلك عدولا ٠.‏ فطزيق العدالة والشهادة ليس يز فيه أداء الأمانة فى المال 


من جهة المعاملة والوديعة ؛ ألا ترى قوم : « ليس علينا فى الأمبين سبيل » فكيف يعدل من 


يمتقد استباحة أموالنا وحرينا بغير حرج عليه + ولوكان ذلك كافيا فى تعديلهم لسمعت 
شرادت. عل المسلدين : 

السادسة - قوله تعالى : ( ذَِكَ بم قَالُوا )) يعنى اليهود ( ( لبس عن فى الامبينَ 
ع )ف 1 ا يس ا ا ل ل ا سي 
أى حرج فى ظلمهم - لمخالفتهم إنانا. وآدّعوا أن ذلك فى اهم ؟ فأكذبهم الله عن وجل وردٌ 
عليهم فقال : « بلّ » أى بلى عليهم سبيل العذاب بكذيهم واستحلاهم أموال العرب ٠‏ قال 
أبو إنحاق الزجاج : وتم الكلام ٠‏ ثم قال « من أَوق يده وَآنَقَ » - ويقال : إن المهود 
كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالا فلما أسم أراثُ الحقوق قالت البهود : ليس ك1 
علينا شىء »> لأتع 0 ركم ديدع فسقط عنا د ٠:‏ وادعرا اله 5 التوراة فقال الله تعالى : 
« بل » ددا لقوهم « ليس علينا فى الأمبين سبيل » ٠‏ أى ليسكا تقولون » ثم استاتف 
ذال اسن اين 2 ار الك عن اكد ل سداك سياه 

لك ار اي عاض ل و الست 2ل اع اسه 
الجاجة والشاة ونقول : ليس علينا فى ذلك بأس . فقال له : هذا ما قال أهل الاب 
0 ما ف 0 سبيل » إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لج أموام م إلا ع 
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أنفسهم ؛ ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبى إنحاق الَمدانى عن صعصعة أن رجلا قال 
لّن عباس؟ فذ كره . 

الثانة - قوله تعالى : ( ويقولون عل الله الكذب وهم يعلَسَونَ ) يدل 3 
الكافر لا يجعل أهلا لقبول شبادته لأن الله تعالى وصفه بأنهكذاب . وفيه ردّ على الكفرة 
الذين يحرمون ويحلّلون غير تحري الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع ٠‏ قال ابن العربى : 
ومن هذا يرج الردّ على من يحم بالاستحسان من غير دليل » ولست أعلم أحدا من أهل 
الب قاله ٠‏ وفى امير :_لى) نزلت هذه الآية قال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” ما يثىءكان 
فى الماهلية إلا وهو تحت قدىى إلا الأمانة فإنها مؤدّاة الى اليرَ والفاحر » 


02 0 02 1 


م2 ٌُ 
قوله تعالى : بإ مه ادك بعهدوء أ قْ فإن لله 0 المتقين 02 


«من» رفع بالابتداء وهر شرط ٠‏ و«رأوق» فى موضع حزم ٠‏ وداتق » معطوف عليه» 
أى واتق الله وم يكذب ول نستحل ما رُم عليه ٠‏ ( فإن الله يحب المتقين ) أى بحب أولتك ٠‏ 
وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه ٠‏ والهاء فى قوله « بعهده » راجعة إلى الله عن وجل ٠‏ وقد 
حرى ذكره فى قوله «و يقولون عل الله الكذب وهم يمون » ويجوز أن تعود على الموف ومتق 
ا ل ا 1 ل لشم الل 


0 2 ماه مكهس م 3 


كه 3 2 2 د ددوره و رواارر الى 


00 00 الآخرة ولا 5 لله 0 ّ آلْقيلمَة 
كيم دَكُم عَدَابٌ ألِمْ © 
0 


الأول اماف الأمة عن الكت بن قبس قال : كان بببى وبين رجل من المود أرض 
بفحدنى فقدّمته إلى الننى” صلى الله عليه وسلم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمل 








1١‏ الم ارإبع [سورة 


لك بينة > ؟ قلت لا » قال لليهوديىة : ” اخللف > قلت : إذا يحلف فيذهب عالى؛ فانزل 
الله تعالى « إت الذين يترون بهد اله اجام تمنا قلي > إلى آنحر الآية . وروى الأمة أيضا 
اك ال أن رسول الله ضل الله عليه وسلم قال : ”من اقتطع حق امس مسلم يجين فقاد 
ات الله له الثار وحرتم عليه الحنة “ . فقال له رجل : و إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ 
قال : ” و إن كان قضيبا 5 ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى « لآ يكلمهم الله ولا ينْرٌ 
الهم يوم القيامة ولا ب ؟ 0 ؛ 

الثانية - ودلت هذه الاية والأحاديث أن > الخاى لا يحل المال فى الباطن بقضاء 
الظاهس إذا علم امحكوم له بطلائة . وقد روى الأمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إنم تختصمون إلى" و إنما أنا دشر ولعل بعضك أن يكون أن بحجته ن بعض 
وإنما أقضى بينم عل نحوما أسمع منكم فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأنى بها يوم القيامة “ . وهذا لا خلاف فيه بين الأثمة» و إنما ناقض 
أبو حنيفة وغلا فقال : إن حك الاك المبنى” على الشعهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان رما 


عليه ع كا تدم فى البقرة . وذعم أنه أو شبد شاهدا زود على رجل بطلاق زوجته وح الحايم 


بشبادتهما فان فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل ٠‏ وقد شع عليه بيإعراضه عن 
هذا الحديث الصحيح الصريح 2( وبأنه صان الأموال وم ير استباحتما بالأحكام الفاسدة و 


0 0 الل عار أن يحتاط لما وتتصان وشا بطلان قوله فى آنة 
اللعان إن شاء الله تعالى ٠‏ 


: دن 2 ار 
قؤله تعالل ُ وإن 5 لَْرِيقا يلوون السلتهم لكتاب سرون 


ري هه د الع يح كر ص . عم لام 
ن كتنب وما هو ف الكتلي و يشولون هو 1 5-8 آله وما هو 
6 ا ع 0 2 


0 وريقولون ع ل" لكب وحم بعلمون 0 


الراك - 2 الف فاك مضانه > الراك ]اك ' )١(‏ آنة نار ج روص )لم 
طبعة ثانية . () راجع المسئلة الثالئة  ١‏ ص مم "م طبعة ثانية . (4) آنة 5 سورة النوره 








آل عمران ]| تفسير القرطى ١)‏ 


يمنى طائفة من اليهود ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة د يوون » على التكثير . والمعنى يحرفون الكلم 
و يعدلون به عن القصد ٠.‏ وأصل الل - لل وى كه » ولوى برأسه إذا أماله ؛ ومنه 
قوله تعالى : 3 بألستتهم» أى غنادا عن الحق وملا عنه إلى غيره ٠‏ ومعنى دولا تلؤون على 
أحد » أى لا تَعرّجون عليه؛ يقال لوَى عليه إذا عمج وأقام * واللى المطل :: لواه بدينه 
نويه يا ولا مطله ٠‏ قال : 

قدكنت دابنت مها حسّانا + عخافة الإفلاس. والليانا 
: يحسن بيع الأضل والعيانا »* 
اه 


7 00) 


نات َه » وأَلمْسن يا ذات الوشاح التقاضيا 
وفىالحديث « ل الواجد كَل عر ضه وعقو لزه » 5 ا جمع لسان فى لغة من ذكء» ودن 
ل 2" 
200 1 2 


قوله تعالى :. ما كان 0 لكتلبٌ والمك والنيوة 


7ه مه 2 020 اد اع م م ات 


وللكن كونوا ربلزيكئن 35 
000 1 000 


1 لع دون 0 رخ تدرسون 0 
( ما كان) معناه ما يذبغى ؛ كا قال : و وما كان لؤْمن أَنْ يفل مما إلا خطاً » 
و «مًا كان لان كد من ولد » . و دما يون لنا أن كك هذا » يعنى ما ينبغى ٠‏ والبشر 


يقع للواحد وابامع لأنه بمان ل 
والكتاب : القرآن . والحك : العلم والفهم . وقيل أيضا الأحكام . أى أن الله لا يصطفى 
لنبؤته الكَدَبة ولو فل ذلك بش لسلبه آيات النبؤة وعلاماتها ٠.‏ ونصب «اثم يقول » على 
ا ا ل ل ا 

عَبادَا إلى من ُون اله » ٠‏ (( ولكن كُونوا رانين ) أى ولكن نجائ أن بكون التتى” يقول لهم 


(1) .ف ديوانه : « تطيلين » ٠‏ 








فنا الجن الإبع [سورة 


كونوا ربانيين ٠‏ وهذه الآية قبل إنها نزلت فى نصارى تتران ٠‏ وكذلك رُوى أن السورة كلها 
إلى قوله : « و إِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهِْكَ » كان سبب نزوها نصارى تخْران ولكن مرج معهم 
الهود ؛ لأنهم فعلوا من ابد والعناد فعلهم . 

اك واحدهم ربانىة منسوب إلى ارب ٠‏ والرياى الذى , ير الناس بصغار العلم 
قبل كارة؛ وكأنه يقتدى اله فق 1 روى معناه غن ابن عباس . قال 
بعضهم : كان فى الأصل ري : فادخلت الألف والنون لليالفةب كا يقال للظم البية : يني 
ولغظي امْمة جمانى ولغليظ اقب رقبانى" ٠‏ وقال المبرد : ال بانيون أر باب العلمء واحدهم ررآن» 
من قوطم ا د ا 
ويس لحونما . والألف والنون للبالغة يا قالوا ريا وعطشان» ثمضمت اليها ياء النسبة 6 قيل : 
لاني" ورقبائى" وجمانى” . قال الشاعس : 


32 : 2 
لوكنتٌ متنا فى البق أنزلنى »* منه الحديث ور بانى أحبارى 


فعنى الريانى العالم بدين الب الذى يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعامه فليس بعالم ٠‏ و: 


ا :ارا هوالعالم الحكم 00 


عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود «ولكن كونوا ربانيين» قال: تحكاء علماء . أبن جبير: 
جكاء أتقياء ٠‏ وقال الضحاك : لا ينبغى لأحد أن يدع حفظ القرآن هده فإن الله تعالى 
يقول : «ولكن كونوا ربانيين» ٠‏ وقال ابن زيد : الربانيُون الولاة» والأحبار العلماء . وفال 
مجاهد : الربانيون فوق الأحبار . قال النحاس : وهو قول حسن ؛ لأن الأحبار مم العلاء + 
والربانى- الذى يمع الى العلم البصر بالسياسة ؛ مأخوذ من قول العرب : رب أعسّ الناس 
ده إذا أصلحه وقام به ٠‏ زمر راب ور فى" عل التكثر . قال أب عيدة . خميت فالا 
يقول: الربانى” العالم بالحلال والليرام والأمس والنبى » العارق بأنباء الأئمة ومالكان وما يكون . 
وقال مسد بن الحنفية يوم مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الأمة . وروى عن 


الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ها من مؤمن ذ كر ولا أن حر ولا مملوك إلا ولله عن وجل 








آل عمران | تفسير القرطى رف 


عر حق أن يتعلم من ن القرآن ويتفقه فى دينه - ثم تلا هذه الآية ‏ ولكن كونوا 500 
الآية ٠.‏ رواه ابن عباس ٠‏ 

قوله تعالى ': 2 وأهل 
المديئة بالتخفيف من 7 ٠.‏ واختار هذه ا 0 ٠‏ قال أبو عمرو : وتصديقها 
«ترسون» ول يقل «ثدتيسون » بالنشديد من التدريس ٠‏ وقرأ ابن عاص وأهل الكوفة 
« تابون » بالتشديد من التعلم » واختارها أبو عبيد . قال : لأنما لسن 0 
رن > و- : التشديد أبلغ؛ لأن كل مم عل بمعى يلم وليس كل ف عل شيئا 
مُعَّنا ٠‏ فالتشديد يدل على العلم والتعلم ؛ والتتخفيف إنما يدل على العا فقط ؛ فالتعلم أبلغ 
وأمدح وغيره أبلغ فى الذم . احتج من رجح قراءة التخفيف بقول ابن مسعود « كونوا ربانيين» 
قال : حكاء علماء؛ فببعد أن يقال كونوا ذقهاء حكاء علماء بتعليمك؟. قال امسن : كونوا حكاء 
عاساء يعلسم ٠‏ وقرأ أبو حيوة « تدرسون » من أدرس يدرس ٠‏ وقرأ مجاهد « تعلمون » 


بفتح التاء وتشديد اللام » و لتعلمون ٠‏ 


ءءًِ .ع م م 2996 
ل أن عدوا أ لماديكة والريكن اربابا اياص؟ 


ه]| وت ِ 0 مه - 
بالكفر بعد إذ َنم مُسَلمُونَ 0 

قرأ ابن عامس وعادم ا 0 ااه 
للنى" صلى الله عليه وسلم اه أن تمذك با مهد 5 ؟9 فقال الله تعالى : ١‏ ماكان لبشر 
أن تيه الله الكْاب والحج والنبوّة كك الل قوله : ولا يمك © . وفيه مير البشر 2( أ 
ولايامك البشر يعنى عيسى وحُريرا ٠.‏ وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأول » وفيه ضير اسم الله عن وجل »© أى ولا يأهسكم الله أن '#ذوا . ويقوؤى هذه القراءة 
أن فى مصحف عبد الله « وان يأ كم » فهذا يدل على الآستئنا ناف » والضمبر أيضا لله عن 
وجل؛ ذ كره 0 وقاله سيبوبه والزجاج ٠‏ وقال ابن ريج وجماعة : ولا هكم عد عليه 








)1 الجزء الرابع [سورة 


السلام . وهذه قراءة أبى عمرو والكسائى" وأهل المرمين ٠‏ ( أَنْ َتَّْدُوا ) أى بأن 'تخذوا 
ل ا ل سا ار الأثبياء والملائكة حتى يجعلوهم 
لهم أربابا ١‏ ا لكف , بعد ذا مَسْامُون )عل طريق الإنكار والتعجب ب قرم الله 
تعالى على الأنياء أن يتخذوا اناس عبادا امَو هم ولكن ألزم اماق 07 ريك 
عن النى” صل الله عليه وس انه قال : ” لا يقوانٌ أحدى عَبدى وات وليقل كع وعاق 
ولا يقل 0 فى التنذيل « آذ كبى عند ربك » 0 ا 
بيان هذا إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : وَإِذْ أحَدٌ د الله ميكلق ابيصن 2 ام م ع 


ص 
سر ا لد 2 م سور عه اد ة 1 اعرى ه بلقاي راك م 


م م 
وحكّة : م جا 0 رسول مصددق ص 0 مين 0 ولتنصرنهو قال 
دوه 0 م وى م9 مسرئرة 


0 واخذتم 8 د 0 لوا 3 كَالَ فأشبدوا وانا معجم 
ص آلتهِدِنَ 0 

قيل : أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق يعضهم بعضا و يأهس بعضهم بالإيمان 
بعضا ؛ فذلك معنى الصرة بالتصديق ٠.‏ وهذا قول سعيد.ن 0 رساك 
والحدن » وهو ظاهس الآية ٠‏ قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأقل مرى, الأنبياء أن يؤهن 
بما جاء به الآخر . وقرأ ابن مسعود « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب » . قال 
الكساى : يجوز :أن : ون « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع 
النبييين ٠‏ وقال البصريون : إذا أخذ الله ميثاق اانبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم ؛ لأنهم 
قد أتبعوهم وصدّقوه . و« ما» فى قوله «لا» بمعنى الذى . قال سيبويه : سألت الذليل 
ابن أحمد عن قوله عن وجل : « وإذ أخذ الله ميثاق النبييين لما آنيتم من كاب وحكة » 
فقال : لما بمعنى الذى . قال النحاس : التقديرعلى قول الخليل للذى آنيتكوه» ثم حذف 


. آنه 47 سورة يوسقف‎ )١( 













آل عبران ] تفسي القرطى ا 


الماء لطول الاسم .وم الذى » رفع بالانتداء وخبره « من كاب وحكة » ٠‏ و«من» ليبيان 
الحنس . وهذاكقول القائل : لزيد أفضل هنك ؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء ٠‏ 
قال المهدوى” : وقوله م مم جاءم » وما بعده حملة معطوفة على الصلة » والعائد منب) على 







الموصول محذوف 6 التقدير ثم جاءم رسول مصدّق به ٠‏ 


د م مجيرهة وخر لي 


قوله نعا لى 5 جا رسول ا توم به ولتتصرتة ) الرسول هنا هد 
صلل الله عليه وسلم فى قول عل" وابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ واللفظ وإنكان كرة فالإشارة 
ا 0ك إن ا دري كنت سة مله - ال فراة ولقد 









د لغ دبي ف وه مردصرو 


جاءهم رسول ملم فكدَيوه » . فأخذ الله ميثاق النييين أجمعين أن يؤهنوا بحمد عليه السلام 
وبنصروه إن أدركوه » وأرم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم ٠‏ واللام من قوله 
«لتؤمن به» جواب القمم الذى هو أخذ الميثاق» إذ هو بنزلة الاستحلاف ٠‏ وهوكا تقول 
فى الكلام : أخذت ميثاقك لتفعان كذاء كأنك قلت استحلفتك» وفصل بين القسم وجوابه 
يحرف الحر الذى هو د لما » فى قراءة ابن كثير عل ها يأتى . ومن فتحها جعلها متلقية القدم 
الذى هو أخذ الميثاق ٠‏ واللام فى « لتؤمئن به » جواب قسم محذوف » أى واللهلتؤمئن به ٠‏ 
وقال المبرد والكسائى والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها لام التحقيق كا تدخل على إن» ومعناه 
لما انيتكم؛ وضع درها» نصب » وموضع « انبتكم » حزم» » ود ثم جاءم » معظوف عليه: 

( لون به ) اللام فى قوله «« لتؤمننبه » جواب ابلزاء ؛ كقوله تعالى: «ولين شنا لَذْهين» 
ل لكا ل 4 القسم فهو متصل بالكلام الأول» وجواب 
المزاء قوله « قَنْ تون بعد د إكَ » . ولا يحتاج على هذا الوجه الى تقدير عائد ٠‏ وقرأ أهل 












الكوفة » لما اتيج « بكسر اللام » وهى أيضأا بمعى الذى وهى متعاقة بأخذ» أى ان الله 
ميثاقهم لأجل الذى آتاهم من كاب وحكة ثم إن جاءم رسول مصِدّق لما مع لتؤمئن به 
من بعاد لاق . لأرك أذ التاق فى ب الاستحلدي م نقتم . قال البعائن + 


دلأى عد فى هذا فقول حدن ١‏ قال : الممى وذ أخذ الله كاف الذن أونوا لكا 





م االجزء الرابع [سورة 


لتؤمنن به لم آنيكع من ذك التوراة ٠‏ وقيل : فى الكلام حذفء والمعنى و إذ أخذ الله ميثاق 
النبين لعن الناس الما جاءم من تاب وحكة» ولتأخذت عل الناس أن يؤمنوا ٠‏ ودلٌ على 
كذ لدف ررحتم عن دل ]سر ٠‏ لوقل إن ات ف ترا لا ولي 
كسرها بمعنى بعد» يعنى بعد ما آتيتم من “اب وحكة؛ كا قال النابغة : 
تومت آيات لما فعرفتهت) « لسنّة أعوام وذا العام سابع 

أى بعد ستة أعوام كه نا » بالتشديد» ومعناه حين آنيتكم . واحتمل 
أن يكون أصلها التخفيف فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتها فى الواجب فصارت 
لمن ماء وقلبت النون مما للإدغام فاجتمعت ثلاث همات خذفت الأولى منهن استخفافا . وقرأ 
أهل المدينة «آنيناكم» على التعظع ٠‏ والباقون «آنيتك» على لفظ الواحد . ثم كلّ الأنبياء 
لم يؤتوا الكاب و إنما أوتى البعض + ولكن الفلبة للذين أوتوا الكتاب ٠‏ والمراد أخذ ميثاق 
جميع الأنبياء فن لم يؤت الكتاب فهو فى حك من أوتى الكتاب لأنه أوتى اَم والنبؤة . 


و أيضا من مؤت الكمْاب ّ بأن بأخذ بككاب من قبله فدخل نحت صفة ة من أوق الكاب. 


3 7 عمد وده مع دورة سس نالف .اه عر ا 2وسا هس ما سا سا ه سور سنس ره ا 
قوله تعالى ل أاقررتم واخدتم على ذلج إصيرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا مع من 


ليين) ١‏ قيرغ * 0 ن الإقاد 2 0 لحان عر مامد 0 


0 بينوا لأن الشاهد هو الذى ع دعوى المدّع . و 0 الى 0 00 عل 
أنفسك وعلى أتباعم . 0١ ١‏ 0 من الشَّاهِدِينَ ) ]) عليكم وعابهم ٠‏ وقال -252000 
قال الله عن وجل لللائكة فاشهدوا علبهم » فتكون كاية عن غير مذ كور . 
قوله تعالى : قن ول بعد ذلك وتيك م م الْمُسِفُونَ وي 
«من» شرط . فن تولى من أتمالا نبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق لكَأولئِكَ هم آلَاسقُوت) 
0 لالت 0 
)0 








آل عمران ] 0 0 


سه مه 2 


قوله تعالى : 1 دين آل يبغون ولهب -0 من ف السشدرات 


نا لله و ومآ أنزِل 
0 0 1 0 تيل و تاق 0 والأسباط 1 
لو 20 سين .2217262 0 


او ا والنبرون ف 0 لا فرق بين د 0 ونحن 
1 0 

قوله تعالى : ( أَفعْير دين اله يُْوتَ ) فال الكلبى : ف كمب بن الأشرف وأصعابه 
اختصموا مع النصارى إلى النى” صل الله عليه وسلم فقالوا : أينّا أحق بدين إبراهم ؟ فقال 
النى: صل الله عليه وس :كلا الفريقين برو من دينه » ٠‏ قفالوا + ما ترضى بقضائك 
ولا تأخذ بدينك؛ فنزل «أفغير دين الله ببغون» يعنى يطلبون ٠‏ ونصبت «غير» بيبغون» أى 
دبغون غير دين الله ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحده « يبغون » بالياء على اللخبر « و إليه ترجغون » بالتاء 
على امخاطبة . قال : لأن الأؤل خاص والثانى عأم ففرق بينهما لافتراقهما فى العنى . 
وقرأ حفص وغيره « بيغون » و يرجعون » بالياء فيهما ؛ لقوله : « فأوائك هم الفاسقون 6. 
وقرأ الباقون بالتاء فيهما على امطاب + لقوله « لما أَبتَم من كاب وحكة » . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وله أَسْ ) أى استسم واثقاد وانمخضع وذل» وكل مخلوق فهو منقاد 
مستسام؛ لأنه مجبول على مالا يقدر أن يخرج عنه . قال قتادة : أسلم المؤمن طوعا والكافر عند 
موته كرمًا ولا ينفعه ذلك ب لقوله : « َل يك ينفعهم عام كنا رأوا باسنا ع٠‏ قال تجاهد : 
اط الكافر كرها دسجوده إغير الله وتجود له لله » ٠‏ أو يرا إل ما حَلقَ الله مِنْ ثىء 

بأ ظلالهء ع ن المين وال ثل يدا لله لوهم دانحرونَ» ««دولله انيد رن ف فى السموات وَالأَرْض 
0 ا وَظلاهم بالفدو امال 0 
فنهم اسن والقبيح والطو يل والقصيروالصحيح وام ريض وكلهم منقادون آضطرارًاء فالصحيح 
متقاد طائع حب لذلك» والمرريض منقاد خاضع و إ نكا نكارها . والطوع الانقياد والآتباع 








ا المزء ازابع [سورة 


بسهولة . والكره بماكان بمشقة وإباء عن النفس ٠‏ و ( طَوْعًَا وَوْمًا ) مصدران فى موضع 
الخال » أى طائعين ومكرهين ٠.‏ وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرام بل لك سل من فى السموات وَالْأَرضطَوعًا وها » قال : * الملاككة 
أطاعوه فى السماء والأنصار وعبد الس فى الأرض> . وقال عليه السلام : ”لا تسا أحفابى 
فإن أصحابى أساموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف».وقال عكمة : «طوعا» 

ن أسم ا ا ا ل ” 
م و ليقوان الله » « ولين متهم مَنْ اق السموات وَالْأَرضٌ وَمطْرَ 
اكمس والفدر كران 1 » ٠‏ قال الحسن : هو عموم معناه االخصوص ٠‏ وعنه : « أسلم 
من فى السموات» وتم الكلام . ثم قال : « والأرض طوعا وكرها» ٠‏ قال : والكاره المنافق 
لا ينفعه عمله . و «طوعا وكرها » مصدران فى موضع الحال. عن اهد عن ابن عباس قال: 
إذا استصعبت دابة أحدم أوكانت 0 فليقرأ فى أذنها هذه الآية : « أفغير دين الله ببغون 
وله اسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها » إلى آنحر الآية . 


يا سض ‏ بعرو 6 


قوله ل : اخ 0 الإسلدم دينا فلن يقبل 00 وهو 
اموي 00 © 


« غير » مفعول بيبتغ » «دينا» منصوب على التفسير » ويجوز ف كيك دينا بيبتغ 2 


وينتتصب «غير» على أنه حال من الدين . قال مجاهد والسدى : نزلت هذه الآية فى الحارث بن 
و ود 0 ع 5 م 

سويد أخو املاس بن سويد » وكان من الأنصار » ارت عن الإسلام هو وآثنا عشر معه 
ولمقوا بمكة كفاراء فنزات هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التو بة.وروى ذلك عن آبن 


عباس وغيره . قال ابن عياس : وأسم بعد نزول الآآيات (٠٠‏ وهو فى الاخرة بن الحاسيرين ا( 


2( شمست الدابة : شردت و جمحت ومئعت ظهرها ٠‏ 
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قال هشام : أى وهو خاسرف الآخرة من الكاسرين؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة والموصول ٠‏ 

وقالالمازنى : الألف واللام مثلها فى الرجل . وقد تقدّم هذا فى البقرة عند قوله : « وإنه 

في الاخعرة لمن الصالمين» . 

ا ااه 
ِ 


22 و سل خا مر ع 2 جه 


ل حق وجا2م البينلت وألله لا يهدى آلْقَوْم الطَدلِِينَ 9 

قال ابن عباس : إن رجلا من الأنصار أسل ثم ارتد وكق بالشرك ثم ندم فاربيل إلى 
قومه : سوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم هسل لى من تو بة ؟ بفاء قومه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : هل له من توبة؟ فنزلت « كيف يهدى الله قوما كفروا بعد يمانم » 
إدمرك ١‏ نر ارظن كدان © امه اسان ٠‏ زو ارواية .إن رجه 
من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين » فانزل الله كيف بهدى الله قوماكفروا» الى قوله : 
« إلا الذين تابوا» فبعث بها قومه إليه» فلماقرئت عليه قال : والله ما كذَّبنى قوبى على رسول 
الله صل الله عليه وسلم » ولا أ كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله » والله عم وجل 
أصدثٌ الثلاثة؛ فرجع تائباء فقيل منه رسول الله صل الله عليه وسلم وتركه . وقال الحسن : نزلت 
فى البهود لأنهم كانوا يبشرو سن بالننى: صل الله عليه وسلم و نستفتحون على الذين كفروا ؛ 
فلما بعث اندو وكفروا » فأنزل الله عن وجل « أولئِكَ وهم كّ عَم ةلله واملاكة 
ولاس أَجْمَعِينَ » . ثم قيل : «د كيف » لفظة استفهام ومعناه اود » أى لا يهدى الله . 
ونظيره قوله : « كف يون لكين هد عند الله ود رسوله » أى لا يكون للم عهد؛ 
وقال الشاعس 

كيف نوى عل الفراش اونا + إشمل القسدوم مسار 

أى لا نوم لى ٠‏ ( وَالَّهلا مدى الوم لظَالِمينَ ) يقال : ظاهى الآية أن من كفر بعبد 
إسلامه لا يديه ا الله» ومن كان ظالما لا مهديه الته؟ وقد رأينا كثيرا من الموتدين قد أساموا 


* طبعة لامية‎ ١86 : زاجي اج راض‎ )١( 
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وهداهم الله »> وكثيرا من الظالمين تابوا عن الظلم : قيل له : معتاه للا يجديهيم الله ما داموا 
مقيمين على كفرهم وظامهم ولا يقيلون على الإسلام ؟ فأما:إذا أسلموا وتابوا فقد وققهم 
الله لذلك . والله تعالى أعلم ٠‏ 


4 مر لام_عريره َس مضه 00 


قوله تعالى : أولتيكَ حزآ وهم أن علوم لعنة لله والملتيكد وآلّاس 


م ورمع 


ميت «ه 0 اكات ولاه رو ع 


ع ل ود ه 
ن الله غفور م 0 
أى إن داموا على كفرهم .وقد تقدّم معنى لعنة الله والناس فى «رالبقرة» فلا معنى لإعادته . 


2 ره ره 


( قلاهم سن )) أى لا يؤتحرون ولا دون ثم استثنى التائبين فقال : 7 ل ين تابو « 
هو الحارث بن سو يدك تقدّم ٠.‏ ويدخل فى الآية 0 من راجع الإسلام وأخاص ٠‏ 


1 ار 2 7 َّ رمه 
قرله تال 7 إِنَّ لين كفروا 1 2 اد كم 0 
ده 31 0 
توبتهم وَأُولَتَبك 1 م ألضَالُونَ م 
قال قتادة وعطاء الحراسالى" واطدن 5 لت ف المود كفروا بعيسى والإنجيل» 3 ازدادوا 
كفرا محمد صلل ألله عليه وسلم والقرآن ٠.‏ وقال أبو العالية : تزلت ق امود والنصارى كفروا 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمأنهم بنعته وصفته» ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم : 
وقيل: »2 ازدادوا كفرا » بالذنوب الى اكتسبوها ٠وهذا‏ اختيار الطبرى » وهى عنده ف الموود ٠‏ 


ده لهسم ده 


( أن قبل تو بمهم) مشكل لقوله : «وَهْوَالدّى 0 عباده و يعمو عن السيئآت » 
فقيل : المعنى لن تقبل تو بتهم عند الموت ٠‏ قال النحاس : وه ذا قول حسن ؛ يم قال 


2 22--- 


عن وجل : « للحت الوب لْدِينَ يعملون السيئات > اق إِذَا حص أده الْموْتٌ قال كك 
نيت الآن» من وقتادة وعطاء ٠.‏ وقد قال صل الله عليه وسلم : إن الله 


)00 زاجع ج ؟ ص ١88‏ طبعة #انية 5 








تفشسير القره طى ملل 


قن ويد سوال رع © وسيا فق «التساهي بان هذا المىء وقيل +» ل تفيل توالتهم » 
التىكانوا عليها قبل أن يكفروا؟ لأن الكفر قد أحبطها ٠‏ وقيل : « أن تقبل توبتهم » إذا 
تابوا من كفرهم إلى كف ر آنر؛ و إفا تقبل تو بتهم إذا تابوا إلى الإسلام قال مطرسا م 
هذه الآية نزلت فى قوم من أهل مكة قالوا : نتربص محمد َنْب انون فإن بدا لنا اإرجعة 
ا لين كفروا بعد ها 6 ا 
دم أى ان تقبل 0 فسماها توبة غير مقبولة لأنه ل بيصح 
من القوم عم » والله عن وجل ,قبل التوبة كلها إذا عم” العزم ٠‏ 


2 مه اعرد مع ع ص ود عس 
قوله تعالى : إن ألذين ك2 رقا و 0 وم كار قن ِقبَلَ من 


2 كر سس لير اس 


مل ا الأرض ذَهبا ولو فيد بدت أُولَدكَ َّ وناك ألم وما هم من 


5-0 


كه 


الملىء ( بالكسر) مقدار ما باذ الثىء» والملء ( بالفتح ) مصدر ملأت الثىء؛ ويقال : 
أعطنى ملذه وماذيه وثلاثةَ أملاّه ٠‏ والواو فى « ولو افتدى به » قيل : هى مقحمة زائدة؛ 
لمنى : فلن يقبل من أحده, ملء الأرض ذهبا لو افتدى به ٠‏ وقال أهل النظر من 
النحو يبن : لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على مع ٠‏ ومعنى الآية : فان .قبل 
من أحدهم لت 
ال ل ال ا كاك لي ليه 
تالعذد تلوم واللعدود ميم ا ده 
ول ل ا سل ا لس لل ل طرفل كا 
قباد اوري أن دن نقيت ع أقاء ء رو الر حلال للك بان اى من عام + 
وفى البخارى- وهسلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن الى” صل الله عليه وسم قال : يجا بالكافر 


00 أ ما لم تبلغ روحه حلقومه ؛ فيكون منزلة الثىء الذى تغرغى به المر-.يض : 








مم1 ادن الرابع [سورة 


الوم القيامة فيقال له أرأبت لوكان لك ملء الأرض ذهيا أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له 
قدكنت سئات ما هو أس رمن ذلك» . .لفظ اللبخارى» وقال مسلم بدل ”قد كنت » كزرت» 
قد سئلت ». 


2 
2 22 مث الاي 


قوله تعالى : أن تنَالُوا آليرّ حي فوا ب تحبون وما تنفقوا من 


تّىءٍ قن لله بو لم 

فيه مسألتاارن : 

الأولى - روى الأتمة واللفظ للتسائى عن أأفس قال : لما نزلت هذه الآية « لن تثالوا 
الب حتى تنفقوا ثما تحبون » قال أبو طلحة : إن ر بَنا ليسلا من أموالنا فأشهدك يارسول الله 
أنى جعلت أرضى لله ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ” اجعلها فى قرابتك فى حسان 
ابن ثابت وأبى” ب نكعب“. وف الموطأ « وكانت أحبٌٍ أمواله إليه 0 وكانت مستقبلة 
الجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها و شرب من ماء فيا طيٍ » ٠‏ وذ كر 
الحديث . ففى هذه الآية دليل على استعال ظاه الطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله 
علهم أجمعينلم يفهموا من وى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك . ألا ترى أبا طلحة حين 
مع د لن تثالوا ايت حى تفقوا » الآية» لم يتنج أن يقف حتى برد البيان الذى بريد الله أن 
د دي إآية أنخرى أو سند مبيئة لذلك فانهم يحبورس" أشياء كثيرة . وكذاك فمل 
ل 2 عمد ما يحب إلى فرس ل وقال : الهم إنك تعلم أنه ليس لى 
ا ل من فرسى هذه ؛ بفاء بها الى صلى الله عليه وسلم ققال : هذا فى سبيل اللهاء 
فقال لأسامة بن زريد ” اقبضه “. فكأنٌ زيدا وجد من ذلك فى نفسه. فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله قد قبلها منك ” . ذكره أسد بن موسى ٠‏ وأعتق ابن عمر نافمًا مولاه» 
كن ل يي لله بن جعفر ألف دبنار . قالت صفية بنت أبى عبيد : أظنه تأؤل 
قول الله عن وجل : « لن تنالوا البرحى تفقوا مما تحبون» ٠‏ وروى شبل عن أبى نجيح 

٠. بترحاء : موضع كان لأبى طلحة بالمدينة‎ )١( 
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عن مجاهد قال : كتب تمر بن اللخطاب إلى أبى موسى الأشعرى أن ببتاع له جارية من 
لك فتح مدائن _كسرى ؛؟ فقال سهد بن أى وقاصل : فدعا مها عمر فأجبته » 
قال إن الله عن وجل يقول: «لن تنالوا ار حتى تنفقوا مما تحبون» فاعتقها عمر رضى الله عنه . 
وروى عن الثورى أنه بلغه أن أمّ ولد الربيع بن َي قالت : كان إذا جاءه السائل يقول لى : 
يا فلانة أعطى السائل سكراء فإن الربيع يحب السك . قال سفيان : يتأول قوله جل وعن : 
« إن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تبون » ٠.‏ وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشترى 
راك عت 2 كال أن للا اك 
فأردت أن أنفق نما أحب . وقال الحسن: : إل لن تنالوا ما تحبون: إلا بترك ما نشتهون » 
ولا تدركون ما تؤثلون إلا بالصبر عل ما تكاهون . 

الثانية - واختلفوا فى تأويل « البر» فقيل الخنة ؛ عن ابن مسعون وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن مون والسدّى . والتقديران تثالوا ثواب البرحتى تنفقوا مما تحبون ٠‏ 
ا ل اال 
إن ل لبر اتا تت لي ل ل الك 
الصاح .وى الحديث الصحيح : علي بالصدق فإنه يدعو إلى البرو إن البريدعو إلى الحنة “. 
وقد مضى فى البقرة ٠‏ قال عطية العوفى : يعنى الطاعة . عطاء : لن تنالوا شرف الدين والتقوى 
حتى نتصدقوا وأنتم أصاء أشحاء تأملون العيش وتْشون الفقر . وعن الحسن : «حتى تنفقوا» 
هى الزكاة المفروضة . مجاهد والكلى : هى منسوخة» فسختها آية الزكاة ٠.‏ وقيل : المعنى 
حى تنفقوا نما تحبون فى سبيل اللخير من صدقة أو غيرها من الطاءات » وهذا جامع ٠‏ وروى 
لتُسانى” عن صخصعة بن معاو ية قال : لقت أبا دز قال : قلت حدّثنى قال نعم ٠‏ قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”ما مر عبد مسم ينفق من كل ماله زوجين فى سبيل الله 
إلا استقباته حجبة المنة كلهم يدعوه إلى ما عنده » ٠قلت‏ : وكيف ذلك ؟ قال : إن 


* طبعة ثانية‎ ٠ 4# ف قوله تعالى : « أولئك الذين صدقوا ... » + + ص‎ )١( 
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كانت إبلا فبعيرين و إن كانت بقسرا فبقرتين ٠‏ وقال أبو بكرالوراق : دهم بهذه الآبة على 
الت ٠.‏ أى لن تنالوا يرى بك إلا ببرك بإخوات؟ والإنفاق عليهم مر أموالك وجاهك؛ 
فإذا فعم ذلك نالك برى وعطفى . قال مجاهد : وهو مثل قوله : « و يطعمون الطعام عل حبّه 


لس لرة بي 


اك كه اش ار 00 3 
مسكنا » ٠‏ « وما تنفقوا من شىء فإن الله به عام » أى وإذا علم جازى عليه ٠‏ 


' الأولى - قوله تعالى : ( حلا ) أى حلالاء ثم استئنى فقال : ( إلا ما حرم إسرائيل 
عل تفيسه ) وهو يعقوب عليه السلام . فى الترمذى” عن ابن عباس أن الهود قااوا للنى” 
ص 01 عليه وسلم : أخبرناء ما حزم إسسرائيل على نفسه؟ قال : كان يسكن البدو فآشكى 
عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألباتها فلذلك حرزمها “ . قالوا : صدقت. 
وذ م كنك لك . قال اندر إن 1 ا الطغام والشرات إل » وكان حي 
الطعام والشراب إليه لوم الإبل وألبائها ٠.‏ وقال ابن عباس وجاهد وقتادة والسَدّى : أقبل 
يعقوب عليه السلام من حزان يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصو» وكان رجلا 


بطمًا قويا 6 فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالحه أن ,لصرعه »© فغمز اكلك كذ يعقوب 


عليه السلام» ثم صعد الملك إلى السماء و بعقوب بنظر إليه فهاج عليه عرق النُساء ولق من 


(1) النسا ( باافتح مقصور) : عرق يخرج من الورك فيستبعان الفخذين ثم بمر بالعرقوب حتى يبلغ المحافر > فاذا 
سمنت الداية انفلق نفذاها بلحمتين عظيمتين وجرى النسا ,بينهما واستبان » واذا هزلت الداية اضطررت الفخذان 
وماججت ال بلنان ( الربلة الحمة الفليظة ) وخض النسا ( عن الصحاح ) ٠‏ 

(؟) برأ من امرض ( بالفتح ) لغة أهل ا لجاز ٠‏ وسائر العرب يقولون : برت ( بالكس) ٠‏ 








ل ناة:] تفسير القرطبى مم 


ذلك بلاء شديدا » فكان لا ينام اليل من الوجع وببيت وله رغاء أى صباح» -خلف نعقوب 
عليه السلام إن شفاه الله جل وعن ألا بأكل عرقا » ولا يأ كل طعاما فيه عررق مها على 
نفسه ؛ بفعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق يخرجونها من الثم كن 2 غرالاك تفده 
أله كان نذر إن وهب الله له اثنى عشرولدا وأتى بيت المقدس ححا أن يذ آخره, . 
نكن ذلك لخر دن لذره ؛ عن العحاك ؛ 
اثانيبة - واختلف هل كان التحري من يعقوب بآجتهاد منه أو باذن من الله تعالى؟ 
والصحبيح الأؤل ؛ لأن الله تعالى أضاف ااتحريم إليه بقوله 0 حم » وأن 
النى إذا أذّاه اجتهاذه إلى ننىءكان دبا يلزمنا اتباعه لتقريرالله سبحانه إبآه على ذلك ٠‏ وك 
يوك إلبه ويلزم آتئه »كذلك يؤذن له ويجتهد » ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه » 
( 


ولولا تقّم الإذن له فى تحريم ذلك ما تسوّر على التحليل والتحريم ٠‏ وقد حزم نيينا صلى الله 


ومسو 


عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة » أو خادّمه مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل « ل تحرم 
ما أَحَنَّ له آكَ» عل ما يأتى بيانه فى «التحريم». قال لكك الطبرى : فيمكن أن يقال: مطلق 
قوله تعالى : « ل رم ما أَحَلَّ الله آكَ » يقتضى ألا يختص بمارية ٠‏ وقد رأى الشافعى" أن 
وجوب الكفارة فى ذلك ذير معقول المعنى » بفعلها مخصوصا بموضع النص ٠‏ وأبو حنيفة 
رأى ذلك أصلا فى تحريم كل مباح وأحراه محرى المين ٠‏ 

اثافة - قوله تعالى : ( قل فَأنُوا باُورَاة فَائُْوها إن كثم صَادِقِينَ ) قال ابن 
عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عمرقٌ النْسا وصف الأطباء له أن يحتنب هوم الإبل 
خزمها على نفسه . فقالت اليهود : إنما نحزم على أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها 
وأنزل الله تحريعها فى التوراة؛ فأنزل الله هذه الاية ٠‏ قال الضحاك : فكذبهم الله وردٌ عليهم 
فقال يا غد : « قل كَأنُوا بالتؤراة َائوها إن كم صَادقين » فلم يأتوا ٠‏ فقال عن وجل : 
( قت فى عل اله لذب من بد داك كُولِكَ هم ليون ) قال الزجاج : فى هذه الاية 


)0 تسوّر : شم . 








0 الزء الرابع 0 


أعظم دلالة لنيوة عد نينا صل الله عليه وسلم » أخبرهم أنه ليس فى كابهم » وأمرهم أن يأتوا 
بالتوراة فأبوا؛ يعنى عمرفوا أنه قال ذلك بالوحى . وقال عطية العوفى : إنماكان ذلك حراما 
عليهم بتحربم يعقوب ذلك عليهم ٠‏ وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النّسا : والله لأن 
عافانى الله منه لا يأكله لى ولد ؛ ولم يكن ذلك محزما عليم ٠‏ وقال الكأبى" : لم يحستزمه الله 
عن وجل فى التوراة علبهم و إما حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم » وكانت بو إسرائيل 
إذا أصابوا ذنبا عظيا حرم الله تعالى عليهم طعاما طيباً» أو صب لبهم رجزا وهو الموت؛ 
فذلك قوله تعالى ١‏ .د يلم مرس الذي عدوا رما لين ليت الت لحم » الآلية . 


وقوله : م وغل لْذِنَ هادوا 0 ظُفْرِ» الاية إلى قوله : « ذلك رياه 
شيم ونا لصادقونَ ا 

ارإعة - ترج ابن ماجه فى سئنه « دواء عرق النْسا » حدثنا هشام بن مار وراشد 
ابن سعيد الزمل قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان حدّثن) أنس بن سيرين 
أنه مع أ بن مالإشررقول ال اف ا : ”شفاء عرق 
النسا ألية شاة [أعرابية] تذاب ثم مر ثلاثة أحزاء ثم دشرب على الريق فى كل يوم حزء » 
وأنحرجه الثعابى” فى تفسيره أيضا من حدريث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


33 
فى عرق اه 5 كرش عرق" اميا سيط عدا فتخرج إهالته 
فتقسم ثلاثة أقسام فى كل يوم على ريق النفس ثلث “ قال أنس : فوصفته لأ كثر من مائة 
قرأ بإذن الله تعالى . شعبة : حدثئنى شخ فى زمن الاج بن يوسف فى عرق النّسا أقسم لك 


لله الأعل لثن لم تنته لأكو ينك بنار ولأحلقتك بمومى . قال شعبة : قد بحربته بقوله » و يمسح 
0 


(1) زيادة عن سنن ابن ماجه )١( <٠‏ الإهالة (بالكس) :الك حم المذاب» أوكر ل ها اؤتدم به من الأدهان ٠‏ 
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أى قل باغد صدق الله إنه لم يكن ذلك ف التوراة حرما. ([ قايعوا مله |رآهيم حنيفاً 
3 عن 0 و 00 
أعس باتباع دينه ٠‏ ( ومَاكانَ من امشْرِكينَ ) رد عليهم فى دعواه, الباط لك تقدم ٠‏ 


غم م اسه ات 


قوله تعالى ٠‏ إن اول ت تت م لاس للذى ببكة 5 
00 ود سمه 7 2 ع مسد ا 


وَهَدَى للْعََينَ © نيدء 0 


000 


0 لله عل آنّاس حج ابت ” من أسَتَطاعٌ إليه سيلا ومن كَفَرَ 


ل ل ووس م م 


قَإِنَ آله عن عن العلليين 7 

ممح مانا .: 

الأولى ‏ ثبت فى صميح مس عن أبى ذَرَ قال: سالت رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
أؤل مسجد وضع فى الأرض قال : #المسجد الحرام “. قلت : ثم أ ؟ قال : ” المسجد 
الأقصى » ٠‏ قلت 3 بينهما؟ قال : ا 0 أدركتك 
الصلاءٌ فصِلّ» . قال مجاهد وقنادة : ل وضع قبله بيت ٠‏ قال عل رضى الله عنه : كان 
قبل ايت نيوت كثرة » والمعنى أنه أل بيت وضع للعبادة ٠‏ وعن مجاهد 00 
المسلمون واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ 0 
ر الأر2 الندسة رفال ترق إل الكة فلب 1 الله هذه الآية ٠‏ وقد مضى 
فى الب بيان البيت وأقل من بناه ٠‏ قال مجاهد : خلق الله موضع هذا الببت قبل أن يخاق 
00 الأرض الى سنة) وأن قواعده الى الأرض السابعة السفل ٠‏ وأا سعد الأقعى 
فبناه سليان عليه السلام ,كا خحتجه التّسائى بإسناد صميح من ححديث عبد الله بن عمر ٠‏ وعن 
النى- صل الله عليه وسلم : ” أن سليان بن داود عليه السلام لى) ى بت المقدس سأل الله 
خلالًا ثلاثة ئة |[ سأل ااه يصادق حكه فأوتيّه ا 


)0( المهاجر (بفتح الحم ) ؛ موضع المهاجرة 9 00( راجع ج ١‏ ص ٠‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(0) زيادة عن سئن النسانى ٠‏ 








ليرا الجزء الرابع' [إسورة 


ل لك وسأل الله عمل وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد 

لا 08 إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أنه فأوتيه » . بفاء إشكال بين 
الحديثين؛ لأن بين إبراهم وسلوان آمادا طويلة . قال أهل التواريم : أ ا ا ا 
فقيل : إن إبراهم وسلوان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أسده غيرهما 0 


أؤل من بف اليبت آدم عليه السلامما تقدّم ٠‏ فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت 


المقدس دن بعكده بأربعين عاما » كر إن تكون الملامك أيضا له بعك بنائما البيبت بإذن أللّه© 
5 محتمل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : أمس الله تعالى الملامكة ببناء 


بيت فى الأرض وأزن. عاوازا ا يوك زايا اق دم ثم إن آدم بئى منه ما بنى 
وطاف به ثم ثم الأبياء بعده » ثم أستم بشاءة إبراهم عليه السلام . 

الما مس كد ورا ال ( لدى يبك ) خبر « إن » واللام توكيد . و « بك » موضع 
البيت» ومكة سائر البلد؛ عن مالك بن م ٠‏ وقال محمد بن شهاب : بكة المسجد» ومكلآ 
ارم كله» تدخل فيه الببوت . قال مجاهد : بك هى مكة . فالمم على هذا مبدلة من البباء؛ 
كا قالوا : طين لازب ولازم ٠‏ وقاله الضحاك والمؤرج . ثم ثم قبل : بكة مشتقة من الك 
وهو الآزدحام ٠‏ تبالك القوم ازدحموا . وسميت بك لازدحام الناس فى موضع طوافهم ٠‏ والبك 
دق العنق . وقيل : سمت بذلك لأنها كانت تدقّ رقاب لحان إذا ألخُدوا فها بظلم . قال 
عبد الله بن الزبير : ل يققصدها جبار قط بسوء إلا وقصه الله عن وجل . وأما مك3 فقيل : 
إنها ميت بذلك لأنها كك المخ من العظلم مما بئال قاصدها من المشقة؛ من قوم 5 
العظم إذا أخرجت ما فيه . ومَكّ الفصيل ضرع أمّه وآمتكه إذا آمتص كل ما فيه من اللبن 
وشربه ٠‏ قال الششاعس : 

» مكت فلم بق فى أجوافها دررا * 

وقل : سيت بذلك لأنها تمك من ظلم فيها » أى تهلكه وتنقصه ٠‏ وقيل : سيت بذلك 
لأن الناس كانوا يمكون و يضحكون فهاء من قوله : دوا كان سكام علد ليت لم22 


(1) الهز: الدفع . (؟) الوقص : الكسروالدق . 








مات] تفسير القرطى ل 


مده 


وتصدية أى فيا وتصدوا ٠‏ وهذا لا بونحبه التصر بف ؛ أن « مك » ثناى مضاعف» 
ودمكا» ثلاث تل" 

الثافة - قوله تعالى ٠‏ ([ ماركا ) جعله مبآرَكا تضاعف العمل فيه ؛ فلركة كثرة 
ادير ٠‏ ونصب على الخال من المضمر فى « وضع » أو بالظرف من « بكة » . المعنى : الذى 
استقربكة مباركا ٠‏ و يجوز فى غير القرآن «مبارك» ؛ على أن يكون را ثانيا» أو على البدل من 
الذى» أوعل إضار مبتدأ (٠‏ وَهدّى للْعاكين » ا لعفا له 


ويجوزق غير القرآن » ميارك « بالافض يكون نعتا للببت ٠‏ 


00 


ازابهة - قوله تعالى : ( فيه آيَاتٌ بَكآَتَّ ) رفع بالابتداء أو بالصفة ٠‏ وقرأ أهل 


دعو 
مكة وابن عباس ومحاهد عر أيه بينة » على التوحيد » يعنى مقام إبراهيم وحذه ٠‏ 


قالوا : أثرقدميه فى المقام آية بينة ٠‏ وفسر جاهد مقام إبراهم بالحرم كله ؛ فذهب إلى أن 
من آياته الصفا والمرُوة والكن والقام ٠‏ والباقون بالمدع . أرادوا مقام إبراهم وا حر الأسود 
والحطيم وزصلم والمشاعى كلها . قال : أبو جعفر النحاس : من قرأ د آيات بينات » فقراءته 
أبين؛ لأن الصّفا والمرُوة من الايات . ومنها أن الطائرلا يعلوالببت صيحا ٠‏ ومنها أن الماج 
يطلب الصيد فإذا دخل اكرم تركه . ومنها أن الفيث إذا كان ناحية الركن ايعانى كان االحصب 
بالهن» و إذا كان بناحية الشام كان الخصب بالشام» و إذا ع البيت كان الخصب فى جميع 
البلدان ٠‏ ومنها أن امار على ما يزاد عليها ثرى على قدر واحد ٠‏ والّقام هن قوطهم قت مقاما» 
وهو الموضع الذى يقام فيه . والمّقام من قولك: أقت مقا ٠‏ وقد مضى هذا فى البقرة» ومضى 
الثلاف أيضا فى المقام والصحيح منه . وارتفع المقام على الابتداء والخير محذوف ؛ والتقدير 
منها مقام إبراهيم قاله الأخفش : وحى عن مد بن يزيد أنه قال : «مقام» بدل من «آيات» ٠‏ 
وفيه قول ثالث ععنى هى مقام إبراهم ٠‏ وقول الأخفش معروف فى كلام العرب 5٠‏ قال 


زهفير: 


٠ طبعة ثانية‎ ١١١ ص‎ ١ راجماح‎ )١( 















الك 


[سورة 

























مده له اه 


هيا ماعل وأعوان غدون به * قتب وغرب إذا ما اقرخ م 
أى مضى 1 سيلانه ٠‏ وقول أبى العباس : إن مقاما بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر . قال الله 
تعالى -: دحم لله عل لويم وعل سمعهم» ٠‏ وقال الشاعى : 
* إن العيون التى فى طرفها مض * 

أى فى أطرافها ٠‏ ويقؤى هذا الحديثُ المروى” ” اب مقام ابراهم » . 

اللااسسة - قوله تعالى : (( ومن تَحَلَهكَانَ آمنًا) قال قنادة : ذلك أيضا من آيات 
الحرم ٠‏ قال النحاس : وهو قول حسن؛ لأن الناس كانوا خطفون من حواليه» ولا يصل 
إليه جبار » وقد ل إلى بيت المقدس ورب » ولم يوصل إلى ارم ٠‏ قال الله تعالى : 
لل رك نا ب القيل» ١‏ وقال بعض أهل المماى + صورة الاية لخر ومعااها 
0 تقديرها ومن دخله فأمنوه؛ كقوله : « قلا رفت ولا فُسَوقَ ولَاجِدالَ فالحج» أى 
الك قا ولا تجاداوا ٠‏ ولهذا المعنى قال الإمام السابق النْمان بن ثابت : من اقترف 
0 0 ثم ال ال سا | لقوله تعالى : ]| « ومن كن |»؟ 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله ٠‏ 2 ذلك عن جماعة من السلاف متهم ابن عباس 
وغيره من الناس . قال ابن العربى" : « وَكّل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداهما 
أنه لم يفهم من الآية أنها خبرعما مضى» ولم يتقصد بها إثبات جك مستقبّل «الثانى أنه لم يعلم 
أن ذلك الأص قدذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله لا يع يللاف 
ط فدل ذلك على أنه كان فى الماضى هذا . وقد ناقض أبو حنيفة فقال : إذا لهأ إلى ارم 


(00 


رس ل يُعامل ولا يكم حنى يرج فاضطروه إلى االخروج وليس س لصح عه 
و 


٠ ِ‏ وددى عنه أنه قال : يقع القصاص فى الأطراف فى ارم ولا أمْنَ أيضا مع هذاء . 


)١(‏ قوله : لما متاع » أى لذه الناقة التى نستق عليها ٠‏ والقتب ( بالكسر) : جميع أداة السانية من أعلاقها 
وحباطا ٠‏ والسانية : ما سق عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره ٠‏ والغرب : الدلو العظيمة ٠‏ 
(1). عبارة ابن العربى فى أحكام القرآن له : « ... فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن » 1 
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وامهر د من العلماء على أن الخدود تقام فى الحرم » وقد أمى الى" صل الله عليه وسلم بقتل 
آبن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . 

ل ا ل ا لان 0 عاضا أقِم 
عليه فيه » وإن أصاب فى الل وبلا إلى الكرم يكم ول ببابع حتى يخرج من ارم فيقام 
عليه الحدّ وهو قول الشعبى”. فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآبة» 
وهو حبر الأمة وعالمها ٠‏ والصحيح أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل م نكان بها جاهلا ولا 
متكا من العرب » كا قال تعالى : «أولم يووا نا جعلا حزما آمنا و تخطف الناس من حلم » ؟ 
فكانوا فى الماهلية من دخله و بأ إليه أمن من الغارة والقتل؟ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» 
عن لل فا رن لاف ل تان ]نا لقنا ون ل 
اميْمدة قال لبعض العلماء : أليس فى القرآن « ومن دخله كان آمنا » فقد دخلناه وفعلنا كذا 
وكذا فلم بأمن من كان فيه ! قال له : ألست من العرب ! ما الذى يريد القائل من دخل 
دارى كان آمنا ؟ اليس أن يقول لمن أطاعه : كف عنه فقد أتنته وكففت عنه ؟ قال بل ٠‏ 
قال : فكذلك قوله « ومن دَخَله كان آمًا » . وقال يحي بن جَدة : معنى « ومن دخله 
كان آمنا » يعنى من النار . 

قلت : وهذا ليس على عمومه ؛ لأن فى صميح مسلم عن أبى سعيد اذى" حديتٌ 
الشفاعة الطوريل ”قواأّذى نفسى بيده ما متك من أحد بأشدٌ مناشدة للهنى استقضاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخواتهم الذين فى النار يقولون ريناكانوا يصومون معنا و يصون 
0 للم أخرجوا من عرفتم » الحديتٌ . و إنما يكون آمًا من النار من دخله لقضاء 
ل ا ل 7ك 2 ل ل الست الس اسه 


)00 ابن خطل ( بالتحر يك ) هو عبد الله بن خطل «:رجل من بنى تم بن غالب » و إنس) أعى بقتله لأنه كان مسلها 
فبعله رسول الله صل الله عليه وسم مصدقا ديعت قله جلك من الأ نضار ركان ننه رك كلانه ركان سلا درل لله 


وأعى المولى أن يذ يح له يسا فيصنع له ظعاما فنام ؟ فاستيقظ ولم يصنع له شيئا مدا عايه فقتله ثم ارئق مشركا ٠‏ راجع 


تار الطبرى وسيرة ابن هشام . 
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كا دخله الأنبياء والأولياءكان آمنا من عذابه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ”من حج 
فلم يرث ول يَفْسق تحرج من ذنو به كيوم ولدته أقه والح المبرور ليس له جزاء إلا المنة» . 
قال الحسن : اج المبرور هو أن يرجع زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة . وأنشد : 
يا كعبة الله دعوة اللابى » دعوة مستشعرٍ وتاج 
وذّع أحبانه رسك »* بكاء ما بين خائف راج 
اح عل ا نب 62 2 تبه وال فين اتاج 
ذآت 2 ردن شفاعته »* فآأعطف على وافد بن اج 
وقيل : المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع مهد صل الله عليه وسلم كان آمنا . دليله قوله 
تعالى : «لتدحلنٌ المسجد الخحرام إِنْ شَاء الله آمنينَ » . وقد قيل : إن «من» هاهنا لمن لا يعقل » 
والآية فى أمان الصيد؛ وهو شاذ ٠‏ هف التتزيل : « ومنهم من يمثى عل بطنه » الآية . 
قوله تعالى : ( وله على الا اج ألَببت من استطاع إليه سيلا ومن كَفَرَ ون له عن 
عن الْعالينَ ) فيه تسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ([ ولله ) اللام فى قوله «ولله» لام الإيجاب والإلزام»ثم أ كده 
بقوله تعالى : ( عل ) التى هى من أوكد ألفاظ الوجوب عند ااعرب ؛فإذا قال الع ربى : لفلان 
عل كذ فقد وكده وأوجبه . فذ و الله تعالى الح بأوكد ألفاظ الوجوب :ا كيدًا لحقه وتعظيا 
لخرمته . ولا خلاف فى فر يضته» وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب إلا مرّة فى العمر. 
وقال بعض الناس : يحب فى كل خمسة أعوام ؟ وروى فى ذلك حديثا أسنده إلى النى” 
صل الله عليه وسلم» والحديث باطل لا يصحء والإجماع صادٌ فى وجوههم ٠‏ 
قلت : وذكر عبد الرزاق حدّثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد 
ري أن النبى> صل الله عليه وسلم قال : ” يقول الربٌ جل وعن إن عبدا أوؤسعتٌ عليه 
فى الرزق فلم يمد إلىة فى كل أر بعة أعوام لحروم” مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن راف 


الكاهل" الكوفى” من أولاد الحدّثين » روى عنه غير واحد» منهم من قال : فى خمسة أعوام» 
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ومنهم من قال : عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبى سعيد فى غير ذلك من الآختلاف ٠‏ 
وأنكرت المنْحدةٌ اح فقالت : إن فيه تجر يد الثياب وذلك يخالف اللياء» والسّعى وهو يناقض 
ل ل تي ار ا ل ا يه 
إذ ل يعرفوا لها حكة ولا عل » وجهاوا أنه لك مع العبد أن يفهم المقصود 
جنيع ما يأمره به ولا أن يطلع عل فائدة تكليفه» و إنما بتعين عليه الامتثال» و يلزمه الانقياد 
من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود ٠‏ وطذا المعنى كان عليه السلام يقول فى تلبيته : 
«لبِيْكَ حهًا حمًا تعبدًا ورقًا لبيك إله الحق» . وروى الأئمة عن أبى هريرة قال : خطبنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”أيه الناس قد فرض الله علي ال فيجُوا». فقال دجل: 
كل عام يا رسول الله؟ فتكت »حت قالها ثلاما ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”اوقلت 

نم وجيت ولا استطعم “ثم قال :”درون ما تركتك فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أم تك بأ فانوا منه ما استطعتم وإذا نيتم عن شىء فدعوه ” 
لفظ مسا . فبين هذا الحديثُ أن الخطاب إذا توه على المكثين بفرض أن يكفى منه فعل مرّة 
ولا يقتضى التكرار + خلافا للا“ستاذ أبى إتحاق الأسُفرايني وغيره ٠‏ ثبت أن النى” صل الله 
عليه سل قال له أصعابه : يا رسول الله» أحجنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال : ”لا بل للاأيد ». 

وهذا م من قال :يحب ىكل تقس ستين عية وقد كان اح معلوما عند 
العرب مشعهورا نيهم » ل لقا 000 ونجيعها ؛ فلما جاء الإسلام 
10 كينا ينا بما عرفوا ٠‏ وقد ج النى" صل الله عليه وسلم قبل ج الفرض » وقد 
وقف بعرفة ولم غير مس شرع إبراهم ما غيروا؛ حتى كانت قريش تقف بالمفْعر آلحرام 


ا 29 


ويقولون : نحن أهل ارم م فلا نخرج منه؛ 2 0 ٠حسب‏ ما تقدّم بيانه فى «البقرة» . 


قلت : من أغرب ما رأنته أن النى “صل الله عليه وسم ج" قبل المجرة ”نين وأن 


الفرض سقط عنه بذلك ؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهم حين قيل له: « دن فى لاس 


» التبرر: الطاعة ء (م) الجس بع الأجس » وهم قريش ومن ولدت قرش وكانة وجديلة قيس‎ )١( 
+ راجع ب 5ص ه #4 طبعة ثانية‎ )8( ٠ #وا حمسا لأنهم تمسوا فى دينهم » أى تشددوا‎ 
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- لت وده 
باحخ» ٠‏ قال اليا الطبرى : وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد فى شرعه: « ولله على الناس رج اليبت » 


فلا بد من وجو به عليه بحي اللخطاب فى شرعه . ولئّن قبل : إنما خاطب هن لم يحج » كان 
نحي وتخصيصا لا دليل عليه» ويلزم عليه ألا يحب بهذا االخطاب على من ج على دين إبراهيم » 
كاف ا" 

لثانية - ودلّ الكتاب والسّنةٌ على أن الجعل الترانى لاعل الَو وهو تحصيل مذهب 
تل لاد ل ال أ ف ات 
عنه . وذهب بعض البغداديين من المتأخحرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا يجوز تأخيره 
مع القدرة عليه ؛ وهو قول داود ٠‏ والصحبح الأول ؛ لأن الله تعالى قال فى مورة اج : 
0 فى الناس با ,انوك رجالا» وسورة الح مكية ٠‏ وقال تعالى : دو لله عل التَأس احج البيت» 
اآآية ٠‏ وهذه الآية نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الحجرة ولم بحي رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلىسنة عشمر. أما السئة فديث ضام بن تعلبة السّعدى”من ب سعد بن بكر قدم على النى” 
صل الله عليه وس فسأله عن الإسلام فذر الشّهادة والصلاة والزكاة والصيام واج . رواه ابن 
عباس وأبوهريرة وأنس» وفيها كلها ذ كراج » وأنه كان مفروضا» وحديث أنس أحسنها 
ل فى وقت فرضيته ؛ فقيل :سنة مس ٠‏ وقيل : سنة سبع ٠‏ وقيل : سنة 
ل 0 
عبد البر : ومن الدليل على أن اح على التراتى إجماع العلماء على ترك تَفْسيق القادر عل ل إذا 
أنحره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا ج من بعد أعوا ام من حين استطاعته فقد أدّي اج 
الواجب عليه فى وقته ٠‏ وليس هو عند الميع كن فاتته الصلاةٌ حتى نرج وقمّْا فقضاها 
بعد حروج وقتها » ولا كن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه » ولا كن أفسد حج,ه 
فقضاه . فلما أحمعوا على أنه لا يقال لمن ج” بعد أعوام من وقت استطاعته : أنت قاض 
ما وجب عليك ؛ عامنا أن وقت اب موسع فبه وأنه عل التراختى لا على الفور ٠‏ قال أبو 
عر : كل هن قال بالتراخى لا يحدٌ فى ذلك حداءٍ إلا ما روى عن دون وقد سئل عن الرجل 
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0 10 - 9 : ودام د 

جد ما يحج به فيؤحر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره المج" وترد 
2 :2 5 : 110 ء عع 0 

شهادته ؟ قال : لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فاذا زاد على الستين فسق وردّت شهادته ٠‏ 


5 3 5 015 : 2 
وهذا توقيف وحد» والحدود فى الشرع لا تؤخذ إلا عن له أن يشرع . 


دئة م يرج وإن 5 بعد الشتين حرج؛ أن النى” صلى ألله عليه وسلم قال وه ااام 
ما بين الستين إلى السبعين وقل من .,.تجاوزها“ فكأنه فى هذا العشر قد بتضايق عليه الخطاب ٠‏ 
قال أبو عمر : وقد يحتج بعص الناس بقوله صل الله عليه وسلم : ” متك أقتى من الستين 
إلى السبعين وقلّ من يجاوز ذلك 0 ولا حجة فيه 4 لأنه كلام ع على الأغاب من أعمار 
أنتته لوحم الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضاء ولا يذخى 
أن يقطع بتفسيق من تت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف .و بالله التوفيق . 

1 ته 
لثللفة - أجمع العلماء على أن االخطاب بقوله تعالى : (وَللَه عل النأس اج البيت) عام 

3 و م . ٠.‏ . 5 00 . 
فى جميعهم مسترسل على بجملتهم ٠‏ قال ابن العربى" : « و إنكان الناس قد اخدر قلسن 
العمومات» بيد أنهم آتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذ كرهم وأنثاهم » خلا الصغير 
فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكايف» وكذلك العبد لم يدخل فيه ؛ لأنه أحرجه عن مطلق 
العموم نو تعاللى : دغ 0 آستطاع إليه سبياا « والعيد غير مستطيع ؛ أن لحا منعه لحقوقه 
عنهذه العبادة . وقد قدّم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقًا بالعباد ومصلحةٌ لم . ولاخلاف 

2 06 1 : 

فيه بين الأمة ولا بين الأمة» فلا مرف بما لا تعرف © ولا دليل عليه إلا الإجماع» ٠.‏ قال آبن 
المثذر : أجمع عاقة أهل العلم إلا من شد منهم من لا يعد خلافا على أن الصبى” إذا ج فى حال 
صغره والعبد اذا حج فى حال رقه ثم باغ الصبى” وعتق العبدكان عليهما حمة الإسلام إذا وجدا 
إلمماسبيلا . وقال أبو عمر : خالف أبوداود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثرفى المملوك وأنه 


عنده مخاطب باط » ود علد مهور القبباء خارج دن الطاب العام فى قوله تعالى : (ر وله عل 


() حرج (من باب عل) : أثم ٠‏ (؟) الحرف : شبه الحذيان من الإيحاب بالثىء ٠‏ 


2ع 








15 المزء الرابع 


لأس اج الببت من آستطاع إله سيلا بديل 0 0 وأنه ليس له أن يحج بغير إذن 
0 حرج 0 أما اين آمنوا إذَا أودى الصلاة من لوم 
المعة» الآيه عند عامة العلماء إلا من شل 05 من خطاب | ب الشمهادة» قال ألله نعا لى : 

0 َك الشهداء ذا م ا فم يدخل فىذلك العبلٌ ٠.‏ وم جاز نع الصبى" من قوله : 

لات امسا 3 ٠.‏ ءَِ 

«ولله على الناس 2 البيت» وهو من الناس ل رفم القلم عنه ٠‏ ورحت المراة من قوله 
« يأمها الذين آمنوا إذا ثودى للصّلاة » وهى ممن هله آمم الإيمان» وكذلك نويج العبد من 
المطاي لد ون ٠‏ وهو قول فقهاء ا مجاز والعراق والشام والمغرب» ومثلهم لا يوز علبهم 
ريف تأو يل الكّاب ٠فإن‏ قيل: : إذاكان اط ام وأذن له سيده فللا بلزمه ا؟ 
قبل له : هذا سؤال على الإجماع ور ما لا 0 ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الح على الإجماع 


استدللنا به على 5 عند 0 فى حال الرق عن جة الإسلام 6 وقد ل عن أبن عباس 


عن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال:”أيها صبى” ج ثم أدرك فعليه أن يحج” حمة أخرى وأئما 


أعمرابى” ج ثم هاجرفعليه أن يحج حجة أخرى وأا عبد ج ثم اعتق فعليه أن يجحج حجة أخرى». 
قال آبن العربى". «وقد تساهل بعض علمائنا فقال : إنما لم يثبت احم على العبد وإن أذن له 
السيد لأنه كان كافرا فى الأصل ول يكن ح الكافر معبّدًا به» فلسا ضرب عليه الرق ضرا 
مؤْبدًا لم يتخاطب ,الج ؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فاءلموة . أحدها ‏ أن الكفار عندنا 
مخاطبون بفروع الشريعة» ولا خلاف فيه فى قول مالك . الشانى ‏ أن سائر العبادات تلزمه 
هن صلاة وصوم مع كونه رقيقا» ولو فعلها فى حال كفره م يعت بهاء فوجب أن يكون ال 
يا لالت - إن الكدا قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكه . فتبن أن المعتمد 
ما ذكناه من تقدّم حقوق السيد » ٠‏ والله الموفق . 

الابعسة - قولهتعالى : ( من آستطاع إل سلا) « من » فى موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أكثر النحويين . وأجاز الكسانى أن يكون «من» فى موضع رفع 
حج» التقدير ان يحج الييت من ٠‏ وقيل هى شرط . و «استطاع» فى موضع جزم » واللمواب 
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محذوف» أى من استطاع إليه سبيلا فعليه اج ٠‏ روى الدَارقطنى” عن أبن عباس قال : قيل 
يا رسول الله؟ احج كل عام» قال : *لابل حجة»؟ قيل: فها السبيل» قال : ”الزاد والراحلة“. 
ورواه عن أنس وابن مسعود وابن تمر وجابر وعاّسة ومرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه عن الننى" صل الله عليه وسلم. «ولله على الناس رج البيت من 
آستطاع لبه سبيلا » قال فسئل عن ذلك فقال الننى" صل الله عليه وسم كد ظهر 
سين" 1. وأخرج حديث ابن عمرأيضا ابنْ ماجه فى سننه » وأبو عيسى الترمذى" فى جابعه 
وقال : «حديث حَسّن » والعمل عليه عند أهل العم أت الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب 
0 لالم ني كرف التيحه ررد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل 
حفظه 6 . وأخرجاه عن وكيع ل عن سفيان بن ن سعيد قالو| : ح3ثنا رايم وانيدا. 
عن مد بن عبآد عن ابن ا ا ف ليوا ل 
ما ل :*الزاد والراحلة» قال : يارسول الله »فا الحاج؟قال : #الشعث المْل». 
وقام آخخر فقال : يا رسول الله وما الخ؟ قال : ل : الج وال“ للكت عالت لمع 
اتية وال حر اله لفظ ابن ماجه ٠‏ ومن قال إن الزاد والراحلة شرط فى وجوب الح : 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصرى وسعيد بن بير وعظاء 
ومجاهد . وإليه ذهب الشافعى” والدُورى” وأبو حنيفة وأعايه وأحمد و إضحاق وعبد العزيزين 
كد 0 مثله عن نون ٠‏ قال الشافعى": الاستطاعة وجهان: 
أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما ببلغه الج . والثانى أن 0 
0ت ساك وهو قادر على من يطيعة إذا أمره أن يح عنه بأحرة و بغير أحرة » 
على ما بأتى بيانه . أما المستطيع دنه فإنه يازمه فرض اج بالكاب بقوله عل وجل : 
« من استطاع إليه سيلا » . وأما المستطيع بالمال ققد لزمه فرض ايل بالسّنة حديث 
المتعمية على ما يأتى . وأما المستطيع بنفسه وهو القَوى" الذى لا تلحقه مشقة غير محتملة 
0 
(5) ف بعض الأمول : «اين عبدوس» ١ )4( 2٠‏ المعضوب : الشعيف 
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فى الركوب عل الرا-لة ؛ فات هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض ال بنفسه» و إن عدم الزاد 
والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضٌ ال ؛ فان كان قادرا على المذى مطيقا له ووجد الزاد 
أو قدرع ل كسب الزاد فى طريقه بصنعة مثل الحرز واجامة أو نحوهما فالمستحب له أن حج 
نان رجا كان إو ا[ ٠‏ قال القانى . رالجل أفل ع ذن لزاه لاك انر كنا 
عندهم على طريق الآستحباب لاعلى طريق الإيجاب . فأما إن قدر على الزاد بمسألة الئاس 


فى الطريق كرهت له أن يحج لأنه يصي ركلا على الناس ٠‏ وقال مالك بن أنس رحمه الله : 
إذا كدر عل المثى ووجد الزاد فعليه فرض ال » و إن لم يحد الراحلة وقدّر على المثى نظر ؛ 
فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض اي » و إن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب 
حاجته منه فى الطريق ار لقا فإن كان من أهل المروءات #ن لا يكتسب بنفسه لا بيجب 
عليه » و إن كان من يكنسب كفابته بتحارة أو صناعة إزمه فرض اخ وهكذا إن كانت عادته 
مسألة الناس لزمه فرض الله اك عل المطبق المثى الل وإن لم يكن مه 


زاد وراحلة ٠‏ وهو قول عبد الله بن الزبير والشعى” وعكمة . اا 
ا اا أن نالك اطي زرف حر يم ا يقضى حه. فقال له قائل : 
01 الله الناس أن بمشوا إلى الببت ؟ فقال : لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه ؟ ! 
بل ينطلق إليه ولو حَبوًا » كذلك يحب عليه الج ٠.‏ واحتج كول فرك ع رس © راك 
في النآس بالج موك رجالا » أى مشاةً ٠‏ قالوا: ولأن الج هن عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان » فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام ٠‏ قالوا : 
ولو ص حديث اللوزى” الزاد والراحلة ملنآه على عموم الناس والغالب نهم فى الأقطار البعيدة ٠‏ 
وات فطق لتحم ل ل سوال كثرافى الشرينة وى كلام العرب وأشتارها ٠‏ 2 
روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس فى ذلك 

(3) كذا فى جميع نس الأصل ٠‏ والذى فى تفسير الطبرى : « بأ كله وعقبه حتى ... » . وفى تفسير الفخر الرازى 
ارالرلاو نان 9 ]40212 
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5 ا 0 .- 74 1 م 37 0 
على قدر طاقتهم و سرهم وجلده .قال أشهبٌ مالك : أهو الزاد والراحلة؟ . قال :لا والله» 
ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير» وآئحر يقدر أن 
يثى على رجايه ٠‏ : 

اللاسة - إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرضٌ ال فعرض مانع كالغريم يمنعه 
عرس الكروج حتى يؤدى الدّين؛ ولا خلاف فى ذلك ٠‏ أو يكون لدعيآل يحب عليه نفقتهم 
نفقتهم مدّة غيبته لذهابه ورجوعه» لأن هذا الإفاق فرض على 
مه و - . 
الور واج فرضٌ على الترانى فكان تقديم العيال أولى ٠‏ وقد قال الننى* صلى الله عليه وسلم : 
”كتى بالمرء إثما أن يضيْع من يقوت» ٠‏ وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض 


فلا يلزمه احم حتى 0 ط 


فى التلطّف بهما » فلا سبيل له إلى ال فإن متعاه لأجل الشوق والوخشة فلا يلتفت إليه ٠‏ 
والمرأة بمنعها زوجهاء وقيل لامنعها . والصحيح المنع ؛ لاسها إذا قلنا إن اج لايلزم على لمر 
ار لامع الوجوب إذا كان غالبه السلامة ‏ كا تقدّم بيانه فى ل ويعلم من نفسه 
أنه لا سيد ٠‏ فإنكان الغااب عليه العطب أو اليد حتى يعطل الصلاة فلا. و إنكان لا يجد 
لكر ل ري كن ف فال لاف إنام يستطع الركوع والسجود 
إلا على ظهر أخيه فلا يركبه ثم قال: أي 7 ]ا ا ا 
اج إذاكان فى الطريق عدق يطلب الأنفس أو «طلب من الأموال ما لم ,د بحد مخصوص 
أرعذه هدر 2 ٠‏ وفى سقوطه 0 خلاف . وقال الشافعى" : لا بعطى 
وسقط فرض ا ٠‏ ويحب عل المسؤل إذاكانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يحد من 
يعطيه ٠‏ وقيل لايجمب» على ما تقدم من هراعاة الاستطاعة 


2 ااا 1 
السادسة - إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النَض مايحج لك 
أن ببيع من عمروضه لهحج ما بباع عليه فى الدّين ٠‏ وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القزبة 


)١(‏ راجع ح ؟ ص ه ١‏ طبعة ثانية + (0) المائد : الذى ركب البحر فتغق نفسه من لتن'ماء 
البحرحي يذاريه و يكاد يفشى علية ٠.‏ (0) الناض : الدراه والدنائيي . 
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ليس له غيرها أيديعها فى حجة الإسلام ويترك ولده ولا ثىء لم يعيشون به . قال: عم ذلك عليه 


ويترك ولده فى الصدقة . والصحيح القول الأقل؛ لقوله عليه السلام : #كنى بالمرء إثها أن 
0 هن قوت" وهو قول الشافعى . والظاهى من مذهبه أنه لايلزم لل إلا من له ما يكفيه 
من النفقة ذاهبا وراجعا ‏ قاله فى الإملاء ‏ و إن لم يكن له أهل وعيال ٠‏ وقال بعضهم : لايعتبر 
الرجوع لأنه ليس علي هكبير مشقة فى تركه القيام ببلدهء لأنه لا أهل له فيه ولاعيال وكنٌ البلاد 
له وطن ٠‏ والأوّل أصوب ؛ لأن الإنسان ستوحش لفراق وطنهما ستوحش لفراق سكنه . 
ألا ترى أن البكر إذا زئا جلد وغرب عن بلده سواءكان له أهل أولم يكن . قال الشافعى” فى الام : 
إذاكان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يازمه ا . وظاهس هذا أنه اعتبر أن يكون 
مال ال فاضلا عن الخادم والمسكن ؟ لأنه قدّمه عل نفقة أهله » فكأنه قال : بعد هذا كله . 
وقال أصحابه : يلزمه أن يديع المسكن واللخادم و يكترى مسكنا وخادما لأهله . فإنكان له 
بضاعة ,زيما وربحها قدر كفايته وكفاية عبالهعلى الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاعة 
اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدركفايته » فهل يلزمه اح من أصل البضاعة أم لا قولان: 
الأقل لمجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا خلاف ف أنه لوكان له عقار تكفيه ذلنه لزمه أن 
يبيع أصل العقار فى ال » فكذلك البضاعة ٠‏ وقال ابن شري : لا يازمه ذلك و يق البضاعة 
ولايحج من أصلهاء لأن الح إنما يجب عليه فى الفاضل من كفايته . فهذا الكلام فى الاستطاعة 
لل 

السابمسة ‏ المريض والمعضّوب» والعضب القطع ومنه معى السيف عَضْبًا » وكأ من 
اتتهى إلى ألا يقد ر أن ستمسك عل الراحلة ولا بثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه إذ لا بقدر 
على ثىء ٠‏ وقد اختاف العلماء فى حككهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الح لأن الله 
إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا» والمرريض والمعضوب لا استطاعة لا ٠‏ فقال مالك : إذا 
م سقط عنه فرض اخ أصلاء سواء كان قادرا على من يحي عنه بالمال أوبغير 
الال لا يلزمه فرض ايخ ٠‏ ولو وجب عليه ايج ثم عضب و رمن سقط عنه فرض ال ؛ 
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ولايجوز أن يح عنه فى حال حياته بحال » بل إن أْصى أن ببحج عنه بعد «وته مج عنة من 
الثلث » وكان تطؤعاء واحتج بقوله تعالى : « وَأ لس للإِْسَانِ إلا ما مَعَى » فاخبر أنه 
ليس له إلا ما سعى . فن قال : إن له سعى غيره فقد خالف ظاه الآبة ٠‏ و بقوله تعالى : 
«ولله عل النّاس اج الْبنت» وهذا غير مستطيع ؛ لأن ال هو قصد المكلف الببتٌ بنفسه» ولأنها 
عبادة لا تدخلها النيسابة مع العجز عنها كالصلاة ٠‏ وروى همد بن مكدر عن جابرقال قال 
رسول الله صل الله عايه وسلم : ” إن الله عن وجل ليدخل بامجة الواحدة ثلاثةَ المنة الميَتَ 
والحاج عنه والمنفذٌ ذلك » ٠‏ تخرجه الظبرانى أ بو القامم سلوان بن أحمد قال حدثن) را 


حصين السو قال حدثنا أبو معشر عن عد 0 فذ كره ٠.‏ 


قلت : أبو معشر اسمه تجح وهو ضعيف عندهم ال انان : ى اليس الون 
والمعضوب والشيخ الكيير ,: ون قادرا على من «عطيه إذا أهسه باح عنه فهو مستطيع 
استطاعةً قا . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادرا على ما يستأحر به من بيحج عنه فإنه 
يلزمه فرض ض ال ؛ وهذا قول عل أت طال رض أ ع زر عنه أنه قال لشيخ كبير 
بحج : جوزرجلا يحج عنك ٠‏ و إلى هذا ذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك 
وأحمد و إسحاق . والثانى أن يكون قادرا على من ببذل له الطاعة والنيابة فبحج عنه» وهذا 
أيضا يلزمه اح عند الشافعى” وأحمد وابن راهو يه» وقال أبو حنيفة : لا يازم اح 0 الطاعة 
حال ٠‏ استدل الشافعى ما رواه ابن عباس أن اسرأة من خم مالت 1 ام لله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله» إن فريضة اللهعلى عباده فى اج أدركت أد لى شيحًا كيرا لا ستطيع أن 
بثبت عل الراحلة » أفاج عنه ؟ قال 0 : دذاك فى جة اوداع ٠‏ فى رواية : لا ستطيمع 
أن تق على ظهر بعيره ٠‏ فقال الننى" صل الله عليه وسلم : ” خجى عنه أرأأبت لوكان على 


00-7 2 هه 
أبيك دن كك قاضيته » ؟ قالت نم ٠‏ قال : ” فدين الله أحق أن يقضى » ٠.‏ فأوجب 


الننى" صل الله عليه وسلم اح بطاعة ابنته إياه وبذها من نفسما له بأن تحج عنه ؛ فإذا وجب ذلك 


)0 ال ار 7 





[سورة 


بطاعة البنت له كان بأن يحب عليه بتقدرته على المال الذى «ستاحريه أولى . فأما إن بذل له 
المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله واج به عن نفسه ولا يصير ببذل امال له 
مستطيعا ٠‏ وقال علماؤنا : حديث اللثدمية لبس مقتصوده الإيجاب وإفا مقصوده الت 
على برالوالدين والنظر فى مصاىهما دنا ونا وجاب المنفعة إليهما جبلة وشرعا؛ فلما رأى من 
المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبةً صادقة فى برها بأبيها وحرضًا على إيصال الخير والثواب 
إلبه» وتأسفت أن تفوته بركة ال أجابها إلى ذلك . ا قال للااخرى التى قالت + إن أل 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاج عنها ؟ قال + * حى عنما أرانت كارب هل 
أمك دين أكنت قاضيته “ ؟ قالت نعم . ففى هذا ما يدل على أنه من باب التطؤعات 
وإيصال البر والخيرات للا'موات . ألا ترى أنه قدابه فعل ال بالدّين ٠‏ وبالإماع 
لومات مبت وعليه دين لم يحب على وليه قضاؤه من ماله » فإن تطوع بذلك تأدى الدّين 
عنه ٠‏ ومن الدليل على أن الخ فى هذا الحديث ليس بفرض على أبيبا ما صرحت به هذه 
المرأة بقوطا « لا مستطيع » ومن لا ستطيع لايجب عليه . وهذا تصريح بنفى الوجوب ومنع 
الفريضة؛ فلا يحوز ما انتفى فى أول الحديث قطعا أن يثبت فى آخره ظنا . محققه قوله : “فدين 
الله أحق أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره إحماعا ؛ فإن دين العبد أولى بالقضاء» وبه ببدأ إحماعا 
لفقرالادى” واستغناء الله تعاللى ؛ قاله ابن العربى". وذ كر أبو عمرين عبد البرأن حديث اللثعمية 
ل ل ل ا ا 
هو حق فى الولد خاصّةٌ ٠‏ وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة فى اج عن الكبير الذى لا مهض له 
ولم بحج وعمن هات ولم بحج أن بح عنه وإده و إن لم بوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى . 
فهذا الكلام عل المعضوب وشبهه ٠‏ وحديتثٌ اللثعمية أنحرجه الأئمة» وهو برد عل الكسن قوله : 
إنه لا يجوز ج المرأة عن الرجل ٠‏ 

الثامنسة - وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للكلف قوت يتزؤده فى الطريق لم يلزمه اح . 
و إن وهب له أجنى مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعاء لى) ياحقه من المثة فى ذلك . فلوكان 
رجل وهب لأنيه مالا فقد قال الشافعى": يلزمه قبوله ؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه 
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فى ذلك . وقال مالك وأبو حنيفة : لايلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبؤة» إِذ يقال: قد 
حزاه وقد وفاه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
التاسعة - قوله تعالى : ( ومَنْ كر إن الله عي عن الَْاكنَ) قال ابن عباس وغيره : 

المعنى ومن كفر بفرض اي ولم بره واجبا ٠‏ وقال الحسن البصرى" وغيره : إن من ترك ايج وهو 
قادر عليه فهو كافر . وروى الترمذى” عن الحارث عن عل قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : # من ملك زادا وراحلة تُيلّفَه إلى بيت الله ول يحي فلا غليه أن بموت بهوديا 
أو نصرائيًا وذلك أن الله يقول فى كتابه وله عل النّاس ح ألبيْت من اشتطاع إليه سبيلا» ٠‏ 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريت لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال » 
وهلال بن عبد الله مجهول» واخارت يضعُف» . وروى نحوه عن ألى أمامة وعمر بن اللخطاب 
رضى الله عنهما ٠.‏ وعن عبد الله بن جبير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته : * يأيها الناس إن الله فرض اح على من استطاع إأيه سبيلا 
0 ا ا 
رط عت ار تاي ره روي لضي كك رزازك ات سالتك انا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كان عنده مال يبلغه ال فلم يحج أو عنده مال نحل فيه 
الزكاة فلم يزه سأل عند الموت الرجعة» . فقيل يابن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين ٠‏ 


: 0 5 ا ل ا 00 
فقال : أ أقرأ عليم به قرآنا « اها الِينَ آمنوا لا لهم أموالم ولا أولادم عن ذككر الله 


ومن بِفْعلُ ذَّلكَ فاولقك 7 انا 0 5 وفوا ع رزقنا 0 أن اك 0 الموْت 
سمط سه هك امود ادك 2 - جح ص هده ع اه - 2 0-0 
فيقول رب أولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالمين» .قال الحسن بن صا 


فى تفسيره : رق وأح ٠‏ وعن الى" صلى الله عليه وسم أن رجلا سأله عن الآية فقال < 


”من جج لا برجو ثوابا أو داس لايخاف عقابا فقدكفر به“.وروى عن قتادة عن امسن قال 
قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال 


د 8 2ه 2 25 


ولج فبضر بون عليه لازي فذلك قوله تعالى : «ومن كفر إن الله َنى عن الْعالآين » ٠‏ 
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١6‏ 1 ذ الا 


قلت : هذا نخرج رج التغليظ؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآبة أن من مات ولم يحج 
وهو قادر فالوعيد بتوجه عليه» ولايجزئ أن يحج عنه غبره ب لأن ج الغير لو أ سقط عنه الفرض 
لسقط عنه الوعيد ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن بير : لو مات جار لى وله ميْسرة ول يحج 


1 200 


: ل يهل الكتنيا لم 0 بعا كذ ود 
سار ص 0 يفل أ ان 


سه سخ عام جح سج برى ابر سه يه سا سار مه 


من امن تيغومبا عوجا وانتم 1 00 لل 0 ععم] تعملون 0 


قوله تعالى : ( 0 لكاب 1 كر نَ عن سبيل لله ) أى تصرفون عن دين الله 
من آمن ٠‏ وقرأ الحسن تصدون « ضم الناء وكسر الصاد » وهما لفتان : صَدَ وأْصَدَء مثل 
ف اليم وأصتإذا أن وحم وأحم أيضا إذا تغير ٠‏ ( بوتا عوج ) تطلبون لهاء -4ذف اللام؛ 
مثل «وإذا كالو. 6 ٠‏ يقال : بغيت لهكذا أى طلبته ٠‏ وأبغيت لهكذا أى أعنته . والعوّج: 
اليل والريغ (بكسسر العين) فى الدين والقول والعمل وما تحرج عن طريق الاستواء ٠‏ و (بالفتح) 
فى الحائط والحدار وكل شخص قائم ؛ عن أبى عبيدة وغيره ٠‏ ومعنى قوله تعالى : « يمون 
الذاعى لاعوجلة » أى لا يقدرون بألا ا عن مكان . وعاج باللكان وعوج أقا م ووقفاء 
والعابّح الواقف؛ قال الشاعس 

هل أت انجون م 00 لعرمات أذ 1 ثرالحيام 

والرجل الأعوج: السىء املق » وهو بين الموج ٠‏ والعوج من الليل التى ف ا ك0 
والأَعُوجية سن ل شك إل ان فى ال+اهلية سابقا .و يقال : ا 0 إذاكان 
بعيد ما بين الرجاين بغير شحج وهو 3 ل 00 ل ف اشاقن .فال الل 
الَحنيب إوصف ف الشدة » وليس ذلك باعوجاج ٠‏ 


+: العرضة : كل بقعة بين الدورليس فيا بناء © وعرضلة الدآر : وسطلها‎ )5( ٠. لعنا : لغة فى لعل‎ )١( 
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اا اا ( َأ شبد ) أى عقلاء . وقيل : شهداء أت فى التوارة مكتوبا أن 
دين الله الذى لا يقبل غيره الإسلام» إذ فيه نعث عد صل الله عليه وسلم ٠‏ 


م 2 عت ا حا سال 2 ا 
قوله تعالى : يكايبا الذين 2امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين اونوا 


م موده 000 


ال در بعد مَك رن 3 


نزات فى مودى”" أراد تجديد الفتنة بين الأوس والْدزْرج بعد انقطاعها با ى لننى" صل الله عايه 

وسم» بكاس بيهم وأنشدم شعرا قاله أحد اين فى حربهوم ٠‏ فقال الى" الآخر : قد قال 
شاعنا فى يو مكذا وكذا » فكأنهم 0 من ذلك ثىء » فقالوا : تعالوا ترد انارت خدعا 
ا كانت . فنادى هؤلاء : با ل وش ٠‏ ونادى هؤلاء . با 0 تزرج؛ فاجتمعوا وأخدوا 
السلاح واصطفوا للقتال فنزلت هذه الآآية ؛ بفاء النى” صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين الصفئن 
فق رأها ورفع صوته» فلس سمعوا صوته أنْصَتوا له وجعلوا دستمعون» فلما فرغ ألقوا السلاح 
وعائق بعضهم بعضا وجعلوا يكون ؛ عن عكمة وان زيد وابن عباس . والذى فعل ذلك 
شاس بن قيس الممودى" سل على الأوس والازرج 1 يذ كرهم ماكان بيهم من الحروب»؛ 
وأن النى» صل الله عليه وسلم أتاهم وذ كرهم » فعرف القوم أ ا نَرْعةٌ من الشيطان 6 0 
عدقهم ؛ فألقوا السلاح من أيدهم وبكوا وعانق يعضوم بعضاء ثم انصرفوا مع النى 00 
وس ار بل يما الينَ آمنوا ) يعنى الأوس واللازرج 7٠‏ 
تطيعوا فرِيهًا من الْدِينَ ونوا الكتاب ) يعنى شاسا وأصحابه ٠‏ (( 0 ل 
قإل جاب رين عبد الله : ما كان طَالع 0 إلينا من رسول الله صل الله عليه وسلم» فأومأ إلينا 
بيده كفنا واصلع ل سا ف كن لض حت إلا ل سل الله عل شاطيه 
وس » فا رأبثٌ يوما أقبح ولا أوْحَسٌ أولا وأحسن آرا من ذلك اليوم ٠‏ 

د كن تر رام 1 ل علَبْك #ايلث الله فيك 
1 


رسولهر ومن من يختصم لد شَدْ هدى 31 صراط مستقيسه 02 
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قاله تعالى على جهة النعجب » أى وكيف تكفرون ٠‏ ( ونم ثثلَ عله آثُ الله 
يعنى القرآن ٠‏ ( وفك رسوله ) هد صل الله عليه وسلم . قال ابن عباس : كان بين الاو 
والتزرج 1 رق اماهلية» فذكروا ماكان بينهم فثاز بمضهم على بعض بالسيوف؟؛ فى 
النى صل الله عليه وسلم فد كر ذلك له فذهب إلهم ؛ فتزلت هذه الآية « وكيفٌ تكفرون 
امل علي آياث الله وفيم رسوله - إلى قوله تعالى : كعد م » ويدخل فى هذه 
الآية من لم يرالنى صل الله عليه وسلم؛ لأن ما فييم من سَلْنه يقوم مقام رؤيته . قال الزجّاج: 
يحوزان كرون هذا المطان لان جد ا سة) لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فههم 
وهم إشاهدونه ٠.‏ ويجوز أن يكو ن هذا الخطاب بميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذى 
أو فيا مكان النى” صل الله عليه وسلم فيا وإن لم تشاهده: وقال قنادة : فى هذه الآية لمان 
ينان : كاب الله نجة الله فاما نج الله فقد مضى» وأما تتاب الله ققد أبقاه لله يين أظهرهم 
رحخةامة ولعمة) فيه حلاله 0 وطاعته ومعصيته . ((وكيف )) فى موضع نصب » وفتحت 
الفاء عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين» وآختير لها الفتيح لأن ماقبل الفاء ياء فتقل أن 
جمعوا بين ياء وكسرة . قوله : ومن بعصم إللّه) أى يمتنع و تنسك بدينه وطاعته. ققد هدى) 
وفق وأرشد ( إلى صراط مستقم ) ٠‏ ابن بر « يختصم بالله » يؤمن به . وقيل : المعنى 
ومن يعتصم بالله أى يسك بحبل الله» وهو القرآن ٠‏ يقال : أعصم به واعتصم رفك 
واستمسك إذا امتنع به من غيره . واعتصمت فلانا هيات له ما يعتصم به ٠‏ وكل مقسّك 


و و ٌّ 
للىء معدم وم ٠.‏ وكل مانع شيئا فهو عاص قال الفرزدق : 


م 2 0 7 
أن ابن العاصويره في كم + إذاا ما اعم الحدان نايا 
قال الناضهة : 
6 : 3 أ لك 
ربظل من خوفه الملاح معتصما * بالكيزرانة بعد الاين والنجد 


+ والنجد ( بالتحر يك ) : العرق من عمل أوكرب أو غيره‎ ٠ اطراة . الكانه وهو ذنب السفينة‎ )١( 








0 00 رول 
وعصمه الطعام : منع الموع منه؛ تقول العرب : عصمه الطعام أى منعه من الموع؛ فكنوا 
الوبق بأبى عاصم لذاك . قال أحمد بن يحبى : العرب تنُسمى الحبز عاصما وجابرا ؛ وأأشد: 
د وى ولوى جايرا * ار كلفنى المواجرا 
0 0 
أبو مالك يعتادنى بالظهائر * يجئء فيلق رحله عند عاص 
أبو مالك كنية الموع . 


م رما مر وم 


قوله تعالى : 1 بن 1 أ 0 فلو ولا موت 


ام ناا 
لا وانتم مسلءون 


/ 


فيه شسالة واحدة 5 


اه عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « 
تقاته » أن يطاع فلا يمْصى وأن دك فلا يشسى وأن كرفلا يكف ر“ . وقال ابن عباس : 
ل لك لك ل دادس 1لا 
من يَقُوى على هذا وشق عليهم فأنزل الله عن وجل « تائقوا الما سطع » 0 
الآيةَ ؛ عن قتادة والزبيع وابن زيد ٠‏ قال مقاتل : وليس فى آل عمران من المنسوخ ثثىء 
إلا هذه الآآبة ٠‏ وقيل : إن قوله « فاتقوا اله ما استطعتم » بان لمذه الآية ٠‏ والمعنى : 
فاتقوا الله حق ثقاته ما استطعتم » وهذا أصوب ؛ لأن النسخ إنما يككون عند عدم ابلمع 
وابممع ل ا اط ا ان قل تلات 5 


0 ساس و و م و 5 . 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » لم تنسخ » ولكن « حق تقاته » أن يجاهد فى الله حق 


)00( هو أوس بن جر ؟ كا فى اللسان مادة « عصم » .: 
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جهاده » ولا تأخذع الله لومة لائم » وتقوموا بالقسط واو عل أنفسكم وأنْناتكم . قال 
اليحاس : وكلما 0 الآية واجب عل المسلمين أن لستعملوه ولا يع فيه لسخ . ٠‏ وقد مضى 
ف 0 
البقرة معنى قوله تعالى : ( ولا مون لا ونم مسلمون ) . 
6 


قوله تعالل ّ وَأعتصموا 1 لله يع 1 0 0 نعمت 


1 


م 00 
صبحتم ب متعمديه إخو' نا 


ءّ. 


21 

فاصح 
اط 
- 


ب 0-7 2 1 
4 كذالك يم 0 
يه 6 موسر سس 
#ايلتهء 1 تبتدون 025 
0 
الأول - قوله تعالى : (وأغتصموا ) العصمة المتعة؛ ومنه يقال لإرزقة : عصمة . 
والبرزقة : الخفارة للقافلة» وذلك بأن يرسل معهأ م من يؤدما «قال ا ان عارك 
البرزقة لنت بعر بية وإما ه ىكلية فارسية را العرب 4 يقال : بعث السلطان برزقه 
اا 
1[ انظ قرف وسكا 1 10ل اذى سكل 4 إل الئفة رالا 
)0 
والحبل : حبل العاتق .٠والخيا‏ ل : مستطبل من الرمل؟ ومنه الحديث :والله ما كت نيل 
إلا وقفت عليه» فهل لى من جج ا ا ل 
وإذا تجوزها حبالٌ قبييلة » أحَدّت من الأنرى إليك حبامًا 
1 ص 
يريد الأمان ٠‏ والطبل الداهية؛ قال كثير : 
.0 200 و 9 2 
فلا تعجلى يا عن أن تتفهمى * بنضح أتى الواشون أم بحبول 
)0( راجع ح ١‏ ص 4 ١7‏ طبعة ثانية . )0( حبل العاتق : عصبة بين العثق والمتكب ٠‏ 
0 فى الأصول : «لبيد» ٠‏ و التصوبب عن اللسان وشرح القادوس مادة « حبل » 4 
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والحبال : حبال الصائد . وكلها لبس هرادا فى الآية إلا الذى بمعنى العهد ؛ عن ابن عباس ٠‏ 
ل ا لت 0 سعيد الددرى” عن الننى" صل الله 
عليه وسللم» وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك 00 أبى الأحوص عن 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا القرآن هو حبل الله “ ٠‏ وروى 


تق" بن عد سدائنا يحى بن عند المبيد حدائنا هشم عن العوام بن حوشّب عن الشعبى” عن 


عيك الله بن مسعود ١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا «( قال م المماعة؛ وروى عنه 
0 و 
هن وجوه» والمعنى كله متقارب متداخل ؛ فإن الله تعاللى يأهس بالالفة و ينهى عن الفرقة فإن 


الفرقة هلك واجماعة نجاة . ورحم الله ابن المبارك حيث قال : 


اه ]ال 0 0 7 00 0 دانا 


من 0 وغبره ٠‏ 0 معذاه 0 تفقوا 0 للهوى عض الختلفة » 
وكونوا فى دين الله إخوانا؛ فيكون ذلك منعًا 7 عن التقاطع والتدابر ٠‏ ودلّ عليه ما بعده وهو 
قوله تعالى : « وأ كوا نعمة الله ميك كم ددا تال ب قلوي: تابحم مايه 
ا » .ولس فيه دليل عل ريم الاختلاف فى الفروع ؛ فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف 
ما بتعذر معه الائتلاف وابجمع وأما حك مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها لسبب استتخراج 
الفرائض ودقائق معانى الشرع ؛ وما زالت الصحابة ي#تلفون فى أحكام الحوادث » وهم ّ 
ذلك متآلفون ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اختلاف أ رحمة » وإنما منع الله 

اختلافا هو سبب الفساد ٠.‏ روى الترمذى” عن أبى هسريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل 
لله عليه وسلم قال : ” تفرّقت المهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثثتين وسبعين فرقة والنصارى 
مئلّ ذلك وتفزقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث بح . 
وأخحرجه أيضا عن ابن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لبأتين على أتتى ها أتى 


)0 الهجرى : بهاء جيم مفتوحتين » فسرة الى مج ٠‏ وهو ابراهم ابن مسلم العبدى ٠‏ ( عن تهذيب الهذيب ) ٠‏ 
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ل بالنعل حتى لوكان منهم من يأتى أمة علانية لكان من أمتى من 
يصنع ذلك وإن بى إسرائيل تفّقت اثنتين وسبعين ملة وتفترق أقتى على ثلاث وسبعين مله 
كلهم فى النار إلا مل واحدة > قالوا : من هى يارسول الله ؟ قال : ”ما أنا عليه وأابى» . 
أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريق عن عد الله بن بزيد عن ابن عمر » وقال : 
هذا حديث حسن غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو عمر : وعبد الله الأفريق ثقة 
وثقه ا وأثثوا عليه » وضعنه آحرون ٠‏ وأعرحة أبو داود فى سننه من حديث معاوية بن 
أبى سفيان عن الننى” صل الله عليه وسلم : ” قال ألا إِقَ من قبلكم من أهل الاب افترقوا 
على اثتين وسبعين ملّة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار 
باط اكه وهى ابلداعة و إنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواءكا بتجارى 
الع ا لاد 0 منه عرق ولا مفصل إلا دخله “ ٠.‏ وفى سنن ابن هاجه « عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة مات واللهُ عنه راض » . قال أنس : وهو 
دين الله الذئ رايت 4 الكل من 0 ريم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء » 
و ل ال ارات لي لل لس ارك 
وعبادتيا « وأقاموا الصلاة وآنُوا الزّكاة»» وقال فى آية أخرى :. « قن كبوا 0 الصلاة 

اا الك َإخُوائي فى الدين » ٠‏ أحرجه عن 0 بىأمدعن 
أبى جعفر الرازى” عن الربيع بن أنس عن أنس ٠‏ قال أبو الفرج التوزى" : إن قيل هذه 
الفرق معروفة؛ فاكواب أنا نعرف الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفرق اتقسمت 
إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهههاء فقد ظهر لنا هن أصول الفرق ارو رية 
والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والخيرية ٠وقال‏ بعض أهل العم : أصل الفرق الضالة 


5 و . 
هذه الفرق الست» وقد انقسم تكل فرقة منها اثنتى عشرة فرقة فصارت اثلتين وسبعين فرقة . 

)١(‏ الكلب ( بالتحر يك ) : داء يعرض للانسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه ابمنون » فلا يعض أنحدا 
إلا كاب » وتعرض له أعرراض رديئة » ويمتنع من شرب الماء ١‏ يرت كلما" 
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اتقسمت الَروربة اثتى عشرة فرقة؛ فاوهم الأزرقية ‏ قالوا :لا نعل أحدا مؤمناء وكفروا 


أل القبلة إلا من دان بقولم ٠.‏ والأباضية ‏ قالوا: من أخذ بقولنا فهو.مؤهن » ومن أعرضن 
عند فوو ماق والنعابية ‏ قالوا : إن الله عن وجل ل ريمض ول يقدر . وانذازمية - قالوا : 
لا ندرى ما الإبهان» واذل ق كلهم معذورون ٠‏ والذافية ل زعموا أن من ترك اطهاد من 
ذكوأتق كفر رك قالوا : ليس لأحد أن يعس أحدا لأندلا يعرف الطاهى من النجس 
ولا أن يوا كله حتى بتوب ويغتسل. والكنزية قالوا:لا يسع أحدا أن يعطى ماله أحداء 
لأنه رما لم يكن مستحقا بل يكئزه فى الأرض حتى يظهر أهل اللق . والشمراخية ‏ قالوا: 
لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهم رياحين. والأخنسية - قالوا : لايلحق المت بعد موته 
1ك 1 220 إل لارد اف كد ولد فوا 220 
علينا أ عل" ومعاوبة فتحن نتبرأ من الفريقين . والميمونية ‏ قالوا : لا إهام إلا برضا 
أهل محيتنا . 

وآنقسمت القدرية اثتّى عشرة فرقة : الاحمرية ‏ وهى الى زعمت أن فى شرط العدل 
من الله أن مملّك عباده أمورهم » ويحول بينهم وبين معاصيهم ٠‏ والثنوية - وه البِى زعمت 
أنت اير من الله والشرّ هن الشيطان . والمعتزلة ‏ وهم الذين قالوا بخلق القرآن و بجحدوا 
الزبو بية . والكيّسانية ‏ الذين قالوا : لا ندرى هذه الأفعال من الله أو من العباد» ولانعلم 
ا ان ا إن لبرت انط - يل إن ال كار 1 على النظان” 
والشر يك 5 ذإ . إن الات كه شد إن لكي . رالرطية لك فار لرل لأسال 
اماق وكلامهم ذات » ولا للهسنة والسيئة ذات ٠‏ والزبرية ‏ قالوا : كل تتاب نزل من 


عند الله فالعمل به حق» نانخا كان أو منسوخا . والمسعدية ‏ زعموا أن من عصى ثم تاب 


() منجد بعض أسماء هذه الفرق الى سيذكرها المؤلف فى كتب الكلام الى بين أيدينا ؟ ولذلك لم نوفق لتحرير 
هذا البعض ٠‏ (؟) اضطربت الأصول فى رمم هذه الكاية فتى بعض « الكورية » بواووراء ٠‏ وفى بعض : 
2 الكروية » براء وواو 4 


)4-ا١1١‎ 
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لم تقبل تو بته . والنااكثية - زعموا أن من كث بيعة رسول الله صل الله عليه وسلم فلا .اثم 
عليه ٠‏ والقاسطية - تبعوا إبراهم بن النظام فى قوله : من زعم أن الله شىء فهو لبس بكافر . 

ات لبد در فرقة السطلة زعموا أن كل ما بقع عليه وهم الإنسان 
نر خارف وان دن فى أن اك ري لكر لله 1 را الكت 0 
مخلوقة . والملتزقة ‏ جعلوا البارى سبحانه فى كل مكان . والواردية -- قالوا لا يدخل النار 
من عرف ربه » وهن دخلها لم يخرج منها أبدا . والزنادقة ‏ قالوا : ليس لأحد أن يثبت 
لنفسه ربا؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواسء ومالاييدرك لا يثبت . والحرقية ‏ 


زعموا أن الكافر تحرقه النارهسة ثم ببق محترقا أبدا لا بيحد حر الذار . والخلوقية ‏ زعموا أن القرآن 
مخلوق ٠‏ والفائية ‏ زعموا أن ابكنة والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يخلقا ٠‏ والعادية 1 
جحدوا الرسل وقالوا إنما هم حكاء . والواقفية ‏ قالوا : لاثقول إن القرآن مخلوق ولا غير 
خرن والدا ك2 رن ناس أ يفا مله > فلو لظ ان 


ال 

وانقسمت المرجئة اثنتى عشرة فرقة : التاركة - قالوا : ليس الله عن وجل مل خلقه 
فرريضة سوى الإبمان به» فن آمن فليفعل ماشاء . والساببية ‏ قالوا : إن الله سيب خلقه 
ليفعلوا ما شاءوا . والراجية ‏ قالوا : لالتسمى الطائع طائعا ولا العاصى عاصياء لأن لاندرى 
مله عند الله تعالى . والسالبية ‏ قالوا : الطاعة ليست من الإبمان . والبهيشية ‏ قالوا : 
الإيمان علّم ومن لايعلم الحق من الباطل واملال من الحرام فهو كافر . والعملية ‏ قالوا : 
لكان عل ١‏ والقرسة - قفاوا : الركان ل إل ول سق ال 7 را 
الآستلناء من الإمان ٠.‏ والمثيية - قالوا.: بص ركيص رويد كد ٠‏ واللشوية - قالوا : 
حم الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك التفل كارك الفرض ٠‏ والظاهرية - الذين نفوا 


القياس ٠‏ والبذعية أوّل من ابتدع الأحداث فى هذه الأمة . 


)0 اضطربت الأصول فى رمم هذه الكامة ؟ ففى بعضما « العبرية » وف بعضها الآخر « العسيرية » . 
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وانتقسمت الرافضة اثنتى عشرة فرقة : العلوية ‏ قالوا : إن الرسالة كانت إلى على" و إن 
ال كا ا للم كفارا: 
إن علا رضى الله عنه وصى” رسول الله صل الله عليه وسلم ا كك 
مبايعة غيره . والإصحاقية قالوا : إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة» وكلّ من يعلم علم أهل 
البيت فهو نى” . والناووسية - قالوا : عل أفضل الأمة» فن فضل غيره عليه فقدكفر . 
والإمامية ‏ قالوا : لا بمكن أن تكون الدنيا بغير إمام ءن ولد الحسين» وان الإمام يعلمه جبريل 
عليه السلام » فاذا مات بدّل غيره مكانه . والزيدية ‏ قالوا : ولد الحسين كلهم أنئمة 
فى الصلوات» فتى وجد منهم أحد لم تجز الصلاةٌ خاف غيرهم» برهم وفاحرهم . والعباسية ‏ 
زعموا أن العباس كان أولى بانحلافة من غيره . والتناضفية ‏ قالوا : الأرواح نتناسخ؛ فن 
كان حسما خرجت روحه دلت ف خلق بسعدا بعيشه .والرجغية ‏ زعبوا أن عد وأصحابه 
يرجعون إلى الدنيا » وينتقمون هن أعدائمم . واللاءنة ‏ يلعنون عثان وطلحة والزيير 
ومعاوية وأبا مومى وعائشة وغيرهم سه 2 ع شاك بصن كل هر 
رجلا ينسبون إليه الأعس ؟ يزعمون أنه ل هذه الذمة ٠»‏ فاذا مات تصيوا شرا 

ثم انقسمت المبرية اثتتى عشرة فرقة : فنهم المضطرية - قالوا : لا فعل للادمى" » 
بل الله يفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا : لنا أفعال ولكن لا استطاءعة لنا فيا » و إنما نحن 
كالبهائم ا ل ل ار 0 
والنجازية ‏ زعت أن الله تعالى يعذّب الناس على فعله لا على فعلهم ٠‏ والمنائية ‏ قالوا : 
عليك بما يخطر بقلبك» فآفعل ماتوسمت منه الخير . والكسبية - قالوا : لا يكتسب العبد 
وا ولاعقاءا ٠‏ والسابقية ‏ قالوا : من شاء فليفعل وءن شاءلم يفعل » فإن السعيد لا تضره 
ذنو به والشق” لا ينفعه برّه ٠‏ رالكية - قالرا؛ هن شرب كاسن ل 


عبادة الأركان . والخوفية ‏ قالوا : من أحب الله تعالى لم لسعه أن يخافه لأن اليب 


لا حاف جيه . والفكلة ‏ قالوا : مرى ازداد علا سقط عنه يدر ذلك من العبادة ٠‏ 


)0 اضطربت الأصول فى رمم هذه الكابة ؛ فنى بعض : « التكرية » بالنون» وفى بعض « الفركية » ٠‏ 
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9 7 
واللشبية قالوا : الدنيا ين العباد سواء» لااتفاضل بينهم فيا ورثه أبوهم آدم . والمية # 


قالوا : منا الفعل ولنا الاستطاعة . 
وسيأتى بياس الفرقة ااتى زادت فى هذه الأمة فى آخر سورة « الأنعام » 
إنف شاء الله تعالى . وقال ابن عباس لساك المنفى : يا حنفئ» » اللماعة الداع !' ! 
فإنما هلكت الأم الخالية لتفرقها أما سمعت الله عن وجل يقول : « وأتصوا بل الله 
بميعا ولا ترقا » ٠‏ وفى صححيح مسلم عن أبى هس يرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إن الله برضى نكم ثلاثا و يكره لك ثلاثا يرضى لي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا و يكره لك ثلاثا قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . 
فأوجب تعالى علينا السك بكا به وسئة نبيه والرجوع إليهما عند الآختلاف» وأمسنا بالآجتاع 
على الآعتصام بالتّاب والسنة اعتقادا وعمسلا ؛ وذلك سبب آتفاق الكامة وآنتظام الشّتات 
الذى م ب مصاح الدنيا والدين» والسلامة من الأختلاف» وأص بالأجتاع ونمى عن الآفتراق 
الذى حصل لأهل الكمّابين . هذا معنى الآية على القام » وفبها دليل على صدة الإجماع حسما 
هو مذ كور فى موضعه من أصول الفقه والله أعلم . 
قوله تعالى : ( ود وا نعمة الله علي إذ كنم أعداء قلف بن قفاوي لصحم يميه 
حو وك عل شَمَا حفرة من الرِ نفدم من ) أس تعالى بتذ كرنعمه وأعظمها الإسلام 
وآتباع عد عليه السلام؛ فإنَ به زالت العداوة والفرقة وكانت الحبة والألفة . والمراد الأؤس 
والكزرج + والاية تعم ٠‏ توسمى ل قأصجحم بتعفته إخوانا» أى ضرم بنلمة الإسلام إخوانا 
فى الذين ٠‏ وكها فى القرآن « أصبحمم » معناوصرت ب كقوله تعالى : « إن أَصبحَ ماق عورا » 
أى صاز غائرا ٠‏ والإخوان جمع أخ» وى أخالأنه يتوتى مذهبٌ أخيه» أى يقصده ٠‏ وشفا 
اك ل لووك شفيره؛ ومنه قوله تعاللى : « وكُثم عل شما برف مَارِ» .قال الراحز: 
رو حفرنا لفجيج ب له * ناتة .فوق شفاها بقله 
(1) فى بعض الأصول : «الحشبية» بالحاء المهملة » وفى بعض طالحيئية» بالياء المثناة من تحت والثاء امثائة .+ 
(؟) فى بعض الأصول.: «المعية» بالعين 2٠‏ (") السجلة : الدلوالضخمة الملوءة ماء ٠‏ والمراد هنا الب ٠.‏ 








آل عمران | تفسير القرطبى 5 


كاف على الشىء أشرف عليه ؛ ومنه أشفى المريض على .الموت ٠‏ ومأ بق منه إلا مَما أى 
تلن الك . يال للخل مك نيه رزلف رفك الاق راك ا 2 عر 
ما بق منه إلا شفاء أى قليل ٠‏ قال العجاج : 
ار كن امش وار شى 
قوله « بلا شفى » أى غات الشمس 0 سفى » وقد بقيت منها بقية ٠‏ وهو من ذوات 
الياء » وفيه لغة أنه من الواو .. وقال النحاس : الأصل فى شفا شفوء ولهذا يكتب بالألف 
ولا ءال . وقال الأخفش : لا لم تجز فيه الإمالة عرف أنه من الواوب ولأن الإمالة بين 
الياء» وتثنيته شفوان ٠‏ قال المهُدَوى” : وهذا تمثيل يراد به ثخر وهم من الكفر الى الإمان ٠‏ 
ا 0 


27 !اا 64 هدر حاف اعا نات اوه 2 0 
قوله تعالى : ولتكن منكر آم يدعون إلى اللخير وريامصون بالمعروف 


سوس مه 5 
0 


ا يي 2 ا د 
رون غ1 الك وأولتيك هر المفلحون 


قد مذى القول فى الأهس بالمعروف والنمى عن المنك فى هذه السورة ٠‏ و«من » فى قوله 
١‏ مح « للتبعيض ٠‏ ومعناة أن الامرين يجب أن يكونوا علماء ولس كل الناس علماء ٠‏ 
وقبل : لبيان الحنس . والمعنى لتكونوا كلم كذلك . 


قات : القول الأقل أصع ؛ فإنه يدل على أن الاأهس بالمغروف والنهى عن المت فرض على 
الكفاية » وقد عينهم الله تعالى بقوله : « الي إن ماهم فى الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة» الآبة . 


وليس كل الناس مكنوا . وقر ابن الزبير : « ولتكن متك مه يدعون إلى كين ويارون 
بالمعروف و بون عن الممكر و تستعينون الله على ما أصابهم » ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وهذه 
الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلام م نكلامه غلط فيه بعض الناقلين فالحقه بألفاظ القرآن؛ 
دل على صكة ما أصف الحديتٌ الذى حتدّثنيه أبى حدّثنا ابن عرفة حدّثنا وكيع عن أبى عاصم 


عن آبن عون عن صبيح قال : معت عهان بن عفان يقرأ «و يأمرون بالمعروف و بم.ون عن 


المنكى و ستعينون لله على 8 أضابهم م فا شك عاقل قُْ أن نان لد عتقد هذه الزيادة من 








3 المن الرابع اوه 


القرآن ؛ إذ لم يكتبها فى مصحفه الذى هو إمام المسامين » و إنما ذكها واعظًا بها ومقكدا 


ا ا 


0 07 ا 0 وَآخْتَلَهُوا من بعد ماجآء 
مق ادب ادم 


- وأُولتبكَ هم عذّاب عظم جه 


لعنى الود والنصارى فى قول جمهور المفسرين ٠‏ وقال عدم 5 م المبتدعة هن هذه 
سور 


انو مان ماله دام : « اين تفرقوا 


وجاءتهم طٍّ 0 ٠‏ 


3 3 مود موس َه 2ب ور جياه نك يربو 1 
قوله تعالى م تليض وجوه ولسود وجوه فا 


راك رده 2 سور لاحو 0 


وجوههم اكفرتم بعد م 0 الاي ا كم در 0 


2 ا ا 6 اه 24 


0 0 حك وتوت فق رحمة أآسّ م فيا حَدلِدونَ 02 

فيه ثلاث مسائل : 

2 دو ديه 0 

الأول قوله تعالى : ) ابو يض وجوه ولسود وجوه ) يعنى يوم القيامة ٠‏ حين 
بيعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودّة ٠.‏ ويقال : إن 
ذلك عند قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤهن كابه فرأى فى كابه حسناته أستبشر وآبيض وجهه» 
وإذا قرأ الكافر والمنافق ابه فرأى فيه سيئاته سود وجهه . ويقال : إن ذلك عند الميزان 
إذا رمحت حسناته آبيض وجهه » وإذا رححت سكاته آسودٌ وجهه . ويقال : ذلك عند 
7 - 26و وده عه ورو عر - 5 5 5 3 : 
قوله : « وامتازوا اليوم امها امجرمون » ٠‏ ويققال : إذا كان يوم القيامة يؤص كل فريق بأن 
يجتمع إلى معبوده فإذا آنتهوا إليه حزنُوا وآسودّت وجوههم » فيبق المؤمنون وأهل الاب 


اماف رك ولت إل لون تس ري ا لترارن . رات ل ول فشرك 
كك > وا 6 زقراكه ا : 0 دو 
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00 
ط 8 العرارة إذا رأغوه» . فيقولون : سبحانه ! إذا أعترف عر فناه . فيرونه م شاء ألله + 


ل تعدا لله » فتصير وجوههم مثل الثلج بياضا » وبيق المنافقون وأهل الاب 
ال رس وري لت ماه اف و ل ره 
ترد نعو 6 ووز ره تبرض وإسسوة» بكر النائن + لأنك تقول أبيضت» فتكبر 
التاءما تكسر الألف ٠‏ وهى لغة مم وبها قرأ يحى بن وثأب ٠‏ وقرأ الإطرى « يوم تبياض 
وتسوادٌ » ويجو زكسسرالتاء أيضا ٠‏ ويحوز « يوم ببيض وجوه » بالياء على تذكير الجمع . 
ويموز « أجوه » مثل قت . وآبيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم . وأسودادها هو مابرفةها 
من العذاب الألم ٠‏ 

نا سه را شرا ق انس ؛ تقال ان ساس ١‏ تنس وجوه أهل السنة وقدوة 
وجوه أهل البذعة . 

قلت : وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سلوان ارو أخو غسان عن مالك بن أنس 
عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس فى قول الله تعالى «يوم يض وجوه 
وتسود وجوه» قال : ” »عنى نبيض وجوه أهل السنة تسود وجوه أهل البدعة» ذ كره مد 
ل ل ل ات الس لض كك 
المهاجرين والأنصار» وتسودٌ وجوه بنى قريظة والتضير. وقال أبى" ب نكعب : الذين اسودت 
وجوههم الكفارٌ» وقيل لهم : أكفرتم بعد إمالكم لإقرارم حين أخرجتم من ظه رآدم كالذَّر 
هذا اختيار الطبرى . الحَسن : الآية فى المنافقين ٠‏ قنادة: فى المرتدين . عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنيائهم مصدّقين محمد صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما 
بعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : « أكفرتم بعد إبمانكم » . وهو اختيار الزجاج . 
مالك بن أنس : هى فى أهل الأهواء ٠‏ أبو أمامة الباهل” عن التى” صل اله عليه وسلم :. هي 


٠ 00 - 7 0-١ 
روى الترمذيّ عن‎ ٠. “ فى الحرورية . وفى خبر آخرأ نه عليه السلام قال : ” هى في القدرية‎ 


(1) هذهعبارة ابن الأثير » أي اذا وصف نفسه بصفة نحققه با عرفناه ٠.‏ وف الأصول : اذا «عرقاه» ٠‏ 








8 الجر رابع [سورة 
)0غ( 
اث 0 قال : رأى أنانانة ا 0 4 على باب دمشق » فقال أر أنامة : كلاب 
انكر رقيْلنحت | ديم السماء» خيرقئل 0 قتلوه ثم قرأ «ديوم ا وأنسوث 0 
الى آخرالاية . قلت لأبى أمامة : أنت سمعته هن رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال : لولم 
أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم ار ا ع 0 
قال: عدا اه ٠‏ وفى صحيح البخارىٌ عن سهل بن سعد قالقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : ” إفى 0 ك1 الحوض من م على” شربومن شيرب لم يظما أبدا لبردنَ على قوم 
أعس فهم و يعرفونى ثم ثم يحال بينى و بينهم “ . قال أبو ا : فسمعنى النعمان بن أبى عش فقال: 
دك عت ون حال بن ا م ٠‏ فقال : : أشهد عل أبى سعيد لكر ى" لسمعئه 
وهو يزيد فيا : ” فاقول إنهم من فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول معها مها 
من غير بعدى “ . وعن أبى هس برة أنه كان يحدّث أن رسول الله صل الله عليه َِ قال : 
00 على الحوض يوم القيامة خط . ن أصعابى يلون عن الحسوض فأقول يا رب أصحابى 
فيقول إنك لا ءلم لك بما أحدثوا بعدك إمم آرتدوا على أدبارهم القهقرى “ . والأحاديث 
فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ فن بدّل أو غير أو آبدع فى دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن احوض المبعدين منه المسودٌى الوجوه » وأشدهم طَرْدًا وإبعادا من 
انه ل رازن سبلهم ؛ كالطوارج علاختلات فرقها والرواافض عل تباين ضلاها 
والمعتزلة على أصناف أهوائم! ؟ فهؤلاءكلهم م لون ومبتدعون ٠ ٠‏ وكذلك الظلمة المسرفون 
و الور والظلم ومين الحق وقتل أهله و إذلالمم؛ والمعلنون بالكائر المستيخفُون بالمعاصى » 
عه أهل الزيغ والأهواء والبدع ؛ كل يخاف عليهم أن يكونوا عُنُوا بالآية» وانليرك بينّاء 


.- 0 0 ل سوسا 
ولا يلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى قلبه مثقالٌ حبة حَردلٍ من إيمان. وقد قال ابن القاسم : 


وقد يكون هن غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء ٠‏ وكان يقول : تمام الإخلااص 
ًُ 
تجنبٌ المعاصى ٠‏ : 
0 فى صعيح الترمذى : « على درج مسجد دمشق » .: )0( ا 
ا اا )2( أبو حازم هو سلهة بن دينار» أحد رحال سند هذا الخد ث 








آل عمران ]| اب ارمق 1 


الثاافة - قوله تعالى : ( وأا الدِينَ سودت وَحِوههم ) فى الكلام حذف"» أى 
فبقال للم أ كفرم بعد 01؟» يعنى يوم الميثاق وحين قالوا بل ٠‏ ويقال : هذا لليهود وكانوا 
مؤمنين تحمد صل الله عليه وسلم قبل أن ببْعث فلما بع ث كفروا به ٠.‏ وقال أبو العالية : هذا 
للسنافقين» يقال أكفرتم فى أَلْسّر بعد إفرارك فى العلانية ٠‏ وأجمع أهل العربية على أنه لا بد 
من الفاء فى جواب « أما » لأن المعنى فى قولك : « أما زيد ففنطلق » مهما يكن من ثىء 
فزيد منطلق . وقوله تعالى : ( وما دين بيصت وجوههم ) هؤلاء أهل ظاعة الله 
عن وجل والوفاء بعهده ٠‏ ( فى رَحْمَة الله م فيا حَالدُونَ ) أى فجنته ودار كرامته خالدون 


باقون ٠‏ جعليا الله منهم وجتبنا طريق البدع والضلالات» ووفقنا لطريق الذي آمنو وعملوا 


قوله تعالى : (إ لك آيتُ الله ابتداء وخبر» يعنى القرآن ٠‏ (تدنُوها عَليْكَ ) يمنى نفزل 
عليك جبريِلّ فبقرؤها عليك ٠‏ ( بِآخَق ) أى بالصدق ٠.‏ وقال الزجاج : «تلك آيات الله» 
المذكورة جح الله ودلائله ٠‏ وقبل : «تلك» بمعنى هذه ولكنها لى) آنتقضت صارتكأما 
لك فقيل «دتلك» . و>وز أن تكون «آيات الله» بدلا من ررتلك» ولا تكون نعتا لأن 0 
لاينعت بالمضاف ٠‏ ( وب اهبرد لكا للمَانَ ) يمنى أنمم لا يعذيهم بفيرذنب ٠‏ 


(ملَه مافى لمات وبا فى الْرْض) قال المهدوى": وجه آتصال هذا با قبله أنه لا ذكر 
أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد اما للعالمين وصله بذك آتساع قدرته وغناه عن 


الظلم بكون ما في السدوات وما فى الأرض له حتى سألوه وبعيدوه ولا يعيدوا غيره ٠‏ 








| سورة 
شرع 72 
أأخرجث الناس ناصون بالمعروف 
0 ا 0 0 20 
راك اوبوت لَه ولو >|من هل الك ب لكان خيرا 
3 ه33 روه 2 م سكو ليع خخ رول 


هم منهم 0 واكثرهم لْمَسقُونَ 0 


الأول - روى التررمذى عن 00 عن أنه عن جِدّه أنه سمع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول فى قوله « كتتم خير أمة أخرجت لاناس » قال : “َنم اال 
أتمم خيرها وأ كرمها عل الله “ ١‏ وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقال أبو هريرة : نحن خير 
الناس للناس تسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام ٠‏ وقال ابن عباس : هم الذين هابجروا من مكة 
إلى المدينة وشهدوا بذرا والحديبية ٠‏ وقال عمر ين اللخطاب : من فعل فعلهم كان مثلهم . 


وقبل : م م أأة مهد صل الله عليه وسلم » يعنى الصا كبن منيم وأهل ار وهم الشبداء 


)0ع( 


على الناس الوم القيامة؛ يجا تقدم فى فى البقرة ٠‏ وقال محاهد : دكت ناه ليق للناس» 
على الشرائط المذ كورة فى الآية ٠‏ وقيل : معناه فى اللوح الحفوظ ٠‏ وقيل :كت هذ آمتم 
عروانة ٠‏ وقبل : جاء ذلك لتقدّم البشارة بال لننى" صلى أله عليه وسل وأئته . ٠‏ فالمعنىكتتم عند 


من تدمج من اك خيرأنة ٠‏ وقال الأخفش: يريد أهل أمّة» أى خير أهل دين ؟ 


دك 
ار 


ات فم نك أنفسك سك ريبة * وهل من ذو أمة ة وهو طائسع 
وقيل :5 هى كان التامة» والمعنى خلقتم ووجدتم خي رأمة 2غ تغيرأئة ل وقيل : كان 
زائدة» والمعنى أتم خيرأمة ٠‏ وَألْشد سيبويه : 
62 
# وجيران لنا كانوا كرام 2# 


(1) راجع ج وص ١١64‏ طبعة ثانية * (؟) البيت للتابغة الذييانى . 


0( هذا يز بيت افرزدق ٠‏ وصدره + 2 فكيف إذا رأيت دبار قوم #0 








تفسير القرطى ١1‏ 


ومثله قوله تعا لى كك 4 كان ف لد َي » ٠‏ وقولد : «أك وا 3 ثب 
نَ 


2 


ليك مكار ٠.‏ وقال فى موضع آنحر : اذكو ذم مَليل» ٠‏ وروى سفيان 0-0-0 


شمر عن أبى حازم عن أبى هسريرة دمكتم خير امة أخرجت للنان» قال : يمون الناس 
بالسلاسل إلى الإسلام ٠‏ . قال النحاس : والتقدير على هذا كتتم للناس خير أمة . وعلى قول 
جاهد :كت خيرأمة إذكتم :أهرون بالمعروف وتنهون عن المكر . وقيل : إنما صارت 
أمة مد صلى الله عليه وسلم خير أمة لأن المسامين منهم أكثر » ل بالمعروف ل دن 
المنكر فيهم ل شيل : هذا لأصعاب رسول الله صل الله عليه وس 4م قال صلى الله عليه 


وسم اه" أى الذين بعثت فيهم ٠‏ 


2 ات 0 التنزيل أن هذه الأمة خيرالأثم فقد روى الأئمة من 
حديث عمران بن مُخصين عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : #خير الناس قَرْنىثم الذين 
2 اك على أن أل هذه الأمة 1 رن بعدهم » و إل هذا دهف معفم 
العلباف ون من دك ”0 يأتى نعده» 
وإن فضيلة الصحبة لا يدها عمل . وذهب أبو عمر بن عبد الير الى أنه قد يكون فيمن يأتى 
ال كان فى حملة الصحابة» وأن قوله عليه السلام : * خير الناس وَرنى » 

س مل عمومه بدليبل ما مع القرن من الفاضل والمفضول ٠‏ وقد ع قَرنْه ماعة من 
المنافقين الْظهرين للإبمان وأهل الككاثر الذين أقام علييم أو على بعضهم الحدود» وقال لم : 
ما :قواون فى السارق والشارب والزاى . وقال مواجهةٌ لمن هو فى قرنه ” لا 0 أصدابى“. 
وقال تخالد بن الوليد ا ك7 ري ااه أن النى» 
صل الله عليه وسلم قال 2 طوق 1 الى قافن ا وطوق سبع هات لمن لم ,يرف 
وآء من لى » . وقى مستد ألى داود الطيالبى" ء عن مد بن أبى ميد عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر قال : كنت جالسا عند رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
أفضل إمانا “ قلنا الملدككة . قال : ” وحق لم بل غيرهم “قلا الأساء ٠‏ قال : ”رودق 








ا الجر الراسع [[سورة 


مما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أفضل الذلق مان نا قوم فى أصلاب 
الرجال :يؤمنون بى ول يرونى يحدون ورك فيعملون بما فهها وهر أفضل الذلق إيان» ٠‏ وروى 
صا بن جبير عن أن معة فال : قنار ل ان عل أ رمن ؟ قال : ”نعم قوم 
يحون من بعدم فيجدون كّابا بين لوحين فيؤمنون بما فيه و ,هنون بى ول يرونى > . وقال 
ا ا اه صحبة وأسمه حبيب بن سباع » وصا بن جبير من ثقات التابعين ٠‏ 
ررك ابر للد لين عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إن أمامم أَيَامَا الصابر فهها 
على دينه كالقابض على بكم للعامل فيها أجر خمسين رجلا يعمل مثل عمله» قبل : يارسول الله 
من هم ؟ قال : ”بل متم“ . قال أبو عمر : وهذه اللفظة « بل منكم» قد سكت عنها بعض 
انحدّثين فلم يذ كرها . وقال عمر بن اللخطاب فى تأويل قوله : «كتم خير أمة أخرجت للناس» 
قال : هن فعل مثل فعلكم كان مشلكم . ولا تعارض بين الأحاديث لأن الأقل عل االخصوص » 
والله الموفق . 

وقد قل فى توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرْنه إنما قُضْل لأنهم كانوا غرباء 
فى إيأنهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم » و إن أواخرهذه الأمة 


إذ أقاموا الدين وتمسكوا | به وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشرّ والفسق والمرّج 

والمعاصى والكائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء » ورّكت أعمالم فى ذلك الوقت كه رَكَت 

أعمال أواء ٠‏ ويشهد له قوله عليه السلام بدأ الإسلام غرببا وسيعود ما بدأ فظو تى 
1 6 26 و وى 


للغرباء » ٠‏ وإشهد له أيضا حديث أبى ثلبة ويثهد له أبضا قو صل لله ءا به وسلم : 

7 أت كالمطر لا 0 0 1 ذاد ابر داوة الطبالبى وأبو عيسى 0 
ورواه هشام بن عبيد الله الزازى عن مالك عن ار أنس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم د ار ولاذرى أوله خي أم آنره» 0 © أأدارفطى فى مسند حدر 
مالك . قال أبو عمر : هشام بن عبيد الله ثفة لا يخنافون فى ذاك ان 05 
عبد العزيز لا ولى الحلافة كتب ب إلى سالم بن عبد الله أن ] كتب إلى" سيرة عمر بن الطاب 
لأعمل بها ؛ فكتتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمرّ فأنت أفضل من عمر» لأن زمانك لبس 








آل عمران | تفسير القرطبى ا 


ل ل لل ص كن سبال رات كي ك2 نه كل 
قول سالم ٠‏ وقد عارض بعض الل من العلماء قوله صلى الله عليه وس ': * خير اناس 


0 - ّ 
قرنى “ بقوله صل الله عليه وسلم : ” خير الناس من طال عمره وحسن عمله وثمر الناس من 


طال عمره وساء عمله “ . قال أبو عمر : فهسذه الأحاديث تقتضى مع تواترطرقها وحسنها 
التسوية بين أؤل هذه الأمة وآخرها . والمعنى فى ذلك ما تقفدم ذكره من الإيمان والعمل 
الصالم فى الزمان الفاسد الذى يرفع فيه من أهل العم واللدين » و يكثر فيه الفسق واطرج » 
ويِدَلٌ المؤمن وبعز الفاحرو يعود الذين غربًا كا بداء و يكون القائم فيه كالقابض على اجهر . 
1ك مرا ل ري لال 


هذا الباب بان له الصواب ©» والله وك فضله دن بشاء ٠‏ 


النااينة - قوله تعالى : ١‏ نامرون مروف ونون عن الثم ) كلح لمذه الأمة 
ما أقاموا ذلك وآتصفوا به؛ 3 7 التغيير وتواطئوا على اممكر زال عنهم آسم المدح ولليقهم 
اسم الذم » وكان ذلك سببا لهلاكهم . وقد تقدم الكلام فى الأمى بالمعروف والنهى عن 
امك أوَل السورة . 

قوله تعالى : (وَلَو آمن أَهْلُ الْككَابٍ لَكَانَ حيرا 0 أخبرأن إعان أهل الاب بالنى” 
صل الله عليه وسلم خير لم » وأخبر أن منهم 1 مئا وفاسقاء وأن الفاسق أكثر . 


2 عو 0 
ل( سروه َ 0 وإن يملتلوك يولوكر الأدبا 
ا اد 
لا ينصرون «ه 
. سرك ير 


قوله تعالى : 1 ان يضرو إلا أتى ) العم فى كذبهم و 0 6 0 تكون هم 
الغلبة ب عه الس وف بد املك الوا عرد إلا ضرا هسيرا ؛ فوقع 


الأذى موق قع المصدر 35 فالآية و1 الله لرسوله ص ألله علية وس ولاؤمنين 6 وأنَ أهل 
6 ا ل ١‏ 
(١‏ 


الاب ل يغلبونهم وأنمنم متصوروات علهم لا ينهم منهم اصطلام إلا إيذاء المت 


(1) الاصطلام : الاستتصال ٠‏ 





1 سورة 


والتحريف» وأما العاقبة فتكون للؤمنين ٠‏ وقبل : هومتقطع » والمعنى أن يضروك ألبثّة » 
لكن يؤذوكم ل كم . قال مقاتل : إن رءوس اليهود : كعب وعدى والنعمان 
وأبو رافع وأبو ياسر وكانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنههم :عبدالله بن سلام وأصحابه تآأذوهم 


دده للم ره »م غ2 
0 فأنزل ألله تعالى : : 0غ إن يضرو إلا اذى « يعنى باللسان» وم الكلام. 3 قال: 
وداه زر وعو- سه 


عو 
( وان ؛ 97 او وأو الادبار) إلعنى مز مين » ص الكلام. 2 لانصرون 0( 0 
فإلذلك قفنت فيه النوث ٠‏ وق هذه الآية مععجزة ة للنى > عليه السلام 6 ل من 9 قاتله من المود 


ا ا 


م 00 0 و 0 عاب 
له لق 2 87 0 
ىا عصوا 0 .بعتدوا 0 ليسوا اك 


1م 7 ا 
بسجد ون 095 .يؤمنون 


2 2_6 م لات فت ل 2 


0 
بالله ل وم الآخر و باصون موف ينون عن المنحر 0 


0 هه 3 لاه م 


ف ألديرات وأولتيك ٠‏ م آلصَلِحِينَ 0 وم | يفعلوا 7 حر فآن 


- 
ا 0 روث م 
-_ 


وه وآللّه عليم بلْمَقِينَ 02 


قوله عا لى : ( غيرث عليم الآ ا( )بن اليهود 0 فوا ا 
وم > الكلام ٠.‏ وقد مضى 2 البقرة معى رك الذلة 0 3١‏ يبل 0 له ) استثناء 
منقطع ليس من الأول ”© أى لكنهم يعتصمون يحبل من الله : ( وحبل من الناس ) يعنى 
3 و 0 
الذمة الى لم ٠‏ والناس : تمد والمؤمنون يؤذون. إلهم الخراج فيو منوهم ٠‏ وق الكلام 


)0 راجع ج ١‏ ص .4# طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
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اختصار » والمعنى : إلا أن يعتتصموابل من ن الله » لخذف ؛ قاله الفراء ١ ٠‏ ( وباعوا بد يغضب 
من الله )) أى رجعوا ٠‏ وقيل احتملوا ٠.‏ وأصله فى اللغة أنه لزمهم ؛ وقد مضى فى البقرة ٠‏ 
ثم أخبر ] فعل ذلك بهم فقال : ( ذَاكَ بأههم كانوا يكفرون بآيات اله وَيقلونَ اليا 
شر حَقٌ ذَاكَ ما عصوا وكانوا بمْمَدُونَ ) وقد مضى ف الفرة مستوق ك ثم أخبر فقال : 
( سوا سَوَاءَ ) وتم الكلام. والمعنى : لي سأهل الككاب وأمة عد صلى الله عليه وسلم سوا 
عن ا ره قل المدى لذن الوم ون والكذ روت دن أهل الكلت سواء ١‏ وذ لا 
ابو خيئمة زُهير بن حرب حدّئنا هاشم بن القاسم حدّثنا يبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود 
قال : أْعر رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم رج الى الناس فاذا الناس يثتظرون 
الصلاة فقال : ” إنه لبس ل يذكر الله تعالى فى.هذه الساعة عبرم » 
قال : وأنزات هذه الآية «ليسوا سواء من أهل اكاب أمة قائمة ‏ الى قوله : والله عابم بامتقين» 
وروى ابن وهب مثله ٠‏ وقال ابن عباس : قول الله عن وجل «من أهل الكّاب أمة قامة 
بتلون آيات الله آناء اليل وهم سجدون» من آهن مع النى” صل الله عليه ليه وسلم ٠‏ ٠وقال‏ ابن إسحاق 
عن أبن عباس :لما أسلم عبد الله بن سلام » واس ١‏ ستيه رايد ى سيق وأسد بن عبيد» 
ومن أسلم من بهود؛ فآمنوا وصدّقوا ورغبوا فى الإسلام ورنتخوا فيه قالت أحبار هود وأهلٌ 
الكفر مئهم : ما آمن تحمد ولا تبعه إلا شعرارنا » ول وكانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائمسم 
0 لل : 4 نئل لله عن وجل فى ذاك مرن. قوله « لَيسوا سوا من أَهل الكتآب 
أمة قَامَه يلون 


ت الله 2 ليلو 7 0 ٠‏ الى قوله : وأوكك , من الصَاينَ ٠.)‏ 
وقال الأخة ل أهل الكعّاب ذو أقة» أى ذو طريبقة حمة ؛ وأنشن : 


0 و 
# وهل ,أن ذو أمّة وهو طائع 3 


٠ سعية : بالسين والعين المهملتين: و ياء يا ثلتين‎ )١1( 
» فى الاستيعاب فىترجمة أسيد هذا : «رواه يونس إن بكير عن ابن اسمحاق (أسيد) بفتح الطمزة وكسر السين‎ )١( 
. والفتح عندهم أح»‎ ٠ وكذلك قال الواقدى . مف ددابة ابراهم بن سعد عن ابن إتحاق (أسيد) بالشم‎ 





0 03 07 


وقبل : فى الكلام حذف؛ والتقدبر من أهل الكقاب أمّة قائمة وأتحرى غير قائمة» فترك 
الأحدى | كفا بالأوك؛ كقول أ 3و , 
عسأق ل افك إن ل 5 مط فا أدرى ا طلاهًا 

انك ؛ ا أم ع » خذف ٠‏ قال القرّاء : ر د » رفع إسواء » والتقدير: لبس دستوى 
نكن كل التكاب قاف ارد اباك ال راك فر ٠‏ قل اشاس ١‏ عن رك عا ل 
جهات : إحداها أنه رفع «أمة» دسواء فلا يعود على اسم لبس شىء» و يرفع با ليس جاريا 
على الفعل وويضمر مالا يحتاج اليه ؛ لأنه قد تقدم ذكر الكافرة فايس لإضمار هذا وجه . 
وقال أبوعبيدة : هذا مل قوم : أكلون البراغيث » وذهبوا أصحابك . قال النحاس : 
وهذا غلط لأنه قد تقذم ذكرهم 2 وأكلونى البراغيث لم يتقدم لم ذكر ٠و١‏ ديلا ا( 
اناه رده اق 1ن وهو منصوب على الظرف ٠‏ و( يدو ) 
مان ٠‏ إلداء بالزجاج؛ لان التلاوة لا تكون فى الركؤع والسجود ٠‏ نظيره قوله : 


عدو ووو 2 سقو 


« وله سجدون » 8 ل ٠‏ وفى الفرقان: : «وإذًا قيل للم عدوا اسمن » وفى الحم : 


فاتجدوا لله وآعبدوا » ٠‏ وقيل : براد به السجود تدرف حامة ٠‏ وسبب النزول يردّه » 


اده 


وأن المراد صلاة العتمةكا ذكزنا عن ابن مسعود؛ فعبدة الأوثان ناموا حيث جَنّ عليهم الليل» 
والرعدرن قيام بين بدى الله تعالى فى صلاة العشاء يتلون آيات الله؛ ألا ترى لما ذير قيامهم 
قال « وهم يسجدون » أى مع القيام أيضا ٠‏ الثورى : هى الصلاة بين العشاءين ٠‏ وقيل : 
هى ف قبام الليل ٠‏ وعن رجل من بنى شيبة كان يدرس الكتب قال : إنا نجسد كلاما من 
كلام ارب عن وجل : أيحسّب راى إبل أو غنم إذا جه لليل أغدزل كن هو قائم وساجد آناء 
لليل ٠‏ ( يْمنونَ به ) يعنى يقتزون إلله محمد صل الله عليه وس ٠‏ ( يمون مروف ) 
قبل هو عموم ٠‏ وقيل : يراد به الأمى باع النبى” صل الله عليه وسل ٠‏ ( وَينبودعنٍ المتكي) 
والنبى عن المنكر النبى عن مخالفته ٠‏ ( ويسارِعونَ فى اخيرات ) التى يعملونها مبادرين غير 

)١(‏ فى الأصول : * عصيت إلها القلب إنى لأمرها * والنصويب عن ديوان أى ذئيب ٠‏ يقول : عصانى 
القلب وذهب إلها فأنا أتبع ما يأعفى به ٠‏ (؟) اتخزل : انفرد 
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متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابهم ٠‏ وقيل : يبادرون بالعمل قبل القوت. (إوأوائك من الصّاِين) 
أى مع الصالمين » وهر أصضحاب مهد صلى الله عليه وسلم فى ابللنة ٠‏ ( وما يعوا من حير كن 


ره روا و 


يكفروه )قرأ كمي عاد اك وحمزة والكسائى وحص كك بالياء فيهها ؟ إخبارا 


عن الأمة القانمة ٠‏ وهى 3 قراءة آ, بن عباس وآختيار أبى 0 ا الباقون با بالتاء فيهما على 


لهل عع 


الخطاب؟ لقوله تعا لى 5 حير ع لاس » ٠‏ وهى اختيا رن حاتم » وكان 
أبو مرو برى القراءتين جيعا الياء والتاء ٠‏ ومعنى الآية : وما تفعلوا 0 ير فان كن 
#وابه بل شوك رار كدر 


0 2 13227 و دعوت الدة سك ل 0 
قوله ل : 3 0 0 كت عم 7 00 ولا ال 


- 


قوله تعالى : ( إن الذينَ كمَروا) اسم إن» 0 «ان تغنى عنهم أموالم ولا أولادهم من 


الله شيئا » ٠‏ قال مقاتل : لما ذ كر تعالى مؤمنى أهل الاب ذكر كفارهم وهوقوله « إن 
الذينكفروا » ٠‏ وقال الكى : جعل هذا ابتداء فقال : إن الذي نكفروا لن تغنى عنهم كثرة 
أمواهم ولا كثرة أوا لادهم 3 عذاب الله شيئا ٠‏ وخص الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم إليهم ٠‏ 
( وأوائك اتعبْ التآر ) ابتداء وخبر» وكذا 0 فا 0 ) ٠‏ وقد تقدم جميع هذا . 


س 6م مه 9 - 1 سرس وه 2 


صر اصابت 6 َو ا 5 0 
ل ل ف ل 0 
انف سهم ,يظلمون 002 

قوله تعالى : (سثل ما نْفقُونَ في هذه المياة اليكل ريح فيها صرح «ما» تصلح أن 
تكون مصدر به » وتصلح أن تكون بمعنى الذى والعائد محذوف » أى مثل ما ينفقونه ٠‏ ومعى 
ف 5-0 ُ : 8 
«كَتلٍ ري » كثل مَهَبَّ ريع . قال بن عباس : والصر البرد الشديد. قيل : أصله من الصرير 


)؛-11١‎ 
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الذى هو الصوت 6 فهو صوت الريج الشديدة . النجاج : هو صوت هب النار ا كانت 
فى تلك الريع ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة. وفى الحديث : إنه نهى عن ابكراد الذى قتله 
الصرّ . ومعنى الآية : مثل نفقة الكافرين فى إطلانها وذهابها وعدم منفمتها كثل زرع أصابه 


تح باردة أو نار فأحرقته فأهلكته» فلم تفع أككابه بثىء بعد ما كانوا برجون فائدته وتفعه. 


ل سمه 


قال الله تعالى : ( وما طَمَهم آله ولك م ظَلمَونَ ( بالكفر والمعصية ومنج حق الله 
تعالى ٠‏ وقيل 5 ظلموا أنفسهوم بأن زرعوا ف غير وقت الزراعة أوى ؤير موضعها فأذييم الله 


تعالى لوضعهم الثىء فى غير موضعه؛ حكاه 0 


ل 


نه من دوكر لا بالوذكر 


ا 2 20 


حَبَالا ودوا ما عنم قد بدت البَعْضَاءُ من 000 0 صدورم 


َ 2 به ل 


ا كد الي لبت إن كت نتم عقون ض 

فيه ست مسائل : 

لأمك - كد الله تعالى الإس عن الكون إلى الكتفاره وهو متضل مانسبق من قوله : 
« إن تطيعوا قرِينًا من الي أوتّوا ألكتاب» ٠‏ والبطانة مصدرء يُسمى به الواحد وابلمع . 
اك ل ل ا اط اد ل 
وطن لذن لذن سل اطنا د ا إن كان عاضا 4 كال الكرة 

أوافك خُلْصان نَم ويطائق * وهم عيبتى من دون كل قريب 

الثائة 000 الله عمز” وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا مرى, الكفآر والهود 
وأهل الأهواء دخلاء وو وبلا يفاوضوتهم فى الآراء» ويسندون إلهم أمورهم ٠‏ ويقال : كُُ 
من كان على خلاف مذهبك ودينك لاينبغى لك أن تحادثه ٠‏ قال الشاعس 


عن المزء لا تسأل وسل عن قربنه * فكل قرين بالمقارس" يَقُقدى 








ان عمران ا تفسسير القرطى 1/4 


وفى سنن أبى داود عن أبى هربرة عن النبى” صل الله عليه وس قال : ” المرء على دين خليله 
فلينظر أحد5 من يخال “ . وروى عن ابنمسعود أنه قال : اعتبروا الناس بإخوانهم ٠‏ 
ثم بين تعالى المعنى الذى لأجله:بى عن المواصلة فقال: « لا يالوم حَبالا» يقول فسادا 

يعنى لارتركون الحهد فى فسادكم » يعنى أنهم وإن لم يقاتاوم فى الظاهى فإنهم لا يتركون مهد 
لت سل لله عليه وسلم 


فىقول الله ص 0 اين 1 ل ددا يطائة 0 دون ل ا ا قال: 2 


الموارج“ ٠‏ زوق أن أب مودى الأشعرى اك 3 |افكتت إأيه عبر يعلقه وتلا عليه هذه 


-. 5 ا ده 3 
الايةه وقدم أبو مودسى الأشعرى على تمر رضى الله عنه ات فرفعه إل عمر فأعبه ٠‏ وجاء 


عم رجاب فقال لأبى مومى: أي نكاتبك يقرأ هذا الاب عل الناس ؟ فقال : إنه لايدخل 
1 ! أجنب هو ؟ قال : إنه نصرانى؟ فانتهره وقال : لا تدهم وقد أقصاهم 
الله » ولا تكامهم وقد أهانهم الله ولا 0 0 خوم الله. وعن عمر رضى الله عنه قال: 
لا تستعملوا أهل الكّاب فإنهم يستحلون ارما » واستعينوا على أموركم وعلى رع 8 بالذين 
يحخشون الله تعالى ٠‏ وقيل لعمر رضى الله عنه : إن ههنا رجلا من نصارى الميرة لا لاأحد أكتب 
بحر اعد بقلم أفلا يكتب عنك ؟ فقال : لا آخذ بطانة من دون المؤمنين ٠‏ فلا يوز 
استكاب أهل الذمة » ولا غير ذلك من نصرّفاتهم فى البيع والششراء والاستنابة إلبهم 

قلت : وقد انقابت الأحوالى هذه الأزمان با تخاذ أهل الات كن نا ونسؤدوا 
يذلاك عند المهلة الأغبياء من اأولاة والأمراء . روى البخارى” عن أبى سعيد ادر ى" عن 
النبى» صل الله عليه وسلم قال : ” ما بعث الله من نبى” ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان يطانةٌ تأمه بالخير وتحضه عليه ويطانة تأيه بالشرت وتحنه عليه والمعصوم مرنى, 
عصّمه الله “. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسل :” لاتستضيئواينار 
المشركين ولا تنقشوا فى خواتع؟ غرربيا “. قسره الحسسن بن أبى الحسن فقال : أراد ءايه 


(1) ف بعض الأصول : « ... الربا » بالباء ٠‏ 
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السلام لا فستشيروا المشركين فى شىء من أمورى »ولا تنقشوا فى خواتعم مدا قال الحسن 
وتصديق ذلكفى تاب الله عن وجل : « يما لين آمنوا لا دوا بطانة من دون »الآية. 
الثائفة - قوله تعالى : ( من دون ) أى من سواك ٠‏ قال الفزاء : «ويحملُونَ عَم 


ال-2 


دون ذلك » أى سوى ذلك ٠وقيل: «١‏ مز 2 ٠‏ ومعى 


2 ا رك فيا ماه ع ٠‏ وهو فى موضع الصفة لبطانة هن 
دونك ا لم ا لوت ل قال آعرؤ القبس : 
وهاالمرء مادامت خشاشة نفسه * بمذْرك أطراف اتخطوب ولاآل 
والكال اليل ٠‏ واللسل الفساد ٠.‏ وقد يكور ذاك فى الأفعال والأينان والعت ول ” 
وفى الحديث : #من أصيب يرم أو حَبل»أى برح يفسد العضو . واتمبل فساد الأعضاء» 
0 ا ل ٍ. 
َ 5 ك2 


أفي ليب لسمم كد 1 بدا ل العضد 


31 فاسدة ال 3 وأنشد الفزاء : 
0( 


000 


ق سعد نظرة وبت بها * كانت. لصحبسك واكلى خبالا 
أى فسادا ٠‏ وانتتصب « خبالا » بالمفعول الثانى ؛لأن اللو بتعدى إلى مفعولين»و إن شئت 
على لسرن أن يحباوتع خيالا» وإن شئت بنع الخافض» أى بالخبال؟ يا قالوا : أوجعته 
ضربا : « وما » فى قوله : 0 ظٍّ 0 » مصدرية» أى در ع ٠أى‏ ما سق عليج . 


١ 
٠ والعنت لسقة » وقد مضى ف 00 ابنفرة » معناه‎ 


الرابعة ‏ قوله تعالى 0 ١‏ قد بت الا من أثواههم ) بعنى ظهرت العداوة 
والتكذب كك من أفواههم 5 والبغضاء : البغض » وهو ضد 1ه مصدر 0 


تنص مان الفا الده رن الألسة إشارة إلى تشدقهم وثررتهم فى أقوالهم هذه نهم 


. الذى ف ديوانه :. > إلا بدا ليست لها عضد 0 () الوب : المي ؤتملة فى الحرب‎ )١( 
٠ راجع ح “اص 5 طبعة أولى أوثانية‎ )* 
7 2 068 
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ل ل ا الاك 
الرجل فاه فى عرض أخيه» معناه أن يفتح ؛ يقال : تحَى امار فاه بالنهيق » ونشحى لهم 
نفسه . وى الهام م الفرس تعبا » وجاءت اليل توا :فاتحات أفواهها . ولايفهم من 
راسك ا اك عنم 
باتفاق من العلماء ٠‏ وفى التتزيل « ولا يتب بعضكم بعْضًا » آي . وقال صل الله عليه وسلم : 
إن دماءى وأموالك وأعاضك علي حرام “».فذكر الشّحُو إنما هو إشارة إلى النشدّق 
والانبساط ٠‏ فاعلم ٠‏ 

اللامسة - وف هذه الآبة دليل على أن شهادة العدق على عدؤه لا تجوز» و بذلك قال 
أهل المديئة وأهل الخاز؛ وروى عن أبى حنيفة جواز ذلك . وحى ابن بطال عن | 
شعبان أنه قال : أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدز على عدؤه فى شىء و إن كان عدلا» 
راك ار 1 الال كك رك ” 

المادسة - فوله تعاك : ل( وما تحنى صدو رهمأ كب) إخبار و إعلام بأنهم بطنون 
من البغضاء أكثر ما يظهرون بأفواههم ٠‏ وقرأ عبد الله بن مسعود : « قد بدا البغضاء » 
بتذكير الفعل؛ لى) كانت البغضاء معن البعٌض . 


3 وخ سيره لباه 26 
ء نحبونهم ولا يحبونكر وتؤمنون بالكتني 
را خلا عَضُوا عَلَيْكر الأنَاملَ مر 


0 


ل َك لات الصدور 5ه 


ًُ أ 


0 


ها نم أو ) ) يعنى المنافقين ل ل 
َالُوا 0 ©“ قاله 0 لعا لبة ومقاتل لك هنا معنى المصافاة » أى أم أ م | المسلمون 


تصافونهم ولا إيصافوتكم لتفاقهم ٠:‏ وفكل : المعنى تريدون لم الإسلام وم بريدوك ل 
الكفر . وقيل : المراد المهود؛:قاله الأكثر . والكتٌاب اسم جاس ؛ قاله ابن عباس ٠‏ يعنى 
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0 واليهود يؤمنون بالبعض »كا قال تعالى : « و إذًا قبل َم آمنوا با أل الله قَاُوا 
ل نَ ب أَنِْلَ ينا و يكفرون 6 ا وراءه » ٠‏ (إو إذًا لقو الوا آمن ) أى تحمد صل الله عليه 
وسلم» وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا حَلَوا فيا ينهم عضُوا علي الأنامل» يعنى 
أطراف الأصابع من الغيظ والحنق عليكم ؛ فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا 
كن عبارة عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أنى طالب 

* يعضون غيظًا حَلَقنابالأنامل » 


وقال آنى : 
إذا أو أطال الله غيلهم » عضُوا من الغيظ أطراف الأباهيم 


ا وعضيضا . والعضٌّ (بضم العين) : علف دوا ب أهل الأمصار مثل الكُسْبِ 


والثوى المرضوخء يقال منه : أعضّ القوم» إذا أكات الهم اك 


بمينكأنه منسوب إليه ٠‏ والعضّ (بالكسر): التذاهى من الرجال والبليغ المتكر. وعَضٌ الأنامل 
ا ار 
بالأسنان كمض اليد على فائت قريب الفوات ٠‏ وكقرع السّن النادمة» إلى غير ذلك من عد 
الحصى واللخط فى الأرض للهموم . ويكتب هذا العضٍ بالضاد الساقطة» وعظ الزمان بالظاء 
المشالة بي قال : 
ل زمان يآبنَ صرْوانَ لم بغ * من المال إلا مُسْحنًا أ ا 

وواحد الا نامل أتملة ( (إبضم المم) ) ويقال بفتحهاء والضم كن | لو ا إن 0ك 
الآية قال هم الأباضية ٠‏ قال ابن عطية : وهذه الصفة قد تترتب فى كثير من أهل البدع 
لك الوم القيامة . 

قوله تعالى : ( ( قل مونوا عط 5 إنَ الله 2 بذَات الصدور) إن قبل: كيف ل يموتوا 
والله تعالى إذا قال لشىء : كن فيكون . قيل عنه جوابان : أحدهما ‏ قال فيه الطبرى" وكثير 


(1) البيت للفرزدق . والرواية المعروفة يا فى اللسان والنقائئض : «وعض زمان» بالضاد بدل الظاء» وهذه الكاءة 
فى هذا المعنى تقال بالضاد و بالظاء كا فى القاموس ٠‏ والمسحت : المستأصل « والمحلف : اإذى بقيت منه بقبة ٠‏ 








]الله عمران | تفسسير القر طى م1 


من المفسرين : هو دعاء عليهم ٠‏ أى قل ياد أدام الله غيظكم إل أن عر | عنااضيه 
أن يدعو عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة بحلاف اللعنة . 

اثشانى - أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤمُلون» فإن الموت دون ذلك . فعلى 
هذا المعنى زال معنى الدعاء وبق معنى التقريع والإغاظة . ويحرى هذا المعنى مع قول مسافر 


ان اك ممرو: 


0 ف رك 2# ونفقأ عين من 00 


وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى:« من كان ين أن أن ينصره الله فى الدنيا والائمة فليمدد 
د المماء ثم لبقطُم 3 


هه م مره ع ع وو بي ره عه - ىه 0 


قوله تعالى : إن ل هم و إن 


| 1 2 ١ 


صل 
2 ءالع ور 2 عاعاة ره | مور رةه ره لع مه 


مانت تصيروا نموا لا يضركر كيده ْ ما يعملون 


فيط جت 

قوله تعالى : « بن سس 0 مم » قرأ ااسلى بالياء والبافون بالناء ٠‏ واللفظ 
عام فى كل ما يحمّن ويسوء . وما ذكره المفسرون من الخصّب وابكَدب واجتاع المؤمنين 
ودخول الُرقة ينهم إلى غير ذلك من الأفوال أمثلة وليس باختلاف ٠‏ والمعنى فى الآبة: أن 
من كانت هذه صفته من شدّة العداوة والحقد والقرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن 
أحلا لأن قد بطانة » لاسا فى هذا الأ ابلك يد الذى هو ملاك الذنيا واللااحرة. 
ولقد أحسن القائل فى قوله : 

كل العداوة قد ترح إفاقتها * إلا عداوة من عاداك من حسد 

( وَإِنْ تضبروا) أى على أذاهم وعل الطاعة وموالاة المؤمنين ٠‏ (وتمُوا اضر يدم مَين) 
يقال : ضاره يضورة و بضيره صَيرا وضورًاء فشرط تعالى نََى ضررهم بالصير والتقوى » فكان 


ذلك تسلبة للؤمزين وتقوبة لتفوسهم ٠‏ 








104 المزء الرابع [ سورة 


قراءات 0 قرأ الخرميان وأبو مرو رلا ضر » من ضار يضيركا ذكنا ومنه قوله 
لاضير» » وحذفت الياء لا لتقاء الساكنين؛ لأنك لى) حذفت الضمة من الراء بقيت الراء 
ساكنةٌ والياء ساكنة -خذفت الياء» وكانت أولى بالحذف لأن قبلها مايدل عليها ٠‏ وحكى الكسائى” 


مره 
أله ا «ضاره ور واد «لاإضرك» وذم أن فى قراءة أى- حك دلا 00 
)00( 


ويجوز أن يكون هرفوعا على تقدير إضمار الفاء ؟ والمعنى : فللا يضرع ٠‏ ومنه قول الشاعس 
3# من يفعل الحسنات الله كه * 


هذا قول الكساى والقراء ٠‏ أو يكون صرفوعا عن لي النفد ب وألشل لر 1 ” 
فوك ب 5 م 6 0 


0 


ان الصرع أخوك تصرع » 
أى لا«ضرك أن تصبروا ولتقوا . ويجوز أن يكون >زوماء وضمت الراء لالتقاء الساكنين على 
إنباع الغ . وكذلك قراءة من فتتح الراء على أن الفعل مجزوم » وفتح « يضتك » لا لتقاء 
له الفتتح ؛ رواه أبو زيد عن المفضل عن عاد , » حكاه المهدوى” ٠.‏ وحكى 
النحاس : وزعم المفضّل الصَبى” عن عاصم « لا يضرم » بكس الراء لالتقاء الساكنين . 


5 م 6 2821 ارس 2 
قوله م وَإِذْ عَدَوْتَ , م0 اهلك تبوئ ا معد 0 


- 1 


و ألله تيع 0 002 
قوله تعالى : ( و ِذْ عَدَوت من أَهْلِكَ ) العامل فى « إذ » فعل مضمر تقديره : واذكر 
ودكا و 


إذ غدوت » يعنى حرجت بالصباح ١‏ 3( من َلآ ) من رلك من عد امه وى 
ا و 2 0 ان 

ومني مقاعد للقتال واللهُ 37 لم هذه روه جد وف رلت هده الآ كي . ونال 
جاهد والحسن سمال والكلى : هى غزوة الندق تن ادن اها يوم بر . 


والجمهور على أنها غزوة أَحد ؛ يدل عليه قوله تعالى : « إذْ ممْتْ طائفتان مذك أن فشكا » 


وهذا إ:ما كان يوم أحد» وكان المشركون قصدوا المديئة فى ثلاثة آلاف رجل للأخذوا ثأر, 
ع 7 0 : ثم 


)00 هو حسان بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ وتمامه : * والشر بالشر عند الله سيان 6د 


20( هذا يحزببيت لريرين عبد الله ٠‏ وصدره : 2 يا أقرع بن حابس يا أقرع 03 








آل عمران ] تمسر القرطى 0 


فى يوم بدرء فنزلوا عند أُحْد على شفير الوادى بقناة مقابل المدينة يوم الأربعاء لثانى عشر من 
شال سنة ثلاث من الحجرة على رأس أحد وثلاثين شبرا من الحجرة » فأقاموا هناك يوم 
اللميس والنى'" صل الله عليه وسلم بالمديئة ؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه أن 
فى سسيفه ثلمة وأن بقرا له ذيبح وأنه أدخل يده فى درع حصينة؛ فتأوها أن نفرا من أصكابه 
'قتلون وأن رجلا من أهل ته يُصاب وأن الدرع الحصينة الملاينةٌ . أتحرجه مسلم ٠‏ فكا 

كل ذلك على ماهو معروف مشهور من تلك العرّاة ٠.‏ وأصل التبوء اتخاذ المتزل. بؤأته متزلا 
إذا أسكته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام : : ”م كدب عل متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار » 
أى ليتخذ فما منزلا ٠‏ فعنى تبؤئ ا قوذ 0 مضاف ١‏ من عديث 
أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” رأيت فيا يرى النائ م كأنى مردٌكبشا وكأن 
ضبة سينى انكرت فأؤات أ أفتل كبش القوم ار ضبة سيفى قتل رجل من 
و ٠‏ فقتل حمزةٌ وقتل رسول الله صل الله عليه وسلم 1 لا ١‏ اك 


م - و 
مومى بن عقبة عن أبن شهاب : وكان حامل لواء المهاحرين رجل من أكعاب رسول الله 


- الله عليه وسلم فقال : أن عاصم إن شاء الله لى) معى؟ فقال له طلحة بن عثان أخو سعيد 

بن عؤان التو" : هل لك ياعاصم فى المبارزة؟ قال نعم فبدَرَه ذلك الرجلٌ فضرب بالسيف 
ل 212000000 
رذ ركو اذ عل زه عله ول "كان بعر دك كيقا *” 


ه ا سا 2 الظواعء تسا سامت 
قوله اك 5 إِذ لال طَابِقئّان 0 أن تكد وأللّه وليهما وعلى 


م موسرلا 


أللد فليتوكل ي لم منون غ0 

العامل فى «إذ» تبوئٌ» أو «سميع علم » . والطائفتان : بنو سلمة من اللَزْرَج ودنو حارثة 
0 الأ وكا جاح العكر لوم 1 ٠‏ ومعنى ([ ل تفشلا) ان تَجبآ . وفى البخارى” عن 
جابرقال : فينا نرلت و إذ هت طائفتان متك نتملا وله لما » قال نحن الطائفتان : 


-- ا 
بمو حارثة و نئو سلمة» وما تحب أنها لم تنزل للقول الله حو وجل ») والله ولمهما 6 وقبل : 
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هم بنو الحارث وبنو الكزرج و بنوالثبيت 2 والثبيت هو عمرو بن مالك من تن الأأوس . 
تفل عار 2 ان . وكن را الا الم من الطائفتين كان بعد اللمروج ىا 
رجع عبد الله ين أبجة يمن معه من الناققين ففظ اه الله قلوبهم فلم يرجعواء فذلك قوله تعالى : 
«والله ولمهمَا» 6 قلوهما عن تحقيق 0 ٠‏ وقيل : أرادوا التقاعد عن الخروج 
وكان ذلك صغيرة منهم ٠‏ وقيل: كان ذلك سر منهم خطر ببالهم وأطلع الله نيه عليه 
السلام عليه فازدادوا بصيرة؛ ولم يكن ذلك لي فعصمهم الله » وم بعضهم 
0 مع النى” صلى الله عليه وسلم نمضى رسول الله صل الله عه وسلم حتى أطلٌ 
على المشركين» وكان خروجه من المدينة فى ألف » فرجع عبد الله بن أب بن سول بثلاثمائة 
ل ل ا[ له والقتال فى المدينة إن نمض إلهم العدق 
وكان رأيه وافق رأى رسول الله صل الله عليه وسلم » وأنى ذلك أ كثر الأنصار» وساق . 
ونبض رسول الله صل الله عليه وسلم ادن ردي مر أ كه الله بالشعبادة 
قال مالك رحمه الله : فقتل م ن المهاجرين يوم أحد أربعة» ومن الأنصار سبعون رضى الله عنهم . 
والقاعد : جمع 1 وهو مكان القعود» بمنزلة مواقف » ولكن لفظ القعود دالّ عل الثبوت ؟ 
ولا سيآ أن الزماة كانو قعودا . هذا معنى حديث غزاة اما وسيأق من 
تفصيلها ما فيه شفاء ٠‏ وكان ِ المشركين يومئذ مائّة فرس عليها خالد بن الوليد ولم يكن 
المسلمين يومئذ فرس ٠‏ وفيها س رسول الله صل الله عليه وسلم فى وجهه 0 رباء 
الك ال ل ا رأسة صلى الله عليه ؤسلم » وجزاه عن أته ودينه 
بأفضل ما بحزى به نيا من أنديائه على صيره ٠‏ وكان الذى تول ذلك من ن الننى" صل الله عليه 
وسلم عمرو بن قيئة اللي » وعنبسة بن بى وقاص ٠‏ وقد قيل : إن عبد الله بن شهاب جد 
الفقيه خمد بن مسلم بن شهاب هو الذى رسول الله صل الله عليه وس فى جبيته ٠‏ قال 
الواقدى” : والثات عندنا أن الذى رى فى وجه الى" صل الله عليه وسلم ابن قيئة » والذى 


٠ هكذا فى الأصول. (1) البيضة : النوذة» وه زرد ينسج عل قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة‎ )١( 

















الله عران | 7 القرطى ْ /اما 


أدى شفته وأصاب رباعيته 0 الف وقاص ٠‏ قال الواقدى" بإسناده عن نافع بن 0 
قال لت راد ين المهاحرين يقول : شهدت أأحدا فنظرت إلى الب تأقمن كل ناحية 
)1غ( 


لات اط دلي اتا ع ٠‏ ولد رأنت عبد الله بن 
شهاب الزهيى" يقول يومئذ 1 أونى على مد دلُونى على مد » فلا تجوت إن كا ٠‏ زوإن] 
رك الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه؛ فعاتبه فى ذلك صفوان فقال: 
ا رأبته» أحلف الله إنه منا منوع ! حرجنا أر بعة تعاهدنا وتعاقدنا على قتله [فلم تخأص 
إلى ذاك]ءما اكيت امخخارة على رسول الله صل الله عليه وسلم حتى سقط فى حفر ة كان أبو عاص 
الزاهب قد تحفرها مكيدة للسلمين» نف عليه السلام على جنبه واحتضنه طلحة حتى قام » 
مدر اك بن كان واد أبى سعيد الُدُرى” من جرح رسول الله صل الله عليه وسلم الدّم ٠‏ 
وتشبئت حلقتان من دزع المفمر فى وجهه ضل الله عايه وس فآنتزعهما أبو عبيدة بن ابلتزاح 
وض علبهما يليت فسقطتا» فكان هم ينه هتمه رضى رو ل ال شل 2ك 
رد إن لق ف فس وكان وَحُشى” مملوكا حبير بن مطعم 6" 
إن قَتلتَ عدا جعانا اك أعئة الليل» و إن أنت قتلت 0 ِنّ أبى طالب جعلنا لك مائة ناقة 
كي كه وإن أنت قتلت 3 ات 0 هالو وخدى” : أتا د فعليه حاف 
من الله لا يخلص إليه أحد ٠.‏ وأا عل" مابرز إليه أحد إلا قتله ٠‏ وأا حمزة فرجل جاع » 
0 أن أصادفه فاقتله . وكانت همد كا تهيا وَحَشىّ أومرتت به قالت : ايها أب! دمة 
أشف واسنّشف . فك له خَذْف صغرة وكان حمزة حمل على القوم من المشركين؛ فلما رجع 

حلته وص" 0 > زرقه بالمزراق فأصابه فسقط منها» رحمه الله ورضى علدا لان 
إحاق : فبقرت هند عن كبد جزة فَلا كَتها ولم تستتطع أن تسيقها فلقظتها ثم علت على عذرة 
مشرفة فحت باعل عرا فالتا : 

ك5 ل ل 0 
عتل صر * ولا أنى وعمه و يحكرى 


)00( زيادة عن مغازى الواقدى ٠‏ 
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2 واعه 2 سد كر 


شفيت نفسى وقضيت نذرى 2# شفيت وحثى غَليلَ صدرى 
نشكر وحنى ع" 0 7 حى تر أعظدى ف فير 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطّلب فقالت 


ِ 5 0 داعم ره 
خزيت فى بدر وبعد بدر * يا بنت وقاع عظم الكفر 


صبحك الله عَداة الجر » ملْهائمّينَ الطوال الْضْ 
ب قلاع سام ا 
إذرام عت وأبوك غذرى + نفضباً منه ضواى انحر 
١ك‏ ار ا 
وقال عبد الله بن رواحة ببى حمزة رضى الله عنه : 
كت عبنى وحق لما بكاها * وما يفن البك أو المَوِيلٌ 
على أسّد الإله غداة قالوا » أحمرة دَاُمٌ لجل القيلُ 
أصيب المسامون به جميعا * هناك »وقد أصيب نه الؤسول 
أبا بعل لكَ الأركان هَدَتٌْ + وأنت الماجِدٌ 01 ا 
عليك سلا رك فى جنان »* خالطها 00 0 َمل 


0 26 

و ا يا هلثم الأخيار كك د 0 قعل لست 5 0 
ار ا 27 لان 
عه ودع 1 دل موع 


7 مك عى لوا » فبغد اليوم دائلة تَدول 
بل البو مام 0 وا 5 وقائع 0 كن 
1 0 0 َذّرٍ * غداة أتام الموت العجيلٌ 
ا 8 عليه لط حائة ل 
ا لت ار ل ل سال 
(1) أرادت شبيبة بن ر بيعة أخا عتية بن ر بيعة أبا هند ٠‏ وقد رخم هنا فى غير النداء لضرورة الشعر. 
00 القليب (بفتح أوله وكسرثانيه) : البئر العادية القديمة اثلا يلها ربولا حافر تكو نف البرارى » ردك 
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270 (١ 
رك ا 0 * وق 0 لدر. ينل‎ 


ال بن 
ألا يا هندلا 0 تان » مرة إن ع ل 
آلايا هند تآبى لا تمل * فأنت الواله العبرى 0 
ما أخنه 0 وذلك مذكور فى السيرة » رضى الله عنهم أحمعين . 
قوله تعالى : ( ول اَلْوَل الْمُوْمئُونَ) فيه مسألة واحدة » وهى بيان التوكل ٠‏ والتوكل 
فى اللغة إظهار العجز والاعتّاد على الغير ٠‏ وو كلّ فلان إذا ضع أمسه متكا علىغيره . 
ا ةك ال عل ل عاك شال قلت نرفة ارا 
بالضمان» وقظع الطمع من الوقن . يقال فيه + التوكل ترك الأسباب :وار كوت إلى ميت 
الأسباب ؟ نإذا شغله اليب عن المسييب زال عنه اسم ا و ل 
ترك السب فقد طعن فى سنة رسول الله صى الله عليه وسا ؛ لأن الله عن وجل يقول : «فكلُوا 
م 0 علالا طب » فالسسمة | كتساب ٠‏ وقال عالى : «رفاخ ربوا أوق الأعْنَاق 0 
ممم كلَّ بتآن» فهذا عمل ٠.‏ وقال النى” سٍِ لله عليه وسلم ” إن الله يحب العبد الحترف» 
وكان أصكاب رسول الله صل الله عليه ليه وسلم 0 عل 0 ٠‏ قال غيره : وهذا 0 عاقة 


الفقهاء ٠.‏ وأنّ التوكل على | لله هو البْقَة بالله والإيقا ان قضاءه ماض » وآتباع سنة ره صل الله 


2 , 3 0 2 
عليه وسم 2 السعى فما لاب منهة من الأسبباب دن مطعم ومشرب ونحرزهن عدؤ و إعداد 


4 0 9 وعر ظُُ 
الأسلحة واستعال ماتقتضيه سنة الله تعالى المعتادة ٠‏ و إلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه 
و ام 0 5 ٠‏ 5 
لاستحق أسم التوكل عدم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والآلتفات إلبها بالقلوب ؛ فإنها 
- ٌُ 
لانجاب نفعا ولا تدفع ضرا بل السبب والمسبب فعل الله تعالى» والكل منه و عشيئته ؛ ومقى 
رم من المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد اتسلخ عن ذلك الاسم ٠‏ ثم المتوكلون على 


٠ اليزوم : وسط الصدروما يضم عليه الحزام‎ )١( ٠ الجلعب : اينما دم 0 صرعا شد يدا‎ )١( 
السربة : طائفة من اميش بلغ أقصاها‎ 0 ٠ المبول من النساء : التكول‎ )( ٠ واللدن : الخ‎ 
٠ أربعائة؛ سوا بذلك لأنهم يكون خلاصة 0 لثىء السبرى' النفيس‎ 








2 لجز الابع [سورة 


حالين : الأول - حال المتمكن فى التوكل فر لشفت إن نيه عن للك الأسات بل 
ولا بتعاطاه إل 5 الأأس . الثانى ‏ حال غير المتمكن وهو الذى بقع إليه الالتفات إلى تلك 
الأسباب أحيانا غي رأنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية » والبراهين القطعية» والأذواق الحالية؛ 
فلا بزال كذاك إنى أن يرقبه الله يجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين » وياحقه بدرجات 
العارفين ٠‏ 


ا عر 0 اعاة 2 ءّ 2 سخ 7 


, هه ع 2ه ةو 
0 0 إِذ تقول 0 0 0 ان 1 رب 
هه 22-7 
بعلَاثَة للف من الملتيكر منرَلِينَ © بل إن تصيروا 0 0 


- 00 ا ل ا 0 


- 0 
0 ورم هنذا م ربك بحمْسَة > الدف من الملتيكة مسومين و 


فيه ست هسائل : 

الأولى - قوله تعالل : ( ( ولد عر الله ا 1 يوم سبعة عشر من 
رمضان يوم جمعة لعمانية م ار احجرة » 0 وبه مكى الموضع 3 
وقال الشَّعْى” : كاف ذلك الماء لرجل من جهينة يسعى بدرا » وبه تع الموضع ٠‏ 
ال اكد . قال الواقدى” وغيره : دام لموضع غير منقول ٠‏ وسيأق فى قصة بِدْرٍ 
فى « الأنفال » إن شاء الله تعالى . و( أده ) معناها قليلون» وذلك أنهم كانوا تلائمائة 
وثلاثة عشر أو أر بعة عشر رجلا ٠‏ وكان عدقهم ها بين التسعائة إلى الألف ٠‏ و« أذلة » جمع 
ذليل. واس اذل فى هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا فى أنفسهم إلا أعثرة» ولكن سم إل 
عدقهم وى جميع الكفارى أقطار الأرض تقتضى عند التأمل لهم وأنم يغلبون ا 
اعون قتصرهم اله بوم بدْروقيل فيه صناديد المشركين » وعلى ذلك اليوم ب الإسلام » وكان 
أوَلَ قتال قاتله النى" صل الله عليه وسلم . وفى يح مسلم عن برريدة 2ك 
صل الله عليه وسلم سبع عشرة غمزوة قاتل فى ثمان منهن . وفيه عن ابن إنضحاق قال : لقيت 
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زيد بن أرقم فقلت له :> غيزا رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ قال : سع عشرة غنزوة ٠‏ 
فقلت : فك غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غمزوة ٠‏ قال فقلت : فا أؤل غروة 
غرزاها؟ قال : ذات العْسَير أوالعشير . وهذا كله مخالف لم عليه أهل التواريع والسير. قال 














مد بن سعد فى كاب الطبقات له : إن غزوات رسول الله صل الله عليه وسلم سبع وعشرون 
رت ار سرف ور فا د رات ساك 
عليه وسم 1 اك والتدق اك والقتح 0 للق ٠‏ قال ابن 
سعد : هذا الذى آجتمع لنا عليه ٠.‏ وفى بعض الروايات : أنه قاتل فى بى النضير وى وادى 
ا من ور الذالة ٠‏ و إذا تقررهذا فتقول : زيد و بريدة إما أحب ركل 
واحد منهما ما فى عامه أو شاهده . وقول ز يد «إن أقل غزوة غن! ذات العشيرة» مخالف 
أيضا لما قال أهل التواري والّسير . قال مد بن سعد : كان قبل غزوة العشيرة ثلاث 
غروات» يعنى غنزاها بنفسه . وقال ابن عبد البرفى كاب الدرر فى المغازى والسير. أل غمزاة 
غزاها رسول الله صل الله عليه وسم غزوة 00 غزاها بنفسه فى صفر ؛ وذلك أنه وضصل 
إلى المدينة لاثتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأقل» أفام بها بقية ربيع الأول وباق العام كله 






إلى صَفَّر من سنة اثثتين من المجرة » ثم خرج فى صفر المذكور واستعمل على المديئة سعد بن 
24 


عبادة حتى بلغ ودان فوادع ب صمرة » ثم رجع إلى المديئة ولم يلق حرا » وهى المسماة بغزوة 









الأبواء ٠‏ ثم أقام بالمدينة إلى [ شهر ] ر بيع الآثخرمن السنة المذ كورة 0 تحرج فيها واستعمل 
ره( , 


عل المديئة السَائتَ بنّ عان بن مون حتى بلغ بواط من ناحية رضُوى » ثم رجع إلى المدينة 





6 الذى فى كاب الطبقات لابن سعد : « وكانت سراياه الى بعث بها سبعا وأر بعين سرية » ٠‏ 
(1) الغابة :-موضع قرب المدينة من ناحية الشام <٠:‏ (7). ودان (بفتح الواووشدّ المهملة ) : قريةجامعة من 
أمهات القرى من عمل الفرع ٠‏ وقيل : واد فى الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة ٠‏ ( عن شرح المواهب ) ٠‏ 
(:) الموادعة : المصالحة ٠.‏ )2( بواط ( بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره طاء مهملة ) : 







جبل من جبال جهينة يقرب ينيع على أر بعة برد من المدبئة ٠‏ (1)_رضوى ( بفتح الراء وسكون المعجمة 


مقصور) : جبل بالمدينة » وهو على مسيرة يوم من يفبع وعلى سيع ماحل من المدينة ٠‏ 





وا : اللن ادع : [ سورة 


وم يلق حربا 6 م أقام مم بقية ديم الآحروبعض مادى اللأول» ثم لس غازيا واسكلك 
)0غ( 


عل المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد» وأخذ على طريق ملك إلى العسيرة . 


قلت : ذكر ابن إحاق عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا وعل” بن أبى طالب رفيقين 
فى غمزوة العشيرة من بطن يبع فلما نزلها رسول الله صل الله عليه وسلم أقام بها شمرا فصالح ,| 
ب مدلج وحلفاءه, من بنى ّْرة فوادعهم فقال لى عل بن أبى طالب : هل لك أب ليان 
د العا ل كس يعملون فى عَيْن لمم ننظ ر كيف يعماون ٠‏ فاتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور بين النخل فى دقعاء من الأرض فتمنا فيه ؛ فوالله 
0 الله صل الله عليه وسلم بقدمه ؛ بفلسنا وقد تتربنًا من تلك الدقعاء فيؤمئذ 
قال رسولالته صل الله عليه وسلم لعل": مالك يا أبارّاب “م فأخبرناه بماكان من أعس نا فقال : 
“ألا أخبرم بأشقّ الناس رجلين” قلنا: بل يارسول الله فقال:” أَحَيْمرٌ مود الذى عقر الناقة 
الى يضيراك إأعار على هذه - و وضع رسول الله صل الله عليه وسلم بيده على رأسه ‏ حتى 
1 منها هذه “ ووضع يده على ته ٠‏ ققال أبو عمر : فأقام بها بقيّة بمادى الأولى وليال من 
جمادى الآخرة» ووادع فيهابى مدلج ثم رجع ول يلق حرباً. ثم كانت بعد ذلك غزوة بدْرٍ 
الأولى بأيام قلائل » هذا الذى لا شك فيه أدل التواريخ والسير ؛ وزيد بن قم إنما اخبر 
عما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويقال: ذات الْعسير بالسين والشين» و يزاد عليها هاء فيقال : العشيرة. 
ثم غمزوة در الكبرى وهى أعظٍ المشاهد فضلًا لمن شودها » وفيها أمد الله ملالكته نيه 
والمؤمنين فى قول جماعة العاماء» وعليه يدل ظاهس الآيةء لافى يوم أنحد . ومن قال : إن 
اك ا بوم د جعل قولة تعالى : « وَلقد صر الله يَدْر» إلى قوله : « لون » 


اعتراضا بين الكلامين ٠.‏ هذا قول عامى الشعبى" » وخالفه الناس . وتظاهرت الروايات 


أن الملائكة حضرت ل بدر وقاتات؟ ومن ذلك و 0 مالك بن ربيعة وكان 5 


0 ملك ( بالكسرثم السكون والكاف ) : واد عكر ه 
() الصور : جماءة النخل الصغار؛ لا واحد له من لفظه ٠‏ 
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َه 2-7 كه 0 و 
بدر: اوكنت ع الان عدن لر تصرى لأربتع افع الذى حرجت مئنه الملاتكة» 


: 2 8 1 2 
لااشك وله أمترى ٠١‏ رواه عقيل عن الزهسى”" عن أبى حازم سلمة بن دينار :ناك ابن أبىحاتم : 


35 8 2 57 
3 للزهمرى" عن أى حازم 0 الحديث اواحد» وأبو اسيد يقال إنه آخرمن مات 


من أهل بر ؛ ذكره أبو عمر فى الاستيعاب وغيره . وفى صميح مسلم هن حديث عمربن 
اللمطاب قال : « لكان يوم بذ نظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المششركين م لاف 
وأصعابه به ثلامائة 1 ا » فاستقبل 0 الله صلى الله عليه 0 القبلد 1 ل يديه 
ل 0 ل 0 وعذتى الهم آت اك لهم إن تك ان 
العصابةٌ من أهل الإسلام لا تَعبدُ فى الأرض > فا زال ييف بريه ماذا يديه مستقبل القبلة 

<نى سقط رداؤه عن مذكبيه » فأتاه أبو بير فأخذ رداءه فألقاه على م مشكبيه » ثم التزمه من ورائه 
وقال : يا نى" الله كفاك رن ٠‏ انه 5-7 ٠‏ رعدك ؛ فارل الله سال : 
1 رن 0 مات 5 أ 8 ف من ن الملالكة ص]دفين» فأمدّه الله تعالى 
باللايكة ١‏ قال أبو ل : لخدثى ابن عباس قال : :ا رجل من المسلمين ,ومكذ حدرار 
رجل من المشركين أمامه إذ مع ضر بة بالسوط فوقه وصوت الفارس بقول لدم و 
فنظ ا ك أما 0 تلق با فنظر إليه فإذاهو قدخطم أله وشقّوجهه [ كضربة السوط] 
فاخض" ذلك أجمع . خاء 2 4ت ذلك 0 الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ا ار ل 0 
بار ع ا الل ا قن ل لات السم رشان ع الك 
امهور» والمد لله . وعن خارجة بن ابراهيم عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
00 القائل يوم بدر من الملامكة أَقدمْ حَيرُوم»؟ فقال جبر يل : ”ديا غد ما كل سماء 
أعرف» . وعن عل رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال : بينا أنا أفتيح من قليب بذّر جاءت 
ريح شديدة لم أرمثلها 00 ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها 1 إلا التى كانت 


(1) الشعب (بالكسر) : الطريق فى ابل ٠‏ (5) أبو زميل (بالتصغير) هو سماك بنالوليد ٠‏ (تهذيبالتهذيب) ٠‏ 
0( حيزوم : أسم فرس من خيل الملالكة ٠‏ (؛) زيادةعن صصح مسل 4 
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قبلها.. قال : وأظنه ذك : ثم نجاءت ريم شديدة» فكانت الري الأولى جبريل نزل فى ألف 
من الملائكة مع رسول اله صل الله عليه وسلم » وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل فى ألف 
من الملاككة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان أبو بكر عن يمينه » وكانت الريع الثالئة 
إسافل تل ف الفافن المادلكه عن ميسرة رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا فى المبسرة ٠‏ 
وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال : لقد رأسنا يوم بذر وأن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه ٠‏ وعن الزبيع بن أنس قال : كان الناس 
يوم در يعرفون قتلى الملالكة من قتاوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد 
أحرق به؛ ذكر بميعه البق رحمه الله. وقال بعضهم : إن الملامكة كانوا يقاتلون وكانت علامة 
ضربهم فى الكفار ظاهرة؟؛ لأن كل موضع أصاات ضربتهم اشتعات النار فى ذلك الموضع » 
حتى ان أبا جهل قال لابن مسعود: أنت قتلتى؟ ! إنما قتلنى الذى لم يصل سنانى إلى سدبك 
رس و إن) حولت ٠:‏ وإ فك كات لفان فى كثر: اتلك لسك تارك ارق وان 


لله تعالى جعل أولفك الملاتكد مجاهدين إلى يوم القيامة ؛ فكل عَسْك صَبرَ واحتسب تأتههم 
الملائكة و يقاتلون 0 ابن عباس ومجاهد : لم تقاتل الملالكة إلا يوم بدر» وفيا سوى 


ذلك يشهدون ولا يقاتلون إنما يكونون عددا أو مدا . وقال بعضهم : إنماكانت الفائدة 
فى كثرة الملائكة أنهم كانوا حك خرن » وكثرون الذين يقاتلون يومئذ . فعلى هذا 
لم تقاتل الملاككة يوم بدر و إنما حضروا للدعاء بالتثييت» والأول أكثر . قال قتادة : كان هذا 
يوم بدر» أمده, الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا مسة آلاف؛ فذلك قولهُ تعالى : 
د تيون بم تستجاب لكأ أ مدَم' يأف من الملائكة مردفين » وقول : 
« أن يكفيم أن مُد2ٌ ربك يلاه آلاف من الملالكة مؤي دفو انرا 
تقو وبألوة من فويعم هذًا مد 00 آلآف ممت الملائكة مسومين » فصير 
المؤمنون يوم بر واتقوا لله فأمتهم الله ممسة آلاف من الملائكة على مأ وعدهم ؛ فهذا كله الوم 


بدر . قال الحسن : فهؤلاء الم آلاف ردء للؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ قال الشَعوى” : بلغ الننى” 















صل الله عليه وم وأصعابه ب لرآت زر ن جار حارف يلك أن مد المشركن فى داك 
ع-ه ره سيره 

عل الننى" صبلى الله عايه وسلم وعلى المسلمين ؛ فأنزل الله تعالى إ( الن يكفيج 2 إلى فوله : 

مَسومين) فبلغ كرا المز مه فلم عدم ورجع » فأمدّهم الله أيضا بامسة آلاف» وكانوا قد مدوا 





بألف . وقيل : نما وعذ الله المؤمنين يوم ددر إن صبروا على طاعته » وآتقوا محارمه أن بمدّم 


مم 
أيضا فى حروهم كلها » فم بيصبروا و د محارمه إلا فى يوم الأحزاب » فأمدّهم حين حاصروا 






كر إلة ٠‏ وقيل : إنماكان هذا الوم أحد» وعدهم الله المدد إن صيروا » فا صبروا فم يدوا 


را ارس لك ل ا ف ةر لتساك . لك قل اد 2 طن 









ابن أبى وقاص أنه قال : رأيت عن بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم بدر 
ل لل ل ل قل رك كد لكك راكنا 

. مختص بالنبى” ضلى الله عليه وسلم » خصه لكين يقاتلان عنه ولا يكو هذا إمدادا 
للصحابة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 







الثانية - نزول الملاككة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الربٌ تعالى » و إنما 
يحتاج إليه المخاوق فليعق القلب بالله ولق به» فهو الناصر لسبب ويغير سبب؛ « إَا 
.6 اس سا سو 2ه الى لع مره لد . 
أممره ذا أراد سيا أن يفول له كن فَيَكُون» . لكن أخبر بذلك لمتثل انلق ما أمرهم به من 









وهى برد مل من قال : .إن الأسباب نما ,سنت فى حق الضسعفاء لا لاقو باء ‏ فإ النو> 

صل الله عليه وسم وأصابه كانوا الأقوياء وغيرهم 3 الضعفاء؛ وهذا وام ٠‏ و«مذٌ» فى لسر 
0 . 5 0 

ول قً اكير . وقد تقدم ف البقرة . وقرأ أ حيوة «منز لين» بكسر الزاى محففاء» العو 

منزلين اه" وقرأ ا عاهس 2 الزاى مفتوحة على التكثير . ثم قال : ) وت" 


الكلام ٠‏ (( إن تصيروا ) شرط» أى.عل لقاء العدق . ( ولَتَقُوا) عطف عليه » أى معصيته . 







ره 0 5 2 0 
والحواب ( بمددم ) ٠‏ ومعنى ( من فورهم ) من وجههم ٠‏ هذا عن عكامة وقتادة والحسن 





(1) راجع ج ١‏ ص و١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 





امسن لاضع ل [سورة 


والزنيع الي وابن زيد ٠‏ وقيل : من غضيهم؛ عن مجاهد والضحاك . كانوا قد غضبوا 


وم 6 ليوم 56 لقوا ٠.‏ وأصل الفور 1 إن الشىء والأخذٌ فيه جد وهو من قوم : 
فارت القدر تفور ورا وقورانا إذا لت ٠‏ والقور العلا ٠‏ وفار غضبه إذا جاش ٠‏ وقعله من 
ع : . هه اث لي 
فوره أى قبل أن السكن ٠.‏ والفوّارة م تفور ا القدر ٠‏ وق التنزيل »2 وفار التنور . 
قال المشاعس : 

* تفور م قد ره 


0 
2 


الثاائة - قوله تعالى : (( مسومين ) بفتح الواو اسم مفعول» وهى قراءة ابن عاص 


فندمها 2# 


وحمزة والكسائى ونافم . أى مَعَلّمين بعلامات ٠‏ و«مسومين» كمسر الواو اسم فاعل » وهى قراءة 
أ نان كد وعاصم ؟ فيحتمل من المعنى «اتقدّم » أى قد أعلموا أنفسمم بعلامة» وأعلموا 
خيلهم ٠‏ ورج الطبرى" وغيره هذه القراءة ٠‏ وقالكثير من المفسرين: مسومين أى مرسلين 
ا ا ري علا اران و بفتح الواو» أى أرسلهم الله تعالى 
على الكفار. وقاله ابن فو رك أيضا ٠‏ وعلى القراءة الأولى اختافوا فى سوا الملائكة؛ فروى عن 
عل بن أبىطالب وابن عباس وغيرهما أن الملائكة أعتَمت بعاثم يض قد أرسلوها بين أ كثافهم ؛ 
ذكره البسبق" عن ابن عباس» وحكاه المهدوى” عن الزجاج ٠‏ إلا جبريل فإنه كان بعامة صفراء 
على مثال لير بن العوام» وقاله آبن إتحاق ٠‏ وقال الربيع : كانت سمهاهم أنهم على حَيل بلق . 

ا 1 بن عمرو رضى الله عنه قال : لقسد رأبت يوم بدر رجالا 
بِيضًا على حَيلٍ بلقي بين السماء والأرض معَلمين يقتلون ويأسرون. فقوله «معآمين» دل على أن 
لحيل البق ليست السيا ٠‏ وله أعل ٠‏ وقال مجاهد : كانت خيلهم تهرُوزة الأذئاب والأعرراف 
فق الوا مي نات لمق لالدو وروع ل لل ماس ل له 
يوم بدر بالصوف الأبيض فى نواصى اليل وأذنامهما ٠‏ وقال عباد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن 


عرروة الكلى : نزلت الملائكن فى سها الزبير عليهم عماتم صَفْر م خاة على أ تافهم . وقال ذلك 


٠. - ُ 03‏ 2 
عبد الله وعروة ابنا الزبير. وقال عبد الله : كانت ملاءة صفراء اعت" مها الزيير رضى الله عنه. 


)0 العهن : الصوف المصبوغ ألوانا . 





آل عمران ] 


تفسير القرطى /1 ١‏ 


قلت : ودلت الآية ‏ وهى الرابعة - على آَاذ العلامة للقبائل والكثائب بجعلها 
السلطان لهم لتتميزكل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الخرب » وعلى فضل الميل البلق لازول 
الملائكة عليها ٠‏ 

قلت : - واعلها نزلت عليها موافقة لفرس المقداد» فإنه كان أَبلقَ ولم يكن لهم فرس 
غيره» فنزلت الملائكة على انليل البق إكراما للقداد يا نزل جبريل معتجرًا بعامة صفراء 
على مثال الزبير ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ودلت الآية أيضا وهى الخامسة على لياس الصوف وقد ليسه الأنبياء والصالحون. 
وروى أبو داود وابن ماجه. واللفظ عن أبى بردة عن أبيه قال قال لى أبى : لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله صل الله عليه وسام إذا أصابآنا السماء مسبت أن ر ينا ريع الضأن. وابس صل الله 
عليه وسلم جبة روميّة من صوف ضبيقة الككّين ؛ رواه الأثمة ٠‏ وليسما يونس عليه السلام ؟ 
رواه ملم : وسباق هذا المعنى هيد سيان فى «النحل» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة - قلت : وما ذكره يجاهد مرى أن خيلهم كانت غزوزة الأذنئب 
والأععراف فبعيد ؛ فإن فى مُصتف أبى داود عن عتبة بن عبد السّلهى أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرك مضاك اشوا ناص اشن رالا بارا وزاك قار انالك اليا 
ا ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها احير“ . فقول مجاهد يحتاج إلى توقيف 
أن خيل الملائكة كانت على تلك الصفة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ودأّت الآبة على حسن الأبيض والأصفر من الألوان انزول الملامكة بذلك » وقد قال 
ان ل لس كل صقر فق رك اسن ٠‏ وقال عله الاك ٠.‏ ت لبسو من شايام 


البباض فانه من خير ثيابكم وكَفَنوا فيه موتاكم وأما العائم فتيجان العرب ولياسها “ ٠.‏ وروى 


كان وكان صارع ال صل الله عليه وسلم فصرعه النى صلى الله عليه وسلم» قال ركانة : 
وسمعت الننى” صل الله عليه وسلم يقول : ”قَرّق.ما بيننا وبين المشيركين العائم على القلانس» 


أخرجه أبو داود . قال النحاس : إسناد مجهول لا يعرف ماع بعضه من بعض . 








المزء الرابع 


صحو جد ير 


قوله تعالى 3 عله الله إلا لشرى 6 ) الماء للدد»ء وهوالملائكة . أو الوعد 
أوالإمداد» ويدل عليه 00 يمددم « أو التسوم أو للانزال أو العدد على المعنى ؟ لأن حيلة 
آلاف عدد ٠‏ ( ولِتَطمين فلوبك به ) اللام لامى» أى ولتطمئن قلوبك؟ به جعله ‏ كقوله : 
ا يمصابيح وحفْظَا» أى حفظا لها جعل ذلك .((وما اضر إلا منْ عند اللّه)) 


يعنى نصر المؤمنين» ولا يدخل فى ذلك نصر الكافرين؛ لأن ماوقع م من غلبة إنما هو إملاء 
مفوف عذلان وسوء عاقبة وحَسران ٠‏ ( لِيقطم طرقاً من اين كوا ) أى بالفتل ٠‏ ونظم 
الآية : ولقد نصرك الله ببدر ليقطع . وقيل : المعنى وما النصر إلا من عند الله لبقطع . 
ويجوز أن يكون متعلقا عددع كك 0 ٠‏ والمعنى : هن قتل هن المشركين يبوم در 
ان ا نى به من قَدل من الشركين يوم أحد وكانوا ثمانية ل : 
ومعنى 0 حزم 4 ا انحرون ٠‏ وزوى أن النى” صلى الله عليه وسلم جاء إلى 
أبى طلحة فرأى آبنه مَكِيوءًا فقال : ما شآنه “ ؟ . فقيل : هات بعيره ٠‏ وأصله فيا ذكر 
بعض أهل الغة د يكيدم » أى يصييهم بالحزن والغيظ فى أ كاده, » فأبدلت الدال تاء » 
كا قلبت فى سيت رأسه وسبده أى حلقه ٠‏ كيت الله العدوكي إذا صرفه وآذلة » وكيذه 
أصابه فى كبده؛ يقال : أحرق الزن كيدة» وأحرقت العداوة كبده . وتقول العرب للعدق : 
أسود الكبد؛ قال الأعثى 
0 من إتيانقوم »* هم الأعداء فالا كاد سود 

كأن الأ كاد ل) احترقت بشدّة العداوة آسودت . وقرأ أبو جر «أو يكبدهم» بالدال . واللائب 
المتقطع الأمل . خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب . والياب : القذح لا بورى . 
له . 1 











1 2م 1 روه آه ا - 
فإنهم ظللمون 01 00 م ف العراي م فق أ كت 0 .لمن 
000 ل 0 و 0 


شا وبعذب من ا وأللّه غفور رحم 40 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - ثبت فى صحبح مُسلم أن النى" صلى الله عليه وسبل كسرت رباعيته 0 
وج كت ول سات الدم عنه ويقول : كيف 0 قوم نشوا داس بهم 0 
رباعيته وهو بدعوهم إل انه كال » ٠‏ فالرل الله كال لاس لكا ون امه 0 ٠الضحاك‏ : 
مم اني ؟صل الله عليه 0 أن عرطل المشركين فأنزل الله تعالى : «ليس لك من الأعس ثنىء» ٠‏ 
وقبل: : استأذن فى أن 0 افع الهم » فلما نزات هذه الآية يه علم ل مهم من سوسم وقد آمن 
0 منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاصى وعكمة بن أبى جهل وغيرهم ودف التمدئة 
عن ابن 0 : وكان النى: صلى الله عليه وس يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عن وجل 
نر الك 2 الام نوك 0 لله الإسلام ٠‏ لك عا 2 احدن غربك 
يح . 1 تعالى : 1غ[ اك ليم قيل : هو معطوف على «ليقطع طرفا» . والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم أو يحزنهم بالمزيمة أو بتوب علهم أو يعذبهم ٠و‏ قد تكون «رأو» هاهنا معنى 
د حتى » و « إلا أن » ٠‏ قال آهرؤ القيس : 

ضرت شسدراء 
قال علماؤنا : قوله عليه السلام : كيف يفلح قوم توا رأس نيهم » استبعاد لتوفيق 

من فعل ذلك به : وقوله تعالى : «ليس لك من الأمس ثشىء» تقريب لما استبعده وإطاع 
فى إسلامهم » ول أطمع فى ذلك قال صل الله عليه وس :"الهم ل ار 
كا فى صحيح مسم عن ان سلعود فال : كأن اظلر إل رسول اله صل ان عله ول على يا 


مر الأنبياء ضر به قومه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول : ” رب اغفر لقوى فإنهم 








المن الرابع |[ سورة 


لا يعلمون” . قال علماؤنا : فاخا ى فى حديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهو انحى عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا ميا أله عليه الصلاة والسلام ل كسمرت ر باعبته وت 
وجهه يوم أحد شق ذلك على أصصابه َهَا شديذا وقالوا : لو دعوت عليهم ! فقال : 
”إن ل أبعث ولكن بعنتٌ داعي ورحة الهم آغفر لقوى فانهم لايعلمون ٠»‏ فكأنه 
عليه السلام أوحى إليه بذاك قبل وقوع قضية أحدء ول يعين له ذلك 00 فلما وقع له ذلك 
عن نالفي لك لكل 21 ري انا اك لو لك د الت 
وأنى يارسول الله! لقد دعا نوح على قومه فقال : « رَبٌ لا تدر علَ الْأَرْض من الْكافرِينَ 
ديرا الآبة. ولودعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آنخرنا ؛ فلقد وطع ظهرك وأدنى وجهك 
كرك رّباعيتك فأرييت أن تقول إلا خيراء فقات : ”رب اغفر لقوى فإنهم لايعامون» . 
وقوله : * اشتد غضب اللهعلى قوم كسروا رباعية نبيهم “ يعنى بذلك المباشر لذلك » وقدذ كنا 
اسمه على اختلاف فى ذلك » و إنما قلنا إنه خصوص ف الباشر لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد 


أحدا 0 إسلامهم . 


الثانيسة ‏ زعم بعض الكوفبين أن هذه الآية نانخة للقنوت الذى كان النبى” صلى الله عليه 


وسلم يفعله بعد الركوع فى الركعة الأخيرة من الصببح » واحتيج بحديث ابن عمر أنه سمع النى" صلل 
لله عليه وسلم يقول فى صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال : # الهم ريا ولك اليد 
ل الهم آلعن فلانا وفلانا “ فانزل الله ع وجل « ليس لك من 
الدأهس ثىء أويتوب عليهم أو يلعذيهم » الآآية د الجارى لوال د مسلم أيضا من 
حديث أبى هبرة آَم منه ٠‏ وليس هذا موضع ذخ و إنىا به الله تعالى نيه على أن الأ 
ليس إليه » وأنه لايعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه » وأن الأهس كله لله بتوب على هن إل 

ل العقوبة:لمن نشاء . والتقدير: ليس لك من الأهس شىء ولله مافى السهوات وما فى الأرض 
دونك ودونهم يغفرلمن يشاء ويتوب على من نشاء . فلا نسخ » والله أعلم ٠‏ وبين بقوله : 


0 0 5 من لدم 1 «( أن الدأعس بقضاء أله وقد دا على القدرية وغيرهم 
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الثااة - واختلف العلماء فى القنوت فى صلاة الفجر ؛ نع الكوفيون منه فى الفجر 
ل ات رع كي الغ الأندلمى صاحب مالك» وأنكه الشعى". 
وق الموطا عن ابن عمر + آنه كان لا بدت فى شىء من الصلاة ٠‏ وروى التانى أنبأنا فنبية عن 
خاف عن أى مالك الأشجمى” عن أبيه قال : صلّيت حاف النبى” صل الله عليه وسلم فلم 0 
و فدلاك ألى بكر فلم ركنت 6و ملت خلف عمرفلم بيقنت )و ا خافعيان فلم بيقنت » 
ا ت خاف عل" فلم يقنت ب ثم 5 قال: ياغ" إنها بدعة ٠‏ وقيل : يقنت فى الفجر داتئما وفى سائر 
الصلوات إذا نزل بالمسامين نازلة ؛ قاله الشافعى” والطبرى" ٠.‏ وقيل : هو مستحب فى صلاة 


٠ 0‏ - .- ومو 3 7 0-7 مه 3 
الفجر» وروىفعن الشافى ٠‏ وقال امسن وت#نول : إنه سنزة ٠‏ وهو مفتضى روابة عل" بن 


زياد عن مالك بإعادة تاركه للصملاة دا ٠.‏ وحى الطبرئ الإجماع على أن تركه غير مفسد 


الصاو وس لسن :ورك جمد البو وهو أحد فوى الشافنى". ودار الذارفطى عن اكاك 
ا القنوت فى صلاة الصح قال : سجد #دى الدمو. واختار مالك 
قبل الركوع ١‏ اشن 
الأربعة» وهو قول الشافي” ا ااا 
فى ذلك . وروى الدَارَقطى بإسناد صحبح عن أنس أنه قال : ما زال رسول الله صل الله 
عليه وس يقت فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ٠‏ وذكر 0 0 
أن ع ران قال : بينا رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو 0 ص إِذ جاءه جبريل فأومأ | 


ل 4 إن الله 0 بعثك سَيابا ولا انا و إنما بعك رحمة دٌ ول ببعك 
تس مره هه 


عذايا 3 كلك كََ من ده شىء 1 كك لبهم أ عدم 3 ُو © قال 4 كل 


هذا القنوت فقال : ل نا نعي 2 نفل وين بك ع لك وذ ونترك من 
يكفرك الهم إباك 5000 0 د راك أسعى ونحفد 2ك شاف طذالك 


امد إن عذابك بالكافرين 00 5 


٠ الحفد (يفتح فسكون) : الإسراع فى العمل وانخدمة‎ )١( . اللنوع لتاقن الاك‎ )١( 
+ وقيل : هو بمعنى لاحق» لغة فى لق‎ ٠ الروانة إكسر الحاء» أى من . نزل به عذابك ألقه بالكفار‎ (0 
+ ويروى بفتح الا عل المفعول» أ أى إن عذابك ياحق بالكفار و يصابون به ٠(عن ارد اله ثبر)‎ 
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52 الجر الإبع 


0 
قوله تعالى : يكأييا لِْينَ #امنوا ]0 تَأَكلُوا رن اضنقا! مدي 


و د دده ف 12 222 


وَنّهُوا الله لعل م نار َي أعدّثْ للْكَفرِينَ © 
واطيعوا الله وَاْسُولٌ لَعلّكٌ يمون جح 


قوله تعالى : ( يَأما الذينَ آمئوا انا كوا | 


الا 


ا أصْعَاًا مصَاعَفَةَ ) هذا المَى عن أكل 
الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد ٠‏ قال ابن عطية : ولا أحفظ فى ذلك شيئا مرو . 
قلت : قال مجاهد : كانوا يعون البيع إلى أجل» فإذا حل الأجلٌ زادوا فى الكن على أن 
ونوا فانزل الله ععن وجل «بأمم الَدِينَ آمنوا انا كلوا الب أَصْحَانا مضاعفة» .و إنما خص 
الربا من بنن سائرالمعاصى لأنه الذى أذن فيه بالحرب فى 1 دفن 0 وا دوا يمرن 
من الله ورسوله» والحرب بوذن بالقتل؟ فكأنه يقول: إن ل 7 م اليا هين متم و ٠‏ فأمرهم 
بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم . واللهأعلم . رِأَضْمانا) لسار امال و ِمَصَاعفَة) 
الى ةا ومعناه : الربا الذى كانت العرب تضعف فيه الدين» فكان الطالب 
0 0 «البقرة» ٠‏ و ( مضاعفة ) إشارة إلى تكار التضعيف عامًا 
بعد عام كما كانو يصنعون ؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم 0 ولذلك ذكرت 
حالة التضعيف خاصة . 
قوله تعالى : (واتقوا آل) أى فى أموال الزبا فلا أكلوها .ثم خوفهم فقال : (وَاآتُوا ال 
2 أعدث للكافرين) قال كثير من المفسرين : وهذا الوعيد لمن استحل ابا ومن استسل 
الزبا فإنه يكفر . وقبل: معناه اتقوا العمل الذى يتزع متك الإجان قنستوجبون النارء لأن من 
الذنوب ما يستوجب به صاحبه نح الإيمان ويخاف عليه؛ هن ذلك عقوق ااوالدين . وقد جاء 
ف ذلك أ أن رجلا كان عاقاً لوالديه تقال له علقّمة ؛ فقيل له عند اموت : قل لا إله إلا الله 
فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه ٠‏ ومن ذلك قطيعة الحم اه 


(1) راجع ج م ض 1ه" طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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فى الأمائة ٠‏ وذكر أبو بك الوراق عن أبى حنيفة أنه قال : أكثر ما ينزع الإعان من العبد عند 
الموت . ثم قال أبو بكر : فنظر فى النوب التى تتزٍع الإمان فلم ند شيئا أسرع تزع للإيمان 
من ظلم العباد . وفى هذه الآية دليل على أن النار مخلوقة دا على اسلَهُمية لأن المعدوم لا يكون 
معدا ثم قال : ( وأَطيعوا الله ) فى الفرائض ( وَارَسُولَ ) فى السّتن. وقيل : «أطيعوا الله» 
.ا 6 7 ٠‏ 0 
فى تحري الربا « والرسُولٌ » فيا بكم من التحرم ٠‏ ( لعل موت ) أىك يحم الله . 
وقد تقكم 5 

هه ده ع تل 6 ا ا تي اع ان 


6 


قوله تعالى : وسارعوا إن ل مغفرة م من ربكر 0 ة عرضها السماوات 
قرت 2 


0 ات المتقين 2© 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَسَارعُوا ) قرأ نافع وابن عامس « سارعوا » بغيرواو؛ وكذلك 
فى مصاحف أهل المديئة وأهل الشام ٠‏ وقرأ باق السبعة «وسار. عوا» بالواو. وقال أبوعل”: 
كلا الأهسين شائع 0 فن قرأ با وار فلانه عطف المملة على الإملة» ومن نرك الواو 
لان الملة الثانية ماتبسة بالأولى مستغنية بذاك عن العطف بالواو ٠‏ والمسارعة المبادرة » 
وهى المغلطة . وفى الآية دف 2 إنارعرا إل ما لود المقفرة وه الطاعة ٠‏ قال اسن 
ابن مالك 0 فى تفسير « سارعوا إلى مغفرة من ربكم » : معناه الى تكبيرة الإحرام . 
وقال عل بن أبى طالب : إلى أداء الفرائض . عثان بن عفان : إلى الإخلاص . الكل" : 
إلى التوبة من الرّنا ٠‏ وقيل : إلى الثبات فى القتال . وقيل غير هذا . والآيٌ عاانة فى المميع» 


)0غ( 
ومعناها معى 00 َاستَيقُوا أذيرات » وقد تقدّم . 


0 


اللارمكة كك فرك كان ا إ( وجنة 7 1 شتات وَالأَرض ) رن رن 
خذف المضاف؛ كقوله : « ما حَلفء ولا بعك إلا كتفس واعدة « أن إل تكلن ان 
واد ركنا وك التاعر” 


00( راجع + ١‏ ص ١56‏ طبعة ثانية . 








مع د سا 6 سم ادا 


011 
حسوت بامارا احلتى عناقاً »* وما هى وَببَ غيرك بالعناق 


يريك صوت عناق ٠‏ نظيره ف سورة الحديد »ا ع مركي 1ن السماء وَالأرْض 50 


واختلف العلماء فى تأو يله ؛ فقال ابن عباس : تمن السموات والأرض بعشّهها إلى بم 
١‏ شط يات روسل لع لعن الات عرض الحنة» ولا يعلم طوطا إلا الله . وهذا 
قول اللمهور» وذلك لا بتكو فإن فى حديث أبى ذَرٌ عن النى” صل الله عليه وسلم ”ما السموات 
السيع ار اك أسبع ف الكرسى” إلا كدراهم يت ف قلاة 4 اك وم اوري 
اكه ألفيت فى فلاة من الأرض». فهذه ملوقات أ 0 5900 
ا وقدرة الله أعظم من ذلك كله . وقال الكلى” : الحنان أر بعة : جنة عدن وجنة 
31 وجنة ة الفردوس وجنة ة العم ا جنة منهاكعرض المهاء والأرض لو وصل بعطها 
0 د إسماعيل الى : 0 اكرات والارطر ع تحزدلا» فبكل داه 
1 عمرضه ا كعرض المماء والأرض ٠‏ وفى الصحبح : ” إن أَدلى أهل الحنة منزلدً من يع 
و 00 حتى إذا اتقطعت به الأمانى قال الله تعالى : لكَ ذلك وعشيرة أمثاله» ر واه أبو سعيد 


ده م - هش اس 0ه 
الخدرى» رجه مسلم وغيره.وقال على 0 أى هسل 5.: لقيت التنوخى رسول هرقل الله الننى" 


صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كيرا قال : قدمتٌ على رسول الله صل الله عليه وسلم باب 
هرقل 2 فناول الصحيفة رجلا عن الساره 2 قال : فقات 1 ن صاحيكج الذى يقرأ 5 قالوا : ّ 


معاوية ؛ فاذا كاب صاح 5 إنك كتبث تدعونى ل سن ضمها السموات والأرض 

فأين النار ؟ فقال رسول 0 عليه وسلم : كان 0 لبن إذا ار 

ومثل هذه الحة ل الفاروق على المود حين قالوا له : رأت قولم « وحن 3 ة عرذما 
020 


وا والأرض «( فأين النار ؟ ف الوا له لفك زعت يما ف التوراة ٠‏ ور عا لى اران 
على الطول لأن الغالب أن الطّول يكون أكثر من العرض » والطول إذا ذى لا يدل على قدر 


(1) يغام الناقة : صوت لا تفصح به ٠‏ والعناق (الفتح) : الأنقءن المدز ٠.‏ و ويب» معنى و يل ٠‏ والبيت اذى 
ار يخاطب ذثبا تبعه فى طر يقه ٠‏ (عن اللسان ان) ٠‏ (9) نزعت بما ف التوراة :. حت ما يشيهها ٠‏ 
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رت ل ا الات كارك 
تعالى : « 0 عل 4 رش يما م 7 من إستَيرق » قوصف البطانة 0 8 م من الرينة» 
إذ معلوم أن الظواهى 7 0ن وان دن الظاتن ١‏ وقول الشرظا” بلاد عن نضحة © 
وفلاة عس يضة» أى واسعة؛ قال الشاعس 
ا رع د شدي سر يلاف الطري كنا شان 

وقال قوم 0 جار على ين العرب من الاستعارة؛ فالما كانت اأنة م بك الات 
والانفساح فى غاية 2ت ا ا 1 سات رارم .6 سول ار 
هذا بحر؛ ولشخص كبير من الحيوان : هذا جبل ٠‏ ولم تقصد الايد تحديلك العرض» ولكن 
أراد بذلك أن | أوسع : ثىء رأيقوه 0 أن الحنة مخلوقة موجودة؛ لقوله « عدت 
تين » وهو نص حديث الإسراء وغيره فى الصحبحين وغيرهما ٠‏ وقالت المعتزلة : إنهها غير 
مخلوقتين فى وقتناء و إن الله تعالى إذا طوى السموات والأرضٌ آبتدأ خاق ابكنة والنار حيث 
شاء ب أ ارا بالثواب والعقاب » نفلقتا بعد التكليف فى وقت ابإزاء ؛ اعلا مجتمع 
دار التكليف ودار امزاء فى الدنياء يا لم يجتمعا فى الآخرة ٠‏ وقال آبن فورك : ابكنة بزاد فيها 
يوم القيامة ٠.‏ قال ابن عطبة : وفى هذا متعاق لمنذر بن سعيد وغيره من قال : إن اللمنة لم 
تلق يعد ١‏ قال ان عطية وان فرك ٠ ١‏ راد ف » إشار: إل ترود لك ماح إل 
سند يقطع العذْرفى الزيادة . 

لك كن عله رضى | الله عنه فها قال. وإذاكانت السموات ااسبع كك 
السبع اده إلى الكرسى كدرا اهم لق يت فى فلاة من الأرض » والكوسبى” بالنسبة إلى العرش 
كلقة ملقاة بأرض فلاة ؛ فابكنة لان عل ناه علد فى الا عرسا كرض السواك 
والأرض؛ إذ العرش سكفها» حسب ما ورد فى صحيح ملم » ومعلوم أن السقف يحتوى على 
ماتحته و بزيد ٠.‏ و إذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه كاملقة فن ذا الذى يقدّره ويعلم طوله 


وعرضه إلا الله خالقه الذى لانماية لقدرته » ولا غاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى . 


(1) الكفة (بالكسر): ما يصاد به الظباء» يجعل كالطوق ٠‏ 








الأول - قواه تعالى : (الذين ينْققُونَ) هذا من صفة المتقين الذين أعَذت للم ابكنة . 
الآية أ سح بفعل ألم ندوب إليه ٠و‏ (السراء) اليسر ((والضراء) العشر ؟ قاله ابن 
عباس والكلى» شل ٠‏ وقال عبيد ن ع والفعاك : السراء برل الرسخاء والشذة؛ 


و يقال فى حال الصحة والمرض ٠‏ وقبل : فى السراء فى اسياة» وفى الضراء يعنى ,وصى بعد 
المؤت ٠‏ وقيل : فى السراء فى العرس والولائم ٠‏ وفى الضراء فى النوائب والمآتم ٠‏ وقيل : 
فى السراء النفقة التى سرك ؛ مثل النفقة على الأولاد والقرابات . والضراء على الأعداء ٠‏ ويقال: 
دداتاعفنفة افق 0 إليه . والضراء ماينفقه على أهل الضر ويتصدّق به عليهم ٠‏ 


قلت ١‏ - والاية نم تعم . ثم قال تعالى : (( وَالكاظمين اقبط ) وهى المسآلة : 
2 وكظم الغبظ رده فى الحوف؟؛ يقال : كَظَم غيظه أى سكت عليه 0 
مع قدرته غل إيقاعه بعدؤه ٠‏ دك السقاء أى ملاته وسددت عليه ٠‏ 0 ! 1 4 
محرى الماء ؛ ومنه الكظام للسير الذى بِسْدَ به ذ م الزق والقر به ٠‏ وكَطم ابعر ها إذا رَدّها 
فى جوفه؛ وقد يقال لحبسه اللرة ة قبل أن برسا 4 إلى فبه : كظم؛ 0 الزجاج ٠‏ يقال :كظم 
البعير والناقةٌ إذا لم يترا ومنه قول الراعى” : 
لطن قاد كظرريين يجرّة »* من ذى الأبارق إذ رءين حقيلد 
الحقيل : موضع ٠‏ والمتقيل تت ٠‏ وقد قبل :إنه! تفعل ذلك عند الفزع واسلَهُد فلا تي . 
قال أعتى باهلة يصف 0 الول نهى تفزع منه : 
قد تخ الل منه حين تبصيره »* حتى تقطع فى أجوافها ل 


(1) اجمرة ( بالكسر ) : ما يذرجه البعير من بطنه لمضغه ثم ييلعه . 
(1) البرك ( بضم فسكون ) : جمع بازل» وهو البعير الذى استكل الثامنة وطعن فى التاضعة وفطرنابه + 
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دوه سن ه سوساتر 


ومئهة : دغل كظم ومحظوم إذا كان ممتانا عَم وحم ٠‏ وى التنزيل : : « وأسضت عيناة 


مو ورور عم مدت لجعرم 


ّ من رن ن ن فهو كظم ل ةرم كظم د اذى وق ومكظوم» 1 
أصل الغضب » وكثيرا ما بتلازمان لكن فقا ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الموارح» 
بخلاف الغضب فإنه يظهرفى الموارح مع فعل قا ولا بد ولهذا جاء إسناد الغضب إلى الله 
تعالى إذ ا عن أفعاله فى المغضوب عليهم ٠‏ وقد ار ع الناس الفبظ بالغضب ؟ 
وليس يجيد ٠‏ والله أعلم : 

الثااشقة - قوله تعالى : ( والعا افين عن لاس ) ) العفو عن الناس 0 ضروب فعل 
الخير؛ حيث يجوز للإنسان أن لد لح شه سهد وكل من استتحق عقوبة فتركت له 
فقد عَنى عنه ٠‏ واختاف فى معنى «عن الناس» ؛ فقال أبو العالية.والكثى والزجاج : «والعافين 
عن الناس » يريد عن امماليك . قال ابن عطية : وهذا حسن على جهة المثال؛ إذ هم الخدمة 
لهم رن لاقدرة عليهم ]يمان لسر نه سل » فاذاك مكل هد المفسر ا 
وروى عن مُمُون بن مهران أن جار بتنه جاءت ذات يوم بصحيفة فيها مرقة حازة» وعنده 


22 


أضياف فعرّت فضيت المرقة عليه » فأراذ معون أن يض رما » فقالت الكارية : يامولاى » استعمل 
قول الله تعالل : «والكاظمين ل ا ٠‏ فقالت : اعمل بما بعده «والعافين 
عن الناس» ٠‏ فقال :قد عفوتٌ عنك . فقالت المارية : «والله يحب الحسنين» .قال مهون : 
قد أ حسنت إليك» فأنت 0 لوجه الله تعالى ٠.‏ 2 عن الأحنف مثله ٠‏ وقال زيد بن 
أسلم : « والعافين عن الناس » عن ظامهم وإساءتهم . وهذا عأم» وهو ظاهى الآية . وقال 
مقائل بن حيان فى هذه الآية : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال عند ذلك : 
” إن هؤلاء من أمَتى قليل إلا هن عصحه الله وقد كانواكثيرا فى:الأتم اأتى مضت“ . فدح 
لله تعالى الذين يغفرون عند الغضب واثى عامهم فقال: «و ذا ما غضبوا مّ هم بخفرو» » وأثق 
على الكاظمين الغيظ بقوله : « والعافين عن الناس » » وأخبر أنه مهم بإحسانهم فى ذلك . 


ووردت ف كم الغيظ وَالمَمُو عن الناس وملك النفس عند الغفضب أحاديث ؛:وذاك مخ 
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0 


أعظم العيادة وجهاد النفسن فقال صبلى الله عليه وسكل 7 ا الشتيد بالصرعة ولكن 


/ 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب > . وقال عليه السلام : ” ما من برْمة بتجزعها العيد 
خيرٌله وأعظم أجرا من بُرْمَة غيظ فى الله “ . وروى أنس أن رجلا قال : يارسول الله » 
ا ل ا ” 
”لا تغضب >“ . قال العرح" : 

وإذا غضبت فكن وقورًا كاظ »* الغيظ بَبُْصر ما تقول و 0 

فكتى به شري تصبرساعة » يرضى بها عنك الإله ورْفمٌ 
وقال عرروة بن الزير فى العفو : 

لن ببلغ انج أقوام و إن شرفوا » حت يِدَلُوا وإن عَررُوا لأقسوام 

ويستموا فترى الألوانَ مشيرقة »* لا عَفوَ ذل ولكن عَفْوَ كام 
وروى أبو داود وأبوعيسى الترذى” عن سهل بن معاذ بن أفس 0 عن أبيه عن النى” صل 
لله عليه وسلم قال : ” من كظم غينظ وهو يستطيع أن ينَفدّه دعاه لله يوم القيامة على رموس 
اللائق حتى بره ا ل 0 
لني صل الله عليه وسلم أنه قال : ”إذاكان يوم القيامة نادى مناد من كان أحره على الله يدل 
الحنة فيقال هن ذا الذى أحره على الله فيقوم العآفون عن الناس يدخلون الكنة بغير حساب © . 


ذكة الما وردى ٠‏ وقال ابن المبارك ٠‏ كنت عند المتصور جالسا فاه بقل رحل ؛ فقلت؟ 


يا أميرالمؤمنين» قال رسول الله صل الله عليه وم : *إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدى الله 


06 وجل من كانت له 00 ألله فليتقدّم فلا بتقدّم إلا 0 عض ع ذنب 0 فأهص بإطلاقه . 
لرابعة ‏ قوله تعالى : ( واه يحبٌ المحسنين ) أى يثيهم على إحسانهم . قال سترى- 
السقطى : الإحسان أن تحسن وقت الإمكان» فليس كل وقت يمك الإحسان؛ قال الشاعس: 


(1) الصرعة إيشم الصاد وقتح الراء) + المبالغ فى الصراع الذى لا يغلب ؛ فنقله إل الذى يخلب نفسه عند النضب 


ويقهرها. 
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رو و 


باد مير إذا ماكنت ير ع« فليس فى كل وقت نت مقتدر 
وقال و العياس المنانى- فأحسن : 
ليس فى كل ساعة وأوان * تيا صنائع الكل 
وإذا 32 فبادز إلمها 2# د د الإمكان 
0010 
وقد مضى فى «البقرة» القول فى انحسن والإحسان فلا معنى للإعادة : 


2 2 ا 22 


قوله تمالى : وَآلْذِينَ ذا 0 فلحدّة أو ظَلموا م 0 ١س‏ 


اس 


سي هاس وما ل 020 هه 92 مده 


2 ٍِ 
فاستغفروا 5 ومن يَغْفر الذنوب إلا أللّه ار يصروا عل م 
عه لوسعر سم 
وه اابعلدوت 0 

00 


درك نر كال : ( وَالَدِينَ إذَا فعلوا فاحشّة ةر لتو نسم ) ذ كر الله تعالى 


ا 


فى هذه الآية صنفا دون الصنف الأول فالحقهم به برحته ومنه؛ فهؤلاء هم التؤابون ٠‏ قال 


أن عباس ف رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى تمآن اليّار -- وكننته أبو مقبل ‏ أنته آعرأة 
حسناء باع منها تمراء فضمها إلى نفسه وقبلها فتدم على ذلك » فأتى النىّ صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك له ؛ فنزلت هذه الآية. وذ كر أ بوداود الطيالدبى" فى مسنده عن عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : حدّثى أبو بكرت وصدق أبو بر أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
قال : ما من عبد يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ويصلٌ ركعتين ثم يستغفر لَه إلاغفرله ‏ ثم تلا 
هذه الآية - وَالَدِينَ إذا لوا فاحدة أو ظاموا أنفس مو ف ل كاك 
والآبة ار ار كر كا أو بطل نقسه» رشاحد الرمذى: وقال لعدك كين ' 

وهذا عام .وقد تنزل الآية بسسجب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك وأ كثر منه. وقد قيل: 
إن سبب نزوطا أن تقفياً حرج فى غزاة وخلف صاحبًا له أنْصارءًا على أهله » نفانه فيها بأن 


)0 راجع ج ١‏ ص ١ ١‏ 4 طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ 








ا ا ل [ سسورة 


أقتتحم علمها فدفعت عن نفسهها فقيل يدها » فندم على ذلك لكرج يسيح فى الأرض نادما تاثا 
ف الثقفى- فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فرج فى طلبه فأتى به إلى 3 0 
يحد عندهما قرسا ؛ فو ياه فاتى :النىّ صل لله عليه وسلم فأخبره بفعله + فتزات هذه الآية . 


ات ل ل ا ا لي ل 6ت 


بنو إسرائيل أ كم على الله منا » حيث كان المذَنب منهم تصبح عقو بشّه عل باب داره . 


وى زواية - ككارة دنه يكدر به | عة كار اجدع فك اقطء أذلك. فل كنا فال 
3 ب ٍِ بة داره :_أجدع ! 


الله تعالى هذه الآية توسعةٌ ورحمةٌ وعوضًا من ذلك الفعل ببنى إسرائيل ٠‏ ويروى أن إبليس 
دق جين ترلت هذه الاية ٠‏ والقاحية تلاق عل كل معديف وقد كار ]سا ارا ل 
ات لي هذه الآيةَ بالزنا ٠‏ و« أو» فى قوله « أو ظَلموا أَنفسمْمْ » قبل 
هى بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الككائر. (( ذَ كوا الله 4 معناه بالموف هن عقابه والحياء منه . 
الضّحاك : ذكروا المرْض الآ كبر عل الله ٠‏ وقيل : تفكروا فى أنفسهم أن الله سائلهم عنه ‏ 
قاله الكلبى” ومقاتل . وعن مقاتل أيضا : ذ كوا الله باللسان عند الذنوب ٠‏ (إفا ستَعفروا لذو ييم) 
طلبوا لمان لأجل ذنوبهم . 1 دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو استغفار ٠‏ وقد تقدم 
فى مدر هذه الدووة سك الاستفار © وأن وقته الأتحار . فالآستغفار عظيم وثوابه جسم » 
حتّى .لقد روى الترمذى” عن النيى" صلى الله عليسه وسلم أنه قال : * من قال أستغفر الله اذى 
لا إله له إلا هو الى" القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان.قد فز من الزخف> “.وروى مكحول 
عن أى هر قال ارات 1 كل ارات رسو الله صل الله عليه وس م :وقال مكحول. 
مارت أ كثر استغفارا م ركان هريرة ٠‏ وكان 0 ٠‏ قال علماؤنا 

الآستغفار المطلوبٌ هو الذى كَل عفد الإصرار ويثبت معناه فى اللنان» لا التافظ بالأّسان . 
فأما من.قال بلسانه : أستغفر الله» وقلبه مصرّعل معصيته فآستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» 
وصغيرته لاحقة بالكائر ٠‏ و زوى عن الحَسن البصرى أنه قال : استغفارنا يحتاج إلى 


استغفار . 
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قلت : هذا يةواهفى زمانه» فكيف فى زمائنا هذا الذى برى فيه الإسان فك على الظلم ! 
حريصاعليه لابقلع ا ا سر إن ديه وناك ست انه 
واستخفاف . وف التنزيل « ولا كدُوا آيات الله هزواً » ٠‏ وقد تقدم . 
الثانية - قوله تعالى : ( ومن يعفر آلدنُوبَ إلا لَه ) أى ليس أحد يغفر المعصية 
ولايزيل عقوبتها إلا الله ٠‏ و يصرٌوا 6 أى ولم بشبتوا ويعزموا على ما فعلوا . و' 
ماهد : أى ول بمضواء وقال معبد بن صبيح :لت اك 1ن نجاف قالطنا 
لت رع سل اهنا ام 1 
الإصرار هو العزم بالقلب على ترك الأمس والإقلاع عنه . ومنه صر الدنائير أى الو بط عليها ٠‏ 
فال لطي سنا 
شه 2 2 وده ف _- ليا م 
عواس بالشعث الكاة إذا أبتغوا * علاتم) بالمخصدات اصرت 
أى ثبنت عل عَدُوها ٠‏ وقال قنادة : الإصرار الثبوت على 00 ؛ قال الشاععس 


رع 5 


بِصرّ بلليبل ما تخفى شواكله » , اك مصر القاب ختار 

ل الى 0 اص هالكُ . 
والإصرار ل 1 انك لل رع دري الف كف 
يتوب غدا وغدا لا بملكه ! . وقال غير سهل : الإصرار هو أن وى ألا يتوب فإن نوى 
التوبة نخرج عن الإصرار . وقول سبل حدق 0 عن النى” صل الله عليه وسلم أنه 
لد لهت الرسراد” 

اله 2 فل لبان السك ل البو ب ركل عار كام الفكرل كات آنه 
العزيز الغفار ٠‏ 





وما كه الله سبحانه من تفاصيل الحنة الله وما وصفه من 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١5 داجع ج وص ع ؛ طبعة ثانية أو ثالثة » + م ص‎ )١( 
(م) الشوا كل : الطرق‎ ٠ العلالة (بالضم) : بقيةَ جر ىالفرس . والمحخصدات : السياط المفتولة‎ (0 
٠ وقيل : هو أسوأ الغدر وأ قبحه‎ ٠ المنشعبة عن الطر يق الأعظم 5 (4) انكر : شبيه بالفدر والخديعة‎ 
٠ و «ختار» للبالغة‎ 
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عذاب النار وتهتّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوى خوقه ورجاه فدعا الله رحبا وربًا؛ 
وار ارق رك رف وال اف ب الا ري ل لل اراي 
الصواب . وقد قيل : إن الباعث على ذلك تندية إل به به من أراد سعادته » لبح 
الذنوب وضررها إذ هى موم مهلكة . 

قات : وهذا خلاف فى اللفظ لا فى المعنى » فإن الإنسان لا يتفك فى وعد الله و وعيده 
إلا بتننيهه ؛ فإذا نظر العبذ بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونةٌ بذنوب كتسهها 
وسيئات اقترفهاء وآنبعث هنه الندم على ها فرزط» وترك مثل ها سبق مخافة عقو بة الله تعالى 
صَدَق عليه أنه تائب . فإن لم يكن كذلك كان مصرًا على المعصية وملازمًا لأسباب املك ٠‏ 
قال سهل بن عبد الله : علامة التائب أن ششغله الذنب على الطعام والشراب ؛ كالثلاثة الذين 


)١( وه‎ 


خلفوا. 
الزاإسة - قوله تعالى : ( وهم يَعلمُونَ ) فيه أقوال . فقيل : أى يذ كرون ذنوبهم 
فيتوبون منها ٠.‏ قال النحاس : وهذا قول حسن ٠‏ وقيل : « وهم يعلمون » أنى أعاقب على 


ا ل « وهم يعامون » أنهم إن تابوا تاب الله علييم . 
6 2 

وقبل : « يعلمون » أنهم إن استغفروا غفر لم ٠‏ وقيل : « يعلمون » بما حرّمت عليهم؛ قاله 

ابن إنحاق ٠‏ وقال ابن عباس والحسن 1 والكلى : «وهم يعلمون» الك ياد عار 

وأن تركه رمن القادق ٠‏ وقال الحسن بن الفضل : «وهم يعلمون» أنهم را رلك 
قلت : وهذ|احدة من عدت أ هر برة رضى الله عنه عن الى" صل الله عليه وس فيا 

يحكى عن ر به عن وجل قال ؛ ” أذنب عبد ذنا فقال اللهم آغف رلى ذنى فقال تبارك وتعالى 

أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفرالذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال أ رب آغفرلى 


ذنى - فذ كر مثله صتين» وفى آنحره : امل ما شئت فقد غفرت لك » أنحرجه مس + 

)0 هم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » وصارة بن الربيع ٠‏ تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صل الله عليه 
وسل فى غنزوة تبوك ؛ ذلها رجع رسول اللدصل الله عليه وس قال لأصصابه لا تكلينَ أحدا من هؤلاء الثلاثة ؛ إلى أن نزل 
فهم قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 5 » آبة سورة التوبة » وراجع سيرة ابن هشام فى الكلام على 
غزوة تبوك (ص 58م طبع أو ربا ) . 
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وفيه دليل على صحة التو ب بعد نقضها معاودة الذنب ؛ لأن التوية الأولى طاعة وقد انقضت 
ودت » وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثانى إلى توبة أخرى مستأنفة » والعود إلى الذنب 
وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب نقض التوبة» فلمو إلى التوبة أحسن 
من ابتدائها؛ لأنه أضاف إليها ملازمة الإلحاح يباب الكويم وأنه لاغافر الذنوب سواه. وقوله 
ىآخرالحديث #اعمل ما شكت» أ معناه اكرام فى أحد الاقوال؛ فيكون من باب قوله : 
«ادخاوها نسلام» . وآتحر الكلام أخبر عن حال المخاطب بأنه مغفو رله ما سلف من ذنبه» 
ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيا يستقبل مر شأنه . ودلت الآبة والحسديث على عظم فائدة 
الاعثراف بالذنب والاستغفار هنه ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” إن العبد إذا اعترف يذنيهثم 
ا لك 
بما جنى من الذنوب وآقترف . وقال آخحر : 
انكر بذنبك ثم آطلب تجاوزه »* إن الود بحود الذنب ذنبان 


وفى صخمح مسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده 


لولم دوا لذهب الله بم وبلاء بقوم يذنبون و لستغفرون فيخفر لمم “ . وهذه فائدة امم الله 


تعالى الغفار والتؤاب» على ما بيناه فَْ الحا الأسنى ف شرح أسراء الله الحسنى ٠‏ 

اللامسة - الذنوب الى بتاب منها إما كفر أو غيره؛ فتو بة الكافر إماله مع تدمه 
لاك 
ران حو ل شان لان كل ره 2 ل أن لال كن تر نا 
يحزد الك بل أضاف إلى ذلك فى بعضها قضاءكالصلاة والصوم» ومنها ما أضاف إلبهاكقّارة 
0 
مستحقيها» فإن لم يوجدوا تصق عنهم» ومن لم يحد السبيل للخروج ما عليه لإعسار فعَفُو الله 
مأمول» وفض_له مبذول؛ ف صن من التبعات و بدّل من السيئات بالحسنات ٠‏ وستأتى 
لي 
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السادسة - ليس عل الإنسان إذا لم يذكر ذنبه و يعامه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يازمه إذا ذكر ذا تاب منه ٠‏ وقد تأول كثير من الناس فيا ذكر شحنا أبو مد عبد المعطى 
الأسكندرانى" رضى الله عنه أن الإمام الخاسبى” رحمه الله .يرى أن التو بة من أجناس 
المعاصى لا نصح » وأن الندم على بملتها لا.يكفى » بل لا بد أن يتوب من كل فعل يجارحته 
وكل عفد بقلبه على التّعيين . ظنوا ذلك من قوله» ولس هذا ماده » ولا يقتضي هكلامه» 
بل حك المكّف إذا عرف حك أفعاله » وعرف المعصية من غيرها كت منه التوية من جملت 
ماعمرف؟ فإنه إن لم يعر ف كونَ فعله الماضى معصية لا يمكنه أن يتوب منه لاعل الخملة ولا 
على التفصيل ٠‏ ومثاله رجل كان يتعاطى بابا من أبواب الربا ولا يعرف أنه ريا فإذا سمع كلام 


. حنم مق رمع 
الله عن وجل : « يأما الذناء. 


وا أتقوا لله وذروا مايق من الربا إن كنم مؤمنين .وان 1 تفلا 
دوا برب من الل ورسوله» ع عليه هذا التهديد» وظن أنه سالم من الربا . فإذا علمحقيقة 
الربا الآن» ثم تفكر فيا مضى من أيامه وعلم أنه لابس منه شيا كثيرا فى أوقات متقدّمة» عم” 
أن يندم عليه الآن جملة» ولا يلزمه تعيين أوقاته . وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات 
كالغيبة والقيمة وغير ذلك من المترمات النى ل يعر ف كونها عتزمة. فإذا ققَه العبد وتفقد مامضى 
من كلامة تاب هن ذلك جملة » وندم على ما فتزط فيه من حق الله تعالى .و إذا استحلٌ من كان 
ظلمه خالل على المماة وطابت نفسه بترك حقّه جازء لأنه من باب هبة المجهول . هذا مع تم 
العبد وحرصه على طلب حقه » فكيف بأ كرم الأ كرمين المتفضل بالطاعات وأسيابها والعفوءعن 
المعاصى صغارها وكارها ٠‏ قال شييخنا رحمه الله تعالى : هذا صراد الإمام » والذى يدلّ عليه 
كلامه لم تفقدّه وما ظنّه به الظا من أنه لايصح الندم إلا على فل فعل وحكة حركة 
وسكنة سكنة على التعيين هو من باب تكليف ما لا يطاق» الذى لم يقع شَرءًا وإن جاز عقلا» 
ويلزم عنه أت يعرف 5 جمرعة بجرعها فى شرب اتلمر» وك حركة تحركها فى الزناء و5 خطوة 
مشاها إلى محزم » وهذا مالا يطيقه أحد» ولا يتأتى منه تو به عل التفصيل . وسياى هذا 
ابابا سيد ان من حك التربة وشروطها فى والنساء» وغيرها إن نشاء أ تال 1720 


الغ 
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السابسة - فى قوله تعالى : (( وَل يصروا ) به واضحة ودلالة قاطعة للا قاله سيف 
السك ولسان الأمة القاضى أبو بكرين الطيب : أن الانسان يؤاخذ بما وطن عليه ضميره» 
وعرزم عليه بقابه من المعصية ٠‏ : 

قات : وف الفنزيل « ومن برد فيه اتاد بظلْ ذه مِنْ عَدَابٍ ألم » وقال : 
٠ » 6 (0‏ فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم ا ا لت 
المسامان بسبفهما فالقائل والمقتول فى النار» قالوا : يارسول الله هذا القائل» فا بال المقتول؟ 
قال : إنه كان حر يصا عل قتل صاحبه». فعلق الوعيدٌ على الحرص وهو العزم وألْقى إظها 
السلاح ٠‏ وأنصٌ من هذا ما نختجه اذى" من حديث أبى كبش الأنمارى” وصضحه مرفوعا 


”*إنما الدنيا لأربعة نر رجل أ أعطا كا فهو بتق فيه ربه ويصل فيه رحمهو عام لله فيه 
4 


حم فهذا بأفضل المنازل. ورجل آناه الله علما 0 ينه مألا فهو [صا دق ال نية ] ل رانك 


مالا لعمات فيه بعمل فلان فهو تيه فأحرهما سواء ٠.‏ ورجل آناه الله مالا وم 1 علما فهو 
[ خبط فى ماله ير ]لات تق ف بد ريه ولا صل به رجه ولا بعل لله فيه حا فهذا بأخبث المنازل٠‏ 

ورجل لم نه ان ماله ولا علدا فهر يفول لو ار الك لمات ده م0 فلان فهو نيته 
وز ل الى 02 الس وأهل العلم من 
الفقهاء وامحدّئين والمتكامين» ولا يأنفت إلى خلاف من زعم أن ما بم الإنسانٌ به وإن وطن 
عليه [نفسه] لا يؤاخذ به . ولا شحجة فى قوله عليه السلام : ”من هع بسيئة فلم كك 
عليه فإن تملا كتيت سيئةٌ واحدة»“ لأن معنى ”فلم يعملها» “فلم لعزم عل عناها بدليل ما ذكرنا» 


ومعى إن عملها 90 أظهرها أو عنم عليها بدليل ما وصفنا ٠‏ و بالله توفيقنا ٠‏ 


0 5 واس اه صاصض ود امه 


قوله تعالى وكتبكَ 0 مغفرة من ريهم وحنللت ترى من 


م الأبدر حَدِينَ 0 ونم 2 آلْعَدملِينَ 0 


و 
رتب تعالى بفضله وكمه غفرانَ الذنوب من أخلص فى تو بته ولم يصر على ذنبه .و يككن 
أن ل كنا لل ]ل ل ع 1 ديل لراك ” 


(1) زيادة عن سنن الترمذى ٠‏ 
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المزء الرابع 


سه ممه ءال لوو ا له 
قوله تعالى : فك عات من قبلكر سئن فسيروا ف الأرض ار 


2) 


كن كه علقبة المكذيين 19 


هذا لا الله تعالى لاؤمنين » لسن ل وض الطريق المستقم ٠ ٠‏ وفلان على 
0 انان إلى شىء من الأهواء؛ قال امْدَّلى” : 
اله 3ت يا » نول رام مل ليها 
باتك الإمام المتبع المؤتم به يقال : سن فلان سنةٌ حسنة وسيئة إذا مل عملا اقتتدى نه فيه 
هن خيرٍ أو شر قال لبيد : 
من معثير سنت لم آباؤهم * ولكلّ قوم درم 
والسنة الأفقه الس الام عن لفطل ٠و‏ 
ما عاين الناش من فضلٍ كفضلهم * ولا رأوا مثلهم فى سالف السئن 
قال الزجاج : والمعنى أهل سنن » ذف المضاف . وقال أبو زيد : أمثال ٠‏ عطاء : شرائع . 
مجاهد : المعنى « قد خلت من قبلك؟ سنن » يعنى بالهلاك فيمن كدب قبل كماد وثمود . 
والعاقبة : آحر الأ وهذا فى يوم أحد . يقول فآنا أمهلهم وأُمْل لم وأستدرجهم حتى 
ببلغ الاب أجله ٠‏ يعنى بنصرة النبى” صل الله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكافرين . 
فوه تعالى : هَلدًا بان ناس وَهدّى وموْعظة المتَفْينَ <ه 
يعنى القرآن ؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ وقيل : هذا إشارة إلى قوله : « قد خات من قبل 
والموعظة الوعظ . وقد تقدّم . 
قوله تعالى : ولاعيوا 0 م الأكونَ ده 0 4 
ع اهم وَسَلَام بها الحم يوم أخدمن لقتل وابيرا اح » وحتهم على قتال عدقهم ونهاهم عن العجز 
والفشل فقال « ولا تينوا » أى لا تضعفوا ولا تجينوا يا أصصاب جمد عن جهاد أعدائك؟ لىا 
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أصابك . «ولا نحزنوا» على ظهوره » ولا على ما أصابك من الم زيمة والمصيبة ٠‏ دوأتتم الأعلون» 
أى لم تكون العاقبة بالنصر والظفر « إن كتم مؤمنين » أى بصدق وعدى ٠‏ وقيل : 
« إن» ععنى «إذ» ٠‏ قال ابن عباس : انهزم أصعاب رسول لله صلى الله عليه وسلم بذاك 
فبيناهمكذلك إذ أقبل خلد بن الوليد بخيل من المشركين » يريد أن طروي لين قال 
النى” ماه ايارم : ” الهم لا يعن علا اللهم لا قوة نا اك لهسم ليس يدك 
هذه البلدة رٌ هؤلاء الت“ . فانزل الله هذه الآيات . وبات نفر من المسلمين رما فصعدوا 
اكب وَرَمُوا خيل المشركين حتى هزموهم ؛ فذلك قوله تعالى : « وام لاون » يعنى 
الغالبين على الأعداء بعد أَحْد ٠‏ فم يرجوا بعد ذلك عسكا إلا ظفروا فى كل عسكر كان 
فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» وفى كل عسكركان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان فيه واحد من الصحابة كان الظف لهم » وهذه البلدان كلها إنما متحت على عهد أصها 

رسول الله صل الله عليه وسل؛ ثم بعد القراضهم ما اننتبحت بلدة على الوجدكا كانوا يفتتحون 
فى ذلك الوقت . وفى هذه الآبة بيانُ فضل هذه الأمة لأنه 0 بما خاطب به أثبياءه؟ 
لأنه قال لمومى : « إِنْكَ أنْتَ الْأَْلَ » وقال لهذه الأمة : « أن اعون . وهذه اللفظة 


اك مر كه ده - 


مشتقة من أسمه الأعلى فهو سبحانه العلى ٠‏ وقال للؤمنين : « َم الاعلون » ٠‏ 














اوقا عه فق اعطاصااة :22 ١‏ وا ءاه ص ةلد 3 وس 


قوله تعالى م ا ل ل يل وئلك 
ءءء َك 
الآيا 


ممح 


نداوها دين ألنا و آلله 5 ام ب ويد ا 7 2 
رك لمن 2 اهبو شبد 


اي ارح ارس ساو م 2 2 2 22 2 اسرد 
لا ا لمر ادك - 
أن لا بحب الطّسينَ جه 
8 0 


قوله تعالى 0 ( إن ا قح ) الح اطرح ٠‏ والضم والفتح فيه لغتان ع ن الكسانى 
والأخفش » مكل + 0 ٠‏ الفرا اء : 00 الرح» و والضم ل المعنى إن سس 


عو .هه 


يوم أحد ترح فة دن القوم ترف ين ٠‏ وفرا مدن ل 7 قرح » بفتح 






)0( فى الأصول : « قفر وقفر » وهو تحر يف ٠‏ 






























1 مح التي 


[أسورة 


القاف والراء على المصدر ٠‏ ( وَتلكَ ايام دوا بن الَاس ) قبل : هذا فى الحرب » 
تكون رة للؤمنين لبنصر الله دينه» ومرة للكافر بن إذا عضى المؤمنور" ليبتليهم ويخص 


ذأوهم؟ فأما إذام مر فإنّ حزب ادي الالوت ٠‏ وقيل : « نداولما بين الناس » من 
فرح و وصحة وسقم شٍُ ار ل الكدّة ؛ قال الشاعى 

فيوم لغ 5 علينا * ويوم نساء ويوم شر 

قوله تعالى : ( ولِيعا اله الينَ آمثوا ) مناه و إنما كانت هذه المداولة ليرى المؤمنَ من 


المنافق يمير بعضهم من بعض ؟ ا قال : م« و 0 7 يوم 1 ّ قَ امعان فرإذن اك ليع 
المُوْمنينَ ولع الذينَ 0 « ٠‏ وقيل 5 بعلم صير ا مؤمنين » 0 الذى يع عليه المر زاءما 


0غ( 


علمه ع 0 ٠‏ وقد 0 «البقرة» هذا المعنى 


ارك ك درل كال 7 تخد م 1 0 ب بالشهادة ؛ أى 0 قوم 
فيكونوا شهداء على الناش بأعماللم , ل . وقيل هذا : قيل شهيد 2 مى شويدا لأنه مشهود له بالحنة. 
وقيل: 0 شهيدا لأن أرواحهم مطيرق دار ار السلام» لأنهم 0 عند رهم وأداح 
غيرهم لا قصل إلى الحنة؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أى الماضر لكنة . وهذا هو المسع ةك 
والشهادة اا 2 ويكفيدق فضلها قوله تعالى: « إن آلله اشترى من المومنين سيم 
الآية. وقوله : « يأم) الِينَ آمنوا هل د عل تجارة تي "من مدان ألي: رن الله 
ان فى سويل الله بأموالم وأنقُسة » إلى قوله : « ذَكَ الْمَورٌ لظم 1 
مم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما يِحَدُ الشمبية 
من القثّل إلايا يجد 0 اش رزوي التسائى- عن راشد بن سعد عن رجل من 
أصحاب النبى" صل الله عليه وسلم أن رجلا قال: يارسول الله مايال المؤمنين يفتنون فى قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال:” كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة”. وف البخارى : «من قب لمن المسلمين 


)00 راجع ب ؟ ص ١ ١5‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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0 )0غ( 
يوم أحد» منهم حمزة اك ا ا وم ل ان ار حدق عمروين على" أن معاذ 


آبن هشام قال حدّثق أى عن قتادة قال : :ها تعلم ع يا من أ العرب أكثر شي ا ل الوم 
القيامة من الأنصار ٠‏ قال قتادة : وحدّثنا انين بن مالك أنه تل مهم يلوم 1 سبعون » 
ويوم معونة سبعون » ويوم العامة سبعونث ٠.‏ قال : وكان ير معونة على عهد النى" صل الله 
عليه وسام» ويوم الجامة على عهد ات : فقال | انالك مل 
الله عليه وسلم بعلى" بن أبى طالب ويه" كه حراحة من طعنة وضربة ورمية 2( 0 
الى" صل الله عليه وسلم يمسحها وهى لتم بإذن الله تعالى حتى كأن ل تكن 

لثانية - ف قوله تعالى : ( و/ عد ا ١‏ شمَدَاء ) دليل عل أن الإرادة ةم 
يقوله أهل السنة ؛ فإن اللهتعالى نهى الكفار عن قتلالمؤمنين حمزة رة وأصحابه وأراد قتلهم » 0 
آدم ك0 الشجرة وأراده فواقعه آدم . وعكسه أنه م إبليس بالسجود و يرِذه فامتنع 
منه؛) وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق : : «ولكن كره الله العام تبهو ٠‏ و إن كان قد أ 
س3 0 بالحها د ول ذه غلق الكسل ات القاطعة عن ا مدير فقعدوا ٠‏ 

الثالك ة - روى عن عل' بن أبى طالب رضى الله عنه قال : جاء جنريل إلى اذه ى' صلل 
الله عليه 5 0 در فقا ال له 00 ر أصحابك ف الأسارى إن شاعوا القتل وإن شاءوا الفداء 
عل أن يقتل هنهم عام المقيل ملم فقالوا الفداء ويقتل منّا » أتحرجه الترمذى وقال : حديث 
حسن ٠‏ ار الله وعده شمبادة أوا لياه بعد أن خيرهر فاخت اروا القتل ٠‏ (والله لاحب آلطالِمين) 
أى المشركين »أى وإن أنال الكفار من المؤمنين فهو لا يهم »وإن أحل ألا بالمؤمنين فإنه 


5 ا مؤمنين . 


1ك مره هه 


آللّه الذين اموا عق الكفرين 02 


0 


قوله تعالى : وليمخص 








(1) الذى فى شرح القسطلانى على صحبح البخارى ى : « وأنس بن النضر » وهوع, أنس بن مالك يا ذككره أبو نيم 
وابن عبد البر وغيرهما د «النضر بن أنس » وهو خطأ » والصواب الأول » ٠‏ 

















0 الجزء السإبسع [سورة 


0 تختبر. الثانى - يطهر؛ أى من ذنوبهم فهو على ذف مضاف. 
المعنى : ولمحص الله ذنوب الذين آمنوا؛ قاله الفراء . الثالث ‏ مص بخلص ؛ فهذا أغرر يما . 
قال الليل يقال : محص المبل بخص حخصًا إذا اتقطع وبره؛ ومنه ”الهم محص عنا ذنوين»» 
أى خلصنا من عقوبما 5 وقال أو إحاق الزجاج : قرأت على عل 3 يزيد عن الخليل 5 
احم داس ل 02 مخضا إذا خلصه ب فالمعنى عليه لبتلى المؤمنين ليبوم 
ويخلصهم من ذاوبهم ٠‏ ( وَبْحَقَ الكافرينَ ) أى يستاصلهم بالهلاك . 

كه مويرم ع سم بير المت | ا اا ا اي 
قوله تعالى : آم حسبتم أن تدخلوا اللجنة ولما يعم الله الزين جنهدوا 
او 2 ِ 1 2 
مدكر وبعلم الصبر بن. 285 
01 ع عو 

» أم» بمعى بل ٠‏ وقيل :الم زائدة) والمعنى أحسبتم يامن اموزم لوم أن تدذلوا الكنة 
م دخل الذين قثلوا وصبروا على ألم اراح والقئل مرن غبر أن نسلكوا طر يقهم وتصيروا 
صبرهم لا حتى (يعل اله الذينَ جاهدوا من أى عل شهادة حتى يقع عليه المزاء. ولمعنى : 
و تجاهدوا فيعلم ذلك 3 فا بمعنى لم ٠‏ وفرقٌ سبيو نه بين الم » و «لا» 2 4 أن 
«لم يفعل» فى فمل» وأن دلا شعل» فى قد فل ٠.‏ يك الصَابرٍ بن) منصوب الإضار 
أن» عن الخليل. وقرأ الحسن ويحى اس 6 2 إلعلم المارئ «( باحزم على انق ٠‏ وقرئ 

7 9. 7 ٠ 
. وروى هذه القراءة 2 الوارك 0 إكَ عمرو‎ ٠ بالرفم على القطع » أى وهو بعلم‎ 
وقال الزجاج : الواوهنا مع حى 62 اك ولا بعلم الله الذين جاهدوا 3 حى عل صبرهم‎ 
. سس تقدم آنفا‎ 

ا هي 8 الس كه جرم سر وت م سه 6 موس هئير مسا اه 

قوله تعالل : ولقد كنم مذون ألموث مر قبل ان تلقوه فقد 
ا ا ل 3 
رايتموه وانتم تنظرون 0 

أى الشهادة من قبل الف دين ٠‏ وقراً ادر « من قبل أن ثلاقوه » أى من قبل 


القتل ٠‏ وقيل : من قبل أن تلقوا أسباب اللوت ؛ وذاك أن كثيرا ممن لم يحضر ندرا كانوا 
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خرن إزما يكرت فيد قال + فلما كان يوم مد انيزيوا © ركان مني حل تجا حن قبل + 
0 أذ بن التضر أثس بن مالك ؛. فإنه قال ىا اتكشف المسامون : الهم إنى أبرأ 
إليك مما جاء به هؤلاء» و باثشر القتال وقال : إيها إنها ريع ابلنة! إنى لأجدهاء ومضى حتى 
آمْمُشْيد . قال أنس : فا عرفناه إلا بينانه ووجدنا فيه يضّْعا وثمانين جراحة. وفيه وفى أمثاله 
0 ل صَدقُوا ما عاهدوا الله علي . فالآية عتاب فى حق من آنمزم» لاسها وكان منهم 
1 لننى” صلى الله عليه وسلم على اللخروج من المدينة »وسيأق.وتمئى اموت يرجع من المسلمين 
إلى تن الشهادة المبنيّة على الثبات والصير على امهاد» لا إلى قتل الكفار لم ؟ لأنه معصية 
وكفر ولا يجوز إرادة المعصية ٠‏ وعل هذا تمل مؤالُ المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة » 
فيسألون الصير عل المهاد وإن أدّى إلى القتل ٠‏ 

ورك 1 ( وأَنم تظرُونَ ) قال الأخفش : هو تك بر بمعنى التأكيد لقوله : « فقد 
رأيقوه » مثل « ولا طائر بطير يجتاحيه » ٠‏ وقيل : معناه وأنتم إصراء ليس فى أعيتكم علل؛ 
تقول : قد رأب تكذا وكذا ولس فى عينيك علّة» أى فقد رأبته رؤية حقيقية ؛ وهذا راجع 
إلى معنى التوكيد . وقال بعضهم : « وأتم تنظرون » إلى ند صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى الآية 
إضمار » أى فقد رأيقوه وأتم تنظرون فلم آمزمم 


قوله تعالى : 1 إلا وسو كَدْ حلت من كيد انسل أ ل ن مات 


2 


200000 ماه لس 
ا ل مر 
و داه 0 


2 


الأولى - روى أنما نزلت بسب آنهزام المسلمين يوم أحمَد حين صاح الشيطان: قد قتل 
مد . قال عطية العوفى : فقال بعض الناسع : قد أصيب عمد علوم بايديم فا هم 
إخواتج ٠‏ وقال بعضهم إن كن عد فضا آل لي على ا مش يه :د عل 
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الحقوا بةا» فانزل الله تعالى ى ذلك ووما مد إلا رسولٌ قد حلت من قله الرسل» إلى فول 
انام | لله واب الدثيآ» .وما نان ل ا 0 
«قد خلت من قبله 0 « ا الف ولام ٠‏ فأعلم الله تعالى فى هذه الآبة أن الرسل ليست 
بباقية فى قومها أبداء وأنه يحب القسك ما أتت به الرسل ووإن ققد الرسول يموت أو قتل . 
وأ كم نيه صل الله عليه 00 ل و ةا فر 0 كل 
مود وتمد إذا كَثرت خصاله الحمودة ؛ قال الشاعس 
* إلى الماجد القرم الواد 0 :* 
وقد مضى هذاافى الفائحة.. وقال عباس بن عرداس : 
ع لام را اس هتس سه 

نت الإله بق ايك حبة » فى خأقه وتدًا احا 





فهذه الآية من تَيمة العتاب مع المنهزمين» أى لم يكن لهم الآنهزام ون قتل حمد» والنبؤة 
لادرأ الموت» والأديان لا تزول بموت الأنياء ٠‏ والله أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآنة أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته؛ فإن النشجاعة وابخُرأة 
حدّها بوت القاب ايه ولا مصيبة أعظم من موت النى” صل الله عليه وسلم 
كك تقدم ١‏ يانه فى « البقرة » فظهرت عنده شجاعته وعلمه . قال الناس ا رسرلاة ص 
الله عليه وسلم منهم عمر» وخرس عثان» والسحق عل"» وآضطرب الأ فكشفه الصديق 
هذه الآآية حين قدومه من مسكنه 2 الحديث ؛ كذا فى البخارى . وفى سنن ابن ماجه عن 
ال 1 ول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند أعسأته آبنة خارجة 
بالعوالى؟ بفعلوا يقولون : لم يمت النى” صل الله عليه وسلم إنما هو بعض ماكان يأخذه عند 


(1) هذا يزريت للاأعثى » وصدره : * إليك أببيت اللعن كان كلاطا * 
(؟) .راجع ج ١‏ ص مم١‏ طبعة ثائية أو ثالئة . (8) داجع المسئلة الثالثة ج ١‏ ص ١71‏ طبعة ثانية ٠‏ 
)0 الستح (بضم أله وسكون النون وقد تضم) : : موضع مر أطراف المدينة » وهى منازل بنى الحارث ابن 
اللخزرج بعوالى المدينة » وببينها وبين منزل النى' صلى الله عليه وسلم ميل . 
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لك 
تين ٠‏ قد والله ماترسول الله صل الله عليه وسلم ل ةل الات 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ولابموت حتّى بقُطع أيد ىأناس من المنافقينكثير وأرجلهم . فقام 
ارك المنرَ فقال : من كان يعبد الله فإن الله حلم يمت » ومن كان يعبد مدا فإن مدا 
قدمات» «دوما عجَد ارول قد حَلتْمن قبله الل كان مات أو قل اليم عل ااه ومن 
بقلب عل عقببه فآن ضر الله سبع وسجْزى الله الشًا,كرين» . قال عمر : فلكأتى لم أقرأها 
إلا يومئذ» ٠‏ ورجع عن مقالته التى قالها فيا ذكر الوائل أبو نضر عبيد الله في تابه الإبانة ٠‏ 
عن أنس بن مالك أنه مع عمر بن االخطاب حين بويع أبوبكرى مسسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآستوى على مث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسل نه 
فإنى قلت لك أمس مقالةً وإنبالم تكن كا قلث » و إن والله ماتوجدت المقالة التى قلت 
لك فى كاب أنزله الله ولا فى عهد عهده إلى" رسول الله صلى عليه وسلم » رشق كك ا 
أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وس حتى دبرا يريد أن يقول حتى يكون آخرنا مون 
فآختار الله عن وجل ارس وله الذى عنده على الذى عندم » وهذا الككّاب الذى هدى الله نه 
رسوله نفذوا به بَنَدُوا لما مَدَى له رسول الله صل الله عليه وس ٠:‏ قال الوائق أبو نضر : 
المقالةٌ لتى قاها ثم رجع عنها هى « أن النى: صل الله عليه وسم لم يمت ولن يوت حتى يقطع 
أبدئ رجال وأرجلهم » وكان قال ذلك اعظم ماورد عايه» وخُنى الفتنة وظهور المنافقين ؛ 
فسا شاهد فؤة يقي الصديق الا كبر أى بك وتفؤهه يقول الله عرز وجل : « كل لف 
ذائقة الموت » وقوله : « إنك ميت » وما قاله ذلك اليوم تنبه وتثبت وقال : كأنى لم 
أسمع الآبة إلا من أبى بكر ٠‏ ونعرج الناش يتلونها فى مكلك المدينة كأنهالم تتزك قط إلا ذاك 
اليوم ٠‏ ومات صل الله عليه وسلم يوم الاثئين بلا اختلاف» فى وقت دخوله المدينة فى جرته 
حين اشتد الصّحاء » ودفن يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء ٠‏ وقالت صفية بنت عبد المطلب 


ترك رسول الله صل الله عليه وسلم : 














المع اوابع ال 





ألا يارسول الله كنت رجاءنا * وكنتَ ينا با تك حاف 
وكنت رحيا هادا وعَّنَا * ليك ليك اليوم من كان بارا 
ا لففده * ولكن لا أحْنَى من الهرْج آنا 
ا على قلبى لذكر محد *» وما خفتٌ عاد انين 
أفاطم سل الله 5 مد »* على جدث أت سِررْب ثاويا 























ون د دع لاسا ريا 

صدفت ولت الكالء ادف ريا صليب العود بلج صافنًا 

ار ا رك الناس أبق نبينا * سعذنا» ولكن يان ماضياً 

علييك من اله السلام تحيةٌ * وأُدخلت جنات من الْعَدْنَ راضيا 

أرى حسًا أبقته وركته ب * كى ويدعو جدَّه اليوم اعنا 
إن قل وهى ء 

الثاشة - فل دفن رسول الله صل الله عليه وس وقد قال لأهل بيت أتروا دفن 

ميتهم : "علا دفن جيفتك ولا تؤخروها”. فابهواب من ثلاثة أوجه : الأول ماذ كناه 
من عدم اتفاقهم على موته . الثانى ‏ لأنهم لايعامون حيث يلفنونه . قال قوم فى البقيع . 
وال ايم فى المسجد ٠‏ وقال قوم : يحبس حتى يمل إلى أيه إبراهم ٠‏ حتى قال العالم 
الأ كبر سمعته يقول : : مادفن نى” إلا حيث بموت “ ذ كره ابن ماجه والموطأً وغيرهها ٠.‏ 
الثالث ‏ أنهم اشتغلوا بحلاف الذى وقع بين المهاحرين والأنصار فى الببعْة » فنظروا فيا 
حتى استنب الأعس وانتظم الشمل واسستوت امال » واستقرت اللافة فى نصايبا 01 
أبا كر ثم بابعوه 500 ن ملأ منهم ورضاً ؛ فكشف الله به الكربة من أقل 
الردّة» وقام به الدذين» والمد لله رب العالمين . ثم رجعوا بعد ذلك إلى النى” صل الله عليه وسلم 
فنظروا فى دفنه وغسلوه وكفنوه ٠‏ والله أعلم . 


(1) يريد به أبا بكررضى الله عنه ٠‏ 

















آل عمران | سير 00 م 









الافشدك وأختلف هل ا أم لا؛ نهم من ن قال : لم ا عليه أحد» وإف#) 
لك 2 لشن نرت 0 أن اقل عليه ٠‏ وقال ابن العربى" : وهذا كلام 
ذعيف» لأن السسّنة تقوم بالصلاة عليه فى اكنازة »يا تقوم بالصلاة عليه فى الدعاء ؛ فيقول : 
الهم صل على مد إلى يوم القيامة ٠‏ وذلك منفعة لنا ٠‏ وقيل : لم يِصّلَ عليسه لأنه لم يكن 
هناك إمام ٠‏ وهذا ضعيف؟؛ فإن الذى كان بقع بهم الصلاة الفريضة هو الذى كان بم بهم 
فى الصلاة ٠‏ وقيل : صل عليه الناس أفرادا؛ لأنه كان آخر العهد به» فأرادوا أن يأخذ كل 
أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فيا تابها لغيره . وله أعلم بصحة ذلك ٠‏ 

قات : قد نحرّج ابن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه : قافا 
فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته » ثم دخل الناس على رسول الله صل الله 
00 وس أرسالا #صلون عليه تحتى إذا فرغوا دلوا النساء» حت إذا فرغوا أدخلوا الصبيان» 
ول 3 الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم د ٠‏ رجه عن نصر بن على امهضمى" 
أنيأنا وهب بن حرير حدّثنا ألى عن محمد بن إسحاق قال حدّثى حسين بن عبد الله عن عكمة 
عن ابن عباس ؛ الكديث بطوله . , 

اللاسسة - فى تغرير الحال بعد النى” صلى الله عليه وسلم عن أنس قال : لما كان 
اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلالله عليه وسلم المديئة أضاء منه! كل ثبىء » فلمساكان اليوم 
الذى مات فيه أظلم منها كل شىء» وما تقضنا عن النى” صل الله عليه وسلم الأيدى حتى ألكرنا 
قلوبنا . أنحرجه ابن ماجه وقال : حدّثنا مد بن بشار حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كما ني الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم 
تكاننا ٠‏ وأستد عن أ سلمة ينث أى أمبة روج ابي ص الله عليه وس قالت : كان الناس 


مخافة أن ينزل فينا القرآن» فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ف عهد رسول الله صلى ألله عليه وسلم إذا قام مص ال 4 بص رأحدهم موضع قدميه 


)00( ا : أفواجا وفرقا متقطعة بعضهم يلو بعضا ؛ وأحدهم رسل © بن يفتح الراء والسين ٠‏ 
2( زيادة عن اين ماجه ٠‏ 


)4-16( 
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ع سل 


فتوى رسول الله صل الله عليه وس وكان أبو بك فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم 1 ع 

دم موضع حبدنه »© فتوق أبو بك وكان عمر» فكان الناس إذا قام أحدهم ريصل لم ١‏ 6 0 
1 

أحدهم موضع القبلة فكان عؤان بن عفان فكانت الفتنة فتلقت الناس فى الصلاة بميئا وثمالا ٠‏ 


قوله تعالى : ( أن مات أو فيل الهاي عل أعقايم ) شرط» « أو قتل» عطف 
عليه » وابكواب «انقليم» ٠‏ ودخل حرف الاستفهام على حرف الكزاء لأن الشرط قد انعقديه 
وصار جملة واحدة وخبرا واحدا ٠.‏ والمعنى : أفتنقلبون على أعقابج إن مات أوقتل ٠‏ وكذلك 
كل استفهام دخل على حرف ابلزاء ؛ فإنه فى غير موضعه» وموضعه أن يكون قبل جواب 
الشرط ٠‏ وقوله : « انقلبتم على أعقايم » تمثيل » ومعناه آرتددتم كفاراً بعد إماكم ؛ قله 
قتادة وغيره ٠‏ ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: آنقاب على عقبيه ٠‏ ومنه تكص على عقبيه . 
: المراد بالاتقلاب هنا الانهزام ؟ فهو حقيقة لامجاز ٠‏ وقيل : المعنى فلم فعل المرتذين 
0 0 يكن ردّة ٠‏ 
قوله تعالى : (( ومن يتقلب عل عقبيه فآن يضر الله ديعا ) بل يضرنفسَه ويعّضها للعقاب 
إسبب الخاافة» والله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لغناه ٠‏ ( وَسَيِجَزى الله النّا ,كا بن ) 
1 الذين صبروا وجاهدوا واستشيدوا . وجاء « وسيجزى الله الشا كين » بعد قوله' : 
« فان يضرالله شيئا » وهو اتصال وغد بوعيد 


قوله تعالل : وما كان 
ا 1 0 01 ول :سد َُ 
ومن 2 ات ادك نؤتدء منها ومن راد ثواب 


هه 


وستدر ى لسرن 0 

قوله تعالى : (( ومَاكانَ لتَفْس أن موت إلا بذ ال 
امهاد » و إعلام أن الموت لا بد منه» وأن كل إإنسان مقدوا ةق عر مفو ميت إذا بيغ أجله 
اعرد ا الوك ساد ال أل و ا 0 
« وكا » نصب على المصدر » أى كتب الله كَابا مؤجلا . وأجلٌ الموت هو الوقت الذى 
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فى معلومه سبحانه ؛ لأن روح الى تفارق جسده » ومتى قتل العبد عامنا أن ذلك أجله . 
ولا بصح أن يقال : لولم يقتل لعاش . والدليل عليه قوله : « كبا مجلا » « إذا جا 
ألم ليون ساعة ول مسرن آل 0 الله لآت « « لكل أجل 3 6 . 
والمعتزبي يقول : بِتَقدّم الأجل ويتاخر» وأن رن قل فإنما ميلك قبل أجله » وكذلككا.ا 
ذم من الحيوان كان هلاكه قبل أجله ؛ لدعت على القاتل العَهان والدية : وقد يبن 
اللدتعالى فى هذه الآية أنه لاتهلك نفس قبل أجلها . وسيأتى لهذا صزيد بيان فى « الأعمراف » 
إن شاء الله تعاك © ال ل له ٠‏ وسيأتى نيانه فى « طه » عند قوله : 


0 0 


«قَالَ مها عند رب ف كاب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : (( ومن برد دنواب الذنا 7 ونه ه منها ) يعنى الغنيمة ٠‏ نزلت فى الذين تركوا 
المركئ طلبا للغنيمة ٠.‏ وقيل : هى عامّة فى كل من أراد الدنيا دون الآحرة؛ والمعنى تؤته منهأ 
لم ل 0 0 لسك لاك نبا سهان رك - ون 
برد نوات ب الآحرة نوته منها ) أى نؤته جزاء عمله » على ماوصف الله تعللى تن تشعيفاللسنات 
من نشاء ٠‏ وقيل : المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن ازم المرك معه حتى قَلوا ٠‏ ( وستجزى 
لين ام أى نؤتيهم الثواب الأبدى” جزآء لهم على ترك الانهزام ؛ فهو تأ كيد لم تقدّم 
من إيتاء ربد الآنخرة . وقيل : « وستجزى الشا كرين » من الؤزق فى الدنيا لثلا يتوهم 
أن الشاكر يحرم مما قسم له مما يناله الكافر . 


6 ادامر عات ا حر ا ا ذه 


قوله تعالى وكين : من اق فثل معد د يمون كثير هف وهنوا لمآ 


عم لله 2 20 


أصابهم فى سَبِيلٍ لَه 0 0 ا لصَبرِينَ 5ه 
ا 


3 م 3 


وثبت ا ا 15 آلقُوم الكثفرينَ 02 


00 0 


02 2020 -ه 
ن قالوا اسل وَإسرافتاً م 


() آي وه 
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00 0 ءٌُ 


قوله تعالى : ( وكين من بى قأتل معة يوت كثر) قال الرهررى” 0 الشيطان 
ل ل ل 0 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » رأبت عينيه من تحت المغفر تزهران » فناديت بأعلى 
صو : هذا رسول الله صل الله ءايه سس » فأوما إلى” أن آسكت» فانزل الله عرز وجل 
0 من ب قات معه كر رعرا كم و سل إن رم عمس ال 
« وكين » معنى > . قال الكليل وسيبونه 0 إن دلت على كاف النسيه وت ييا 
فصار فى الكلام معنى 5 » وصوّرت فى المصحف ونا لأنها كلمة قات عن أصلها فغير لفغلها 
ل رت ا ل لات لا يك 
لغات أربع قَرىُ ن مما ٠‏ وقرأ | ابن كثير « وكائن » مثل وكاعن » على و زن فاعل » وأصله كء 
فقلبت الياء ألفاء يا قلبت فى 0 فقيل 0 قال بقاعي : 

كان بالأباطح من صديق * ياف لو يت هو المصاا 
وقال آخر : 
وكائن رددًا عنكي من - * يجىء أمام الركب 8 ا 

وقال آخر : 


0 5-8 ع 5 و 2 
وكائن فى المعاشر من اناس 2# أخوم فوقهم وهم ركام 


وقرأ ابن 0 « وكين » مهموزا مقصورا مثل وكن » وهو من كائن حذفت ألفه ٠‏ وعنه 
0 » مثل وكعين وهو مقلوب كْء الخفف ٠‏ وقرأ الباقون «كأين » بالنشديد مثل 
دن وهو الأصل ؛ قال الشاعس 
وكين من أناس م يناوا » أخوم فوقهم وهم كام 
(1) القلب فى ذلك على لغة من يقاب حرف العلة السا كن المفتوح ما قبله ألفاء وهى لغة بلحارث بن كمب وخلهم 
وز بيد وقبائل من المن » م ذكره الواحدى فى وسيطه فى تفسير قوله تعالى « إن هذان لساحران » . 


00( يردى : ي#شى الرديات ( بالتحر.يك ) وهو ضرب من المثى فيه تبختر . والمقنع : الذى تقنع بالسلاح ؟ 
كالييضة والمغفر ٠‏ 
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وقال آخر : 

كين أبذ مر" عدق يعزنا * وكائنْ أبحزنا من ضعيف وخائئف 
بفمع بين لغتين : كأين وكائن» ولغة خامسة كين مث ل كبن » وكأنه خفف من كء مقلوب 
كأين. ولم يذ اموهرى غير لغتين : كائن مث لكاعن » وكأين مثل كعين ؛ تقول : كأين رجا 
لقيت ؛ بنصب ما بعدكأين على القييز . وتقول أيضا : كأين من رجل لقيت؟؛ وإدخال من 
بعدكآين أ كثر من النصب بها وأجود .و بكاين تبيع هذا الثوب» أى بك تبيع ؛ قال ذو الرقة: 

وكائنْ دعن من مهساة ورا + بلاد العدا ليست له 0 
قال النحاس : ووقفف أبو عمرو ««كأئ » بغير نوت ؛ لأنه تنوين ٠‏ وروى ذلك سورة 
ابن المبارك عن الكسائى" ٠.‏ ووقف الباقون بالنون اتباعا لخط المصحف . ومعنى الآية 
تشجيع المؤمنين» والأمس بالاقنداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء ؛ أ كثير من الأنبياء 
قتل معه بون كثيرون » أوكثير من الأنيياء قتلوا فا آرتد امهم + قولان : الأول للهسن 
لل ل ل ل لل 202 تان 
يا قتل فى القتال ٠‏ والثانى عن قتادة وعكرمة . والوقف على هذا القول على « قائل » جائز» 
وهى قراءة نافع وابن جبير وأبى عمرو و يعقوب . وهى قراءة ابن عباس وآختارها أبو حاتم . 
وفبه وجهان : أحدهما أن تكون « قاتل» واقعا على الننى: وحده» وحينئذ يكون تمام الكلام عند 
قوله «قاتل» ويكون ف الكلام إضمار » أى ومعه ريون كثير؛ ”ا يقال : قائل الأمير ومعه 
0 عظم ٠‏ وحرجت معى تجارة ؛ أى ومعى . الوجه الثانى أن يكون القتل نال النى” ومن 
معه من الرْسِين» ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه ؛ تقول العرب : قتلنا ببى تم 


و 0 9 5 
وبق سل » وإنما قتلوا بعضهم ٠.‏ ويكون قوله « فا وهنوا » راجعا إلى من بق منهم ٠‏ 


قلت : وهذا القول أشبه بتزول الآآبة وأأفسب» فإن النى” صلى الله عليه وسلم لم يفتل وققل 
معه جماعة من أحكابه 5 وقرأ الكوفيون وابن عاص «قاتل » ٠‏ وهى قراءة اين مسعود» واختارها 


(1) المهاة : البقرة الوحشية ٠‏ والراخ : الثور الوحشى ؛ لأن قرنه بمنزلة الخ فهو راخ » والمعنى : لا يقيم مع 
الإفن في «كان ٠‏ وبروى: « بلاد الورى ليست له نبلاد » ٠‏ 








م 5 5 5 اسيم 0 اعمة 


أبوعبيد وقال : إن الله إذا دمن قاتل كان من قل داخلا فيه» و إذا حمد من قل لم يدخل 
فيه غيرهم ؛ فقاتل أع وأمدح . و« البيُونَ » بكسرالراء قراءة المهور ٠‏ وقراءة عل رضى الله 
عننه بضمها . وابن عباس يفتحها ب ثلاث لفات ٠‏ ولربيُون الماعة الكثيرة ؛ عن مجاهد 
وقتادة والضحاك وعكرمة . واحدهم رِبَى بضم الراء وكسرهاء منسوب إلى الرَّبةَ بكسسرالراء أيضا 
ونمهاء وهى الماعة ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : الرَبيُون الألوف الكثيرة . وقال ابن زيد: 
الربيون الأتباع ٠‏ والأول أعمرف فى اللغة ومنه يقال لخرقة لتى تمع فيها القداح : ربة وربة. 

نات لل ع تل أن 1 سل رن عشرةآ لاف . وقال الحسن : هم العلماء 
ل ٠‏ ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدى : المع الكثير ‏ قال حسان : 


وإذا معش رتجافوا اق حملن 0 

وقال الرجاج : هاهنا قراء:ان «ر سُونَ» بضم الراء «وربيون» بكسرالراء؛ أما الربيون (بالضم) : 
الجماعات الكثيرة ٠‏ ويقال : عشرة آلاف ٠‏ 

قلت : وقد رؤى ابن عباس «ربيون » يفتح الراء منسوب إلى ارب . قال الخليل : 
الى الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء » وهم الربآنيون نسبوا إلى اتأله والعبادة ومعرفة 
الربوبية الله تعالى ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ( قا وهنوا لا أصامهم فى سيبل الَه) « وهنوا » أى ضعفواء وقد تقدم . 
والوهن : الكسار الحَدَ بالموف . وقرأ الحسن وأبو السعال « وهنوا » بكسسراللهاء وضمها » 
اغتان عن أبى زيد ٠‏ وهن الننّىء مين وهنا ٠‏ وأوهنته أنا ووهنته ضعفته . والواهنة : أسفل 
الأضلاع وقصارها ٠‏ والومن من الإبل الكثيف ٠‏ والون ماع تمضى من اللي » وكذاك 
اهن ٠‏ وأوْعتا ضربنا فى تلك الساعة ؛ أى ما وهنوا لقتل نسم أو اقتل من قل منهم ‏ 


أى ماوهن باقيهم -فذف المضاف ٠‏ ( وما صَعَقُوا ) أى عن عدقهم ٠‏ ( وما آستَكنوا ) 
أى لما أصابهم فى المهاد . والاسككانة : الذلّة واالخضوع ؛ وأصلها « استكنوا » على 
افتعلوا ؟ فأشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف ٠‏ ومن جعلها من. الكون فهى استفعلوا © 








تفسير القرطبى ام 


والأولٌ أشبه معنى الآية ٠‏ وقرئ,« قا وَهَنُوا وما صَعْقُوا » بإسكان الماء والعين ٠‏ وحى 
ع - 5 26 5 ا 
الكسابى « ضعفوا » يفتح العين. ٠‏ ثم أخبر تعالى عنم بعد أن قتل منهم اوقتل بهم 


أنهم صبروا ولم يفوا ووطُنوا أنفسهم على الموت » واسستغفروا ليكون موتهم على التوبة من 


الذنوب إن رزقوا الشبادة» ودعوا فى الثبات حتى لا ينهزموا» و بالنصرعلى أعدائهم . وخصوا 
الأقدام بالثبات دون غيرها من ابتوارح لأن الاعتّاد عليها ٠‏ يقول : فهلا فعلم وقم 
مثل ذلك ياأصمابٌ مد فاجاب دعاءهم وأعطاهم ل 1 لك 


فى الاخخرة إذا صاروا إليها ٠‏ وهكذا يفعل الله مع عباده امخلصين التائبين الصادقين الناصرين 
لدينه » الثابتين عند لقاء عدؤه بوعده الحق » وقوله الصدق ٠‏ ( والله يحب الصّابرِينَ ) يمنى 
الصابرين عل ابلهاد ٠‏ وقرأ بعضهم « وما كان قوم 6 بالرفغ » جعل القول اهما لكان؟ فيكون 
معناه وما كان قولم إلا قولهم : « ربنا اعفر لنا ذنوبنا » ٠‏ ومن قرأ بالنصب جعل القول 
خب ركان . واسمها د إلا أن قالوا » ٠‏ ( ذنوبنا ) يعنى الصغائر ( وإسرافنا ) يعنى الكبائر. 
والإسراف : الإفراط فى الثىء ومحاوزة ال ٠‏ وفى صتحيح مسلم عن أبى مومى الأشعرى” عن 
النى” صل الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدماء ” الله أغفرلى خطباتى وجهل وإسسرا 
فى أمرى وما أنت أعل به منى “ وذ كر الحديث . فعلى الإنسان أن يستعمل مافى كاب الله 
وصحيح السسنة من الدعاء ويدّع ماسواه » ولا يقول أختار كذا ؛ فإن الله تعالى قد اختار 
لنبيه وأوليائه 0 بدعون ٠‏ 
اران د - عم وس 


قوله تعألى : انهم آله ثواب الك وحسن ” 


0 


0 المحسزِينٌ 4 


2 


أى أعطاهم ل ال لل عدوهم (٠‏ وَحَمَن ثوب الآخرة ) 


بعنى الحنة ٠‏ وقرأ ابتخدرى « فأثابهم الله» من الثواب . (وَالل يحب الْحَسِنَ ) تقدم . 











الزن السإبع [ سورة 
- ملل ثيه 


لذ 3 انها إن تطيعوا لدينَ كمَروا 2 1 


0 


عةء 


قوله تعالى : يكا 


مه 0 


أعْمَبكٌ 3 نقابوا < سر ا 

ا ل ا 0 
ا ا 0 
1 ا 5 (٠‏ عل أعتر) 
أى إلى الكفر ٠‏ ( فنعَلُوا خاسيرينَ ) أى فترجعوا مغبونين . ثم قال : ( يل الله مولا 6 
أى مول 0 أطعتموه ٠‏ وقرُ « بل الله » بالنصب » عل تقدير بل وأطيعوا 
0 


مه رماسو 


م 5 ينزل 20 0 ا لتر ل متُوى آلطَلِِينَ ©© 052 


دف ف فى كوم الع » ٠‏ وقرأ ابن عامس والكسائى ا » بضم العين + 
ل ل ل ا 
ل مصدرا » والرعب الاسم ٠‏ وأصله من الملء ؛ يقال : سيل راعب علا" الوادى ٠‏ 
ل وال ا فر الك ا 0لا 
ل لاد الل لان ل ا 1[ 0 
والشرتوت بوم للد متو حون إلى مك الطلتوا حت إذا تاو يتش ارب نموا ونال" 
بس ما صنعنا! قتلناهم حتى لم ببق منهم إلا امريد تركاهم »_ارجعوا فآستاصاوهم ؛ فلا 
عزموا على ذلك ألق الله فى قلويهم الرعب حتى رجعوا ما عموابه ٠‏ والإلقاء ستعمل حقيقة 
فى الأجسام ؛ قال الله تعالى : « وق الأأواح » 0 ال 
عساف . وال لكا 0 


* فألقت عصاها واستقرز بها النوى * 











آل مك ] تفسير القرطى ام 


د مسهك س 


ثم قد ستعمل ازا ما فى هذه الآبة 2 لبك محبة مى » ٠‏ وألق 
عليك مسألة ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أَْركُوا لله ) تعليل ؛ أى كا سيب إلقاء الرعب فى قلوبهم 
إشراكهم ؛ فا الصدر . ويقال : أشرك به» أى عدل به غيره ليجعله شريكا ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما 1 يذل به سلطا ) حمة وبياناء وعذرا وبرهانا ومن هذا قبل 
للوالى سلطان ؛ لأنه حجة الله عن وجل فى الأرض ٠‏ ويقال : إنه مأخوذ من السليط وهو 
ما يضاء به السراج » رد السمسم ؛ قال عرو القيس : 

أهان السليط دبال المقتل * 

فالسلطان ستضاء به فى إظهار الاق وقع البإطل ٠‏ وقبل : الشليط الحديد ‏ والشلاطة 
الحذة . والشّلاطة مرى, التسايط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك » فالنون زائدة ٠‏ فاصل 
لمان الك لل في 1 يقهر بالساطان . والسّليطة المرأة الصحابة ٠‏ والشليط الرجلٌ 
الفصبح اللسان ٠‏ ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان فى شىء من الملل» ولم .يدل عقسل 
عل جواز ذلك . ثم أخبر تعالى عن مصيرهم وصرجعهم فقال : ( ا اناد ثم ذته 
فقال : ور 0 و الظالمين ) والمثوى المكان الذى يقام فيه ؛ يقال 0 2 ا 
والمأوى كلّ مكان برجع إليه ثىء ليلا أو نمارا ٠‏ 


5 1 وو ورور دومع ٠.‏ 63 علو 3 يه 
قوله تعالى : 0 د ألله وعدهء إذ نحسونهم ذنم حو 5 
080 6 0ك وغه سا ا و2 تاس )امه ل 7 َ- 
م وتندرعتم ف لحر مه دن لكك 7 رم عن 0 من 
و 0 00 وداج اعم الى | مور و2 اهام و مه 6 


بريد لديا ومن من بريد ك2 صرفكر عنهم ليبتليكر 0 
أ ل 1 


عم 552 والله ذو فَصْلٍ عل لْمَوْ مِنِينَ 0 
قال خمد ل القرطى” اك ع رسول الله صل ألله عايه وسم إلى المدينة بعك 


0 وقد أصيبوا قا ل يعضوم لبعض : من أبن أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر! فنزلت هذه 








0 الجزء اللإبع [سورة 


الاية ٠‏ وذلك أنهم قتلوا صاحبٌ لكين رسلا رادم اه عل ارا وكان لطر 
ابتداء للسامين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعص الزماة أيضا مركرّهم طلبا للغنيمة فكان 
ذلك سهب المزيمة ٠‏ روى البخارى” عن البرَاء بن عازب قال : لا كا يوم مد ولقينا 
المشركين أجلس رسول الله صلل الله عليه وسلم أناسا من من الزمة وأ يهم داكن جار 
وقال لهم : ”لاتبرحوا من مكانكم | ان رأ ينو ظهرنا عهم فلا بحو ] ون رأيتوهم قد هرو 
ل : فلما التق القوم وهمزمهم المسامون حتى نظرنا إلى النساء يدون 
فى الحبل» وقد رفعن عن سوقهن قد بدت حَلاخأهنٌ بفعلوا قولون : الغديمة الغنيمة . فقال 
لهم عبد الله : أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وس ألا تبرحوا؟ فانطلقوا فلما 
أتوهم ضرف الله وجوههم وققل من المسلمين سبعون رجلا . ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف 
علينا وهو فى أَشَرِ فقال : أنى القوم عمد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ”لا تجبيبوه » 
حتى اا ثلاثا . ثم قال : أفى القوم أبن أبى قافة؟ ثلاث ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : 
”لا تجيبوه ” . ثم قال : أفى القوم 1 فقال النى” صلى الله عليه وسلم : 
”لا تجيبوه” . ثم النفت إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قُتلوا ٠‏ فلم يلك عمر رضى الله عنه 
نفسه دون أن قال :كذبتَ يا عدؤالله! قد أب الله لك من بيك به . فقال : أَمُْ 
تين ٠‏ فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ”] أجيبوه ” قالوا : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : 
نواوا انه أمل وأجل > . قال أو شان لتر ون مر ٠‏ فقال رسول الله صل 
عليه وسلم : ”أجيبوه » 0 : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : ” قولوا الله مولانا ولا مَرْلَ 
لي > . قال أبو سفيان دم بيوم بدر» والحرب سجال» أما إن؟ ستجدون فى القوم مئلة لم 
آم بها ول و البخارى- وشم عن سعد بن أبى وقاص قال : رأبت عر . بين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما كناب من فا ناذن عن دول 
الله صل الله عليه وسلم أشدٌ القتال ٠‏ وفى رواية عن سعد : عليهما ثياب بيض ما رأ يتهما قبل 


» (؟) أى سسرعن المثى . (؟) أى أظهردينك » أو زد عاوا‎ ٠ زيادةعن صحيح البخارق‎ )١( 
.: العزى : اسم ضم لقريش‎ (0 ٠ أو ليرتفع أمك وبع زديك ققد غلبت‎ 








ولا 5 ٠‏ يعنى جبر سلََ وميكائيل . وفى رواية أخرى : يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشدٌ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده ٠‏ وعن مجاهد قال : لم تقاتل الملامكة 
معهم يومئذ» ولا قبله ولا بعده إلا يوم در . قال البييق : إنما أراد هدم يقاتلوا بوم 
مد عن القوم حين عَصّوا الرسول ولم يصيروا على ما أمره, به ٠‏ وعن عمروة بن الزيير قال : 
وكان الله عن وجل وعدهم عل الصبر والتقوى أن ددهم عمسة آلاف من الملائكة مسومين » 
وكان قد فعل ؟ فلما عصَوًا أمس الرسول وتركوا مصافهم ة 
وسلم إلمم ألا يبرحوا من منازهم » وأرادوا الدثيا » رفع عنهم مدد الملائكة » وأنزل الله 
د ولقذ صدق الله وده د نوتم بِإِذْنِه » فصهق الله وعده وأراهم الفتح» فلما عصوا 


0 اناده ٠١‏ وعن سي ل | تان قال . لكان روم خا امكشفوا عن رسول الله ل 


لله عايه وسلم 0 ل كا ذهيت مله اناه با قال : ارم أب إحاق ٠‏ 


فلما فرذوا نظروا من الشاب ؛ فلم بروه وم يعرفوه ٠‏ وقال همد بن كعب 0 تل كك 
لواء المشركين » وسقط إواؤهم تل ل رن د لل 1 


فلولا لواء الحارئية أصبحوا » اعون فى الأسواق بيع اإلائب 

9 2 
(إد نحسونهم ) معئاة تقتلونهم وتستأصلونهم ؛ قال البشاعس َ 

سداساهة و 3 - 82 8 سيو وظا و 0 

حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت #3 بقيسم كد شردوا وتبددوا 
وقال حرير : 

عن ان ١‏ كرو لاقي 070010 3 

دهم السبوف ا تسائى * حريق النارى اج الحصيد 


4 


قال أبوعبيدة : الحَسُ الاستفصال بالقتل؛ يقال : جراد سوس إذا قتله البرد . والبرد مس 
: و ماح 2412 3 3 
ألنبت؛ أى مرق له ذاهبة به . سه حسوس أى ججدبة نكل كل ثىء؛ قال رؤبة : 
ا ل ايم 
وأصله من اس الذى هو الإدراك بالماسة . فعنى سه أذهب حسه بالقتل ٠‏ ( بإذنه )) 


بعلمه أ بقضائه وأمسه 1 07 فم )أى يتم وصَعَفم ٠‏ بيقال : قشل 0 فهو 
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0 93 : هو 0-6 
فشل وفشل ٠‏ وجواب «حتى» محدوف» 0 حتى إذا فشام امتتحتم ٠‏ وهثل هذا جائزكةوله : 


« فإن آس ستطحت أن نتن تَفََا فالأرض أو سل م فى السماء » فافعمل ٠‏ وقال الفراء: جواب «حتى » 
وتتازعتم ا ا ا سلا وله للجيين ٠‏ اديه » أى ناديناه. 
وقال امو القيس : 
له الى وآ نت *« 

اك اق ٠‏ وعند هؤلاء يجوز إقام الواومن «وعصيق » ٠‏ أى حت إذا فشلتم وتنازعم عصيتم ٠‏ 
وعلى هذا فيه تقديم وتأخير» أى حتى إذا تنازعتم وعصيم فشلم ٠‏ وقال أبو عل" : ي>وز أن 
يكون الحواب «صرقكم عنهم» » وثم زائدة» والتقديرحتى إذا فشا وتنازعتم وعصيتم صرف 
عنهم ٠‏ وقد ألسد بعض النحوبين فى زيادتها قول الشاعس 


أرانى إذا مابت تََ على هوَى 2 فم إذا 1ك حت عاديا 
وجؤذ الأخفش أنتكون زائدة» فى قوله تعالى : « سَتَّ ذا ضَاقتْ لالض بآرم 
شا مده هو سسة 10 ءثُ 


٠‏ وضاقت علم اسه وَظَبُوا أن لا ملي ا حي الاي وول ا ل ل 
«إل» وحينئذ لا جواب له 4 أى صدق؟ | لله وعده إلى أن فشلم 4 أى كان ذلك الوعد لشرط 
الثنات ٠‏ ومعنى ١‏ (تَنارْعم) ) اختلفتم ف انه حين قال بعضهم لبعض : نلحق الغنائم . وقال 
0 1 نيت فى مكاننا الذى أعرنا التي صل الله عليه وس 0 ( وَعصم ) ( 
أ خالفتم أمس الرسول فى الثبوت ١‏ ( ص بعد م 0 2 0 ) يعنى من الغلبة الى كانت 
للسامين م 0 وَل أيم ؛ وذلك حين ضرع 0 ارين على ما تقدم . وذلك 


1 
كك ضرع انتثر ا نى 6 الله عليه وسلم وأكداية وصاروا َائبَ متفرّقة ا العدق 


5 
ضري حق يضوم عن أثقاهم . ٠‏ وحمات 0 المشركين على المسلمين ثلاث اك كَّ 
ذلك * نضح بالتبل فترجع ا وحمل ا نون كوم 5 4 كر اانا للمسون 
أن الله عن وجل قد فتح لإخوانهم قالوا ا أهلك الله العدوٌ 


٠ أى بالفوا التكاية فيهم‎ ٠ الخوس : شد الاختلاط ومداركة الضرب‎ )١( 
. أى تجحوم عنما وأزالوم‎ )( 
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وإخواًافى عسر المشركين . وقال طوائف منهم : علام قف وقد هزم الله العدق» فتركوا 
ارك م انق عود إلهم الى" صل الله عليه وسلم ألا يتركوها » وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول 
ا لحيل فيهم قتلا ٠‏ وألفاظ الآبة تقتضى التو بيخ لهم » ووجه التوبيخ للم أنهم رأوا 
ميادئ النصر فكان الواجب أن يعلموا أن مام النصرق الثبات لد ف الأعهزام ٠‏ ثم َّ ساب 
التنازع فقال : ( مده من يريد آلدنْيا ) يعنى الغنيمة . قال آبن مسعود : ما شمَرْنا أن أحدا 
د بريد الدنيا و ا حتى كان يوم احد ٠‏ ( ومدم من 
0 )دم الذين دتو 2 هس هر وم ل الوا أ بهم صل الله عليه وسلم ع أمبرهم 
0 بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل عليه» وكانا يومكذ كافر بن فقتلوه 


0 مع من آنهزم لا مع من ثبت » فإن من 'ثبث فاز بالثواب » وهذا 
َ أله إذا ع قوم 0 عامة فأهل الصلاح والصبيان ميلكون؛ ولكن لا يكون ما 0 


م عقويةً» م هو سبرب الثوبة ٠‏ والله أعلى ٠‏ 
قوله تعالى : ١‏ ا عم ليقي) أى بعد أن أستولتم عليهم ردك عنهم بالآنهزام ٠‏ 
ودل هذا عل أن المعصية غوف قة لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى ثم انصرفتم ؛ فإضافته إلى الله 


تعالى بإنخراجه الرعب من قلوب الكافر بن من اسان انلا للم 


» قال القشيرى :هذا لا بغنيهم‎ ٠ 


لأن إحراج ا من قلوب الكافرين <تى ستحنوا بالمسلمين كُُ بح عندهم » ولا يجوز أن 
بقع من الله قبيح » فلابيق لقوله : « ثم صَرَفَعَنْهمْ » معن ٠‏ وقيل : معنى «د صرقك عنهم » 
أى لم يكافم طبهم . 

قوله تعالى : (( وقد عَمَا عط والله ذو فَضْلٍ عل الْمَؤْمنِينَ ) أى لم ستاصلكم بعد 
الععرية والحائقة ٠.‏ تاباينل هر لمع" وق ل ١‏ هو لاريا: لد الفوا ما أسروا 


رض سسا وس س.وارة 


به ؛ واختاره النحاس . وقال ل : ونظير هذه الآية قوله : د ثم عفونا عن )© ٠.‏ 
( الله دُوقَضْلٍ عل الْمَوْمِينَ ) بالَْفُو والمغفرة ٠‏ وعن ابن عباس قال: مأنصر النى” صلى الله 


١‏ الات :لله السراء 
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عليه وسل فى موطرن كا :. نصريوم أ . ركرقاك ٠‏ فقال ابن عباس : بينى و بين 
1 ذلك 1ك ريل اناك عن وجل يقول فى يوم أد: « وقد مدقم 
اله وعد اذ مسري رإذلة ‏ تقول أن امن . رودن القتل - حى إذَا فشا وتارَعم 
فى الم صم من بند ما أرا م ماتبون مت من به الي وم من يريد الآخرة ثم صرفظ 


وله دوس سكو سسده سام س هكرو د 


عنهم يليم ولقد عفا عدي والله دُوقضلٍ عل المؤمنين» و إنماعنى بهذه الرماة ٠وذلك‏ أن النى” 
صل الله عليه وس أقامهم فى موضع ثم قال : ” اموا ظهورنا فإن رأيقونا ثقعل فلا تنصرونا 
وإن رأبقونا قد عَنمنا فلا شركونا “ . فلما عَم رسول اله صل الله عليه وسا وأباحوا عسكر 
المشركين انكفات الزماة جميعا فدخلوا فى العسكر يبون » وقد التقت صفوف أصعاب النى- 
0 عليه وسللم» فهم هكذا ‏ وشبك أصابع يديه وآلتبسوا . ذ فلما أحَن الرماة تلك 
اط التى كانوا فيا دخات اليل + ان ذلك الموضع على أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فضرب بعضهم بعضا والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كي وقد كات لرسول الله 
صل الله عليه وسم وأصعابه أل النمارحتى ققل ل ل 1 
بال الاين و ابميل» ول لغوا حي يفول ل ا كانواتحت الهرائ» 
وصاح الشيطان : قتل مد ٠‏ فلم ينك فيه أنه حق » فا زلنا كذلك مالك أنه قل حتى ملا 


م له 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد تعرفه تكمئه إذا مثى . قال : 2 


كأنالم يصبنا ماأصابنا ٠‏ قال : فرق نحونا وهو يقول : ”اشتد عضب الله على قوم دموا وجه 
لك كك كال من عرف رسول الله صلى الله عليه ويسم من 


المسلمين ؛ عمرفته بعيذيه من تحت المغقر تزه سان فناديت بأعللى صوتى : ِمعْشّر المسامين ! 
أبشرواء هذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد أَبلَ ٠‏ فآشار إلى بأن انكت 

)١(‏ أخل بالمكان و بمركيه : غاب عنه وتركه ٠.‏ والللة : الطريق ٠‏ (؟) كذا فى الأصول ٠‏ والذى 
فى الدر المنثور فى التفسير بال ثور» والمممستدرك على الصحيحين لحا م النيسابورى : « ... ألغاب » بالباء بدل الراء ٠‏ 

(م) المهراس : ماء يجيل أحد ٠‏ (4) السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 

(ه) التكفؤ: القَايل الى قدام ما تكفا السفينة فى جريها ٠.‏ 
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رد 6غ ب 


قوله تعالى : إِذْ تَضعدونَ ولا تأوون 


ذه موس سياه سس بوم وه 0 


فق ألم لكر | بع الكل عزنا 


مر 


دف 0802 2926 


والله خبير ع تعملون 55 

إِذ» متعلق بقوله : ,رولقد عنما عذك» ٠‏ وقراءة العامة « تُصْعدُونَ » بضم التاء وكسر 
العين ٠‏ وقرأ أبو رَجَاء المُطاردى” وأبوعبد الرحمن السَلبَى والحسن وقتادة يفتح الناء والعين» 
يعنى تصعدون الكبل ٠‏ وقرأ |, 0 وشبل « إذ يصعدون ولا يلوون » بالياء فيهما ٠‏ 
وفر] لس ٠‏ لوك بار واعدة . رروى أبر يرن عياش عن عاصم « ولا تلوون » بضم 
لناء ؛ وهى لغة شاذة ذ كرها النحاس . وقال أبوحاتم : أصعدت إذا مضيت حيال وجهك » 
وصعدت إذا آرتقيت فى جبل أوغيره . فالإصعاد : السيرى 0 اجن واكك لديم 
والشّعاب . والصّعود : الارتفاع على الحبال والسطوح والسلالم والدرج ٠‏ فيحتمل أن يكون 
ا فى الخبل بعد إصعادهم فى الوادى ؟ اع المعنى على قراءة « 0 3 
و1 تمكدون 2 قالاقنادة والربيع : أصعدوا يوم 2 ٠‏ وقراءة أ «إذ تصعدون 
فى الوادى » ٠‏ قال ابن عباس : اراق أجد فرارا ٠‏ فكلتا القراءتين صواب ؛ كأن المنوزمين 
ةصيه وصاعد ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال الفنى: والممرّد : أصعد أَبعد فى الذهاب وأمعن فبه؛ 
فكأن الإصعاد إبعاد فى الأرض كابعاد الارتفاع ؛ قال الشاع : 

ألا اذا السائل أين أ 8 + فَإِنّ لها من بطن كك موعدا 

وقال الفراء . الإصعاد الابتداء فى السفر» والانحدار الرجوع منهب يقال : أصعدنا من بغداد 
إن دك ساك رقا فاك إل ل ]لك را اال 0 0 / 
وأنشد أبوعبيدة : 


قدكنت تبكين على الإصعاد * فاليوم سرحت وصاح الحادى 


() كر قرا" () الذى فى ديوان الأعثى وسيرة ابن هشام ص هه طبع أو ربا : 
« أين ممت » : والبيت من قصيدة بمدح بها النى صلى الله عليه وسلم » ومطلعها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا * وعادك ماعاد السليم المسهدا 
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دقل المفصل ١‏ صيد وام د وضكد لوحك ري لور رن رك 2 
أى لا يتفت بعضك إلى بعض هسبا؛ فإن المعرج على الثىء يلوى إليه عتقه أو عنان دابته . 
( عل أحد ) يريد مهدا صلى الله عليه وسلم؛ قاله الكلى ٠‏ ( والرسول يدعو فى أن] 8 
أى فى آنخرك؛ يقال : جاء فلان فى آحرالناس وأنحرة الناس وأنحرى الناس وأنحريات الناس , 
وف البخارى تر أخراكم » تأنيث آخرى : حدثنا عمروبن خالد حدّثنا زهير حدّثنا أبو إسحاق قال 
سمعت البراء بن عازب قال : جعل النبى” صلى الله عليه وسلم على الزبجالة يوم أحد عبد الله بن 
جبسير وأقبلوا منوزمين فذاك إذ بيدعوهم الرسول فى أخراهم ٠‏ ولم ببق مع النى” صل الله عليه 
وسلم غير اتنى عشر رجلا ٠‏ قال ابن عباس وغيره : كارن. دعاء الننى" صلى الله عليه وسلم 
”أى عباد الله ارجعوا”. وكان دعاؤه تغييرا للتكر» وبال أن يرى عليه السلام المكر وهو الأزام 
0 

قلت : هذا على أن يكون الآموزام معصية ولي سكذاك » على مايأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى ع 0 الغم فى اللغة التقطية. غممت الثىء غطيته ٠‏ ويوم 
م وليلة عَم إذاكانا مظلمين . ومنه حمالملا إذالم رَوعمنى الأمس يمن . قال ماهد وقتادة 

9 00 

وغيهما : الثم الأؤل الفتسل وابمراح» والغم الشانى الإرجاف بقتل الى صل الله عليه وسلم 
إذ صاح به الشيطان . وقيل : النم الأق ل ها فاتهسم مم الظفر والغنيمة » والشانى 
ها أصابهم من القتل واللهزيمة ٠‏ وقيل : الأول المزيمة » والشانى إشراف أبى سفيان وخالد 
علهم فى ابلحبل؟ فلما نظر إليهم المسلمون عمهم ذلك» وظثُوا أنهم ببلوردى لبهم فيشتاويم 
فأنساهم هذا ما نام ؛ فعند ذلك قال الى" صلى الله عليه وس :” الهم لا ين علينا» كا تقدم . 
والباء فى « يغ » على هذا بمعنى على ٠‏ وقيل : هى على بابهاء والمعنى أنهم توا انيه صل الله 
عليه وسلم بخالفتهم إياه» فاثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم ٠‏ وقال الحسن : فاثابم غماً يوم 
أحد بم يوم بد للشركين ٠‏ وى الغ ثوابا كا مه بزاء الذنب ذنبا ٠‏ وقيل : وقفهم الله على 
ذنهم فشغلوا بذلك عنما أصابهم ٠‏ 
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قوله تعللى : (( لكلا تحرنوا على ما قان.م ولا ما لماك وال سي عا تشمارك ) الام 
متعلقة يقواه : «ولقد حفا عنك» وقيل : هى متعلقة بقوله : دكأتا بم عَم مه أىكان هذا الم 
بعد ال لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة» ولا ما أصابكم من المزيمة ٠‏ والأؤل أحدن ٠‏ 
ود ما » فى قوله « ولا ما أصَابم» فى موضع خفض : وقبل : «رلا» صلة . أى لكلا 
تحزنوا على ما فاتك وما أصابك عقوبةٌ لك فى عخالفتكم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
مثل قوله : « ما ميْمَكَ آلا تسجد إذ أصرتك» أى أنتسجد . وقوله : در للا بم أل لكاب » 
أ ليعل ؛ وهذا قول المفضل ٠‏ وقيل د 
اثلا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم ٠‏ « والله حب 0 بها تعُمكونَ » فيه معنى التحذير والوعيد 

2 


قوله تعالى : ثم انر علي من بعد العم 0 


صل 
ها ركه ساس بت وك عه ءَ 0 2 


نكل وطايفة 


ههه اي 2 


2 ف 0 لبرز لذن كيب 3 


ا ل 00 


ول كن أللّه مافى در و ليمحص ا 


الصدور 

اك 2 م م من بعد د لقم أمنة تعاس ) ) الأمئة والأمن رارقل 
الأمنة ما مكون مع أسباب الدوف» والأئن مع عدمه:وهى منضوبة بأتزل» و ونعاسا» يدل 
نتيا وقل :+ تصنت عل الكقعول له كاله قال : أنزلت علب الزأمنة تعاساة وقرأ ابن يصن 
« أمنة» يسكون اللمم ٠‏ تتفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم فى يوم أُحد بلنعاس 
حتى نام أكثرهم ؛ وإنما بنعس من يأمن وانخكائف لاينام ٠‏ روى البخارى” عن أنس أن 


(كا-ة) 
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أبا طلحة قال : عَشيينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد» قال : بفعل سيق يسقط من يدى » 


وآخذه و سقط» وآخذه . ( يشتى ) ) قر بالياء والتاء . الياء للنعاس» والتاء الأمنة . والطائفة 
يطلق عل الواحد والماعة ٠‏ ( وَطَائقة د سم أَْفسهُمْ ) عنى المنافقين 00 
وأكابه» وكانوا حرجوا طمعا فى الغنيمة وخوف الع يخشهم النعاس وجعلوا يتس 

على الحضور» ويقولون الأقاوريل ٠‏ ومعنى « ةا أ 3 0 والهم 
ما هسمت به؛ يقال : أهمتى الثثىء أى كان من شمى ٠‏ ا ٠‏ وأهمنى الاأعس 
أقلقنى» وهمنى أ الى ٠‏ ارارق قوله وطائفة» واو الحال بمعنى إذء أى إذ طائ ان 
أن أ عمد عليه السلام باطل» وأنه لا بنصمر. عن اموية) إى غلن أهْلٍ ابلَاهلّة» 
كد م 1 0 )) لفظة استفهام ومعناه الخدء أى ما لنا شىء 
من الأم» أى من أمى الكروج و لئسا خرجنا ها . يدل عليه قله تعالى إخباا عنهم + 
2 ماقتنا هاهنا » . قال الزبير : أرسل طلينا النوم ذلك اليوم » 
و إن لأسمع قول معتب بن قشير والنعاسن يغشااى': لوكان لنا من اللأعس ثنىء ما قتلنا هاهنا 
0 المعنى يقولون ليس لنا من الظَفَرالذى وعدنا به ممد ثىء ٠‏ والله أعلم . 


قوله تعالى : (فلُ إن الأ كله له قرأ أبو مرو و يعقوب « كل بالرفع على الابتداء» 
وخبره « لله » » واجملة خبره إن » ٠‏ وهو كقوله : « ويوم القيامة تر الْذينَ كدبوا عل الله 
وجوههم 00 » ٠‏ والباقون بالنصب ؛ م تقول : إرنالأهس أ جمع لله ٠‏ فهو توكيد » 
وهو بمعنى أجم جمع فى الإحاطة والعموم » وأجمع لا يكرن إلا توكدا © وقل . عت الدع 6" 
ل ال را ل ل 0 
عن الضحَاك عن ابن عباس فى قوله « يِظُنونَ بلله ير آخَقّ ظَنَّ المتاهلية » يمنى التكذيب 
بالقدر ٠‏ وذلك أنهم تكاموا فيه؛ فقال الله تعالى : « َل إن اص كله .لله » يعنى القدر خيره 
وشره من الله .و يحْفُونَ فى اقيم ) أى من الشرك والكفر والتكذيب ٠‏ ( ملا يدون آكَ ) 


(1) أىحزنه الأهى حى أذابه ٠‏ 
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يظهرون لك .زر اك لوكا لذ 0 الأ تَىء ما فتلا ها هنا ) 1( ) أى ماقمل عشائرنا ٠‏ فقيل : 
إن المثافقين قالوا لوكان لنا عقل ما حرجنا إلى قتال أهل مكذ» ولا قبل ركساؤنا.» فردٌ الله 
عليهم فقال : ( قل لو كثم في )ان ل اك 5 )ا سر 
( عَم لفل ) ينى فى اللوح الحفوظ ٠‏ (( إِلَ مُصَاجِعهِم ) أى مصازعهم ٠‏ وقيل : «كتب 
علبيم القتل » أى فرض عليهم القتال؛ فعبرعنه بالقتل لأنه قد يؤول إليه ٠‏ وقرأ أبو حبوة 
1 » بم الباء وش الراء » بمعى بيجعل يتخرج ٠‏ وقيل : لو تلفُمم أميا المنافقين لبرزتم 
إلى موطن 1 خرغيره تُصرعون فيسه حتى يتل الله ما فى الصدور و يظهره للؤمنين ٠‏ والواو 
فى قوله (( وليبتل ) مقحمة كقوله : « ولكُونَ 0 المُوقنين » أى ليكون » وحذف الفعل 
الذى مع لامك لتم راان ستوب فى فلويع) فرض الله علب 
لقتال والكرب ول يتصرم يوم امد شر صبرم وليخص عنم سيئاتم إن تبتم وأخلصتم ٠‏ 
وقبل : معنى « ليبتلى » ليعاملم معاملة امختير . وقيل : ليقع متكم مشاهدة ما علمه عيبا ٠‏ 
وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير ليبتل أولياء الله تعالى ٠‏ وقد تقدّم معنى المحيص ٠‏ 
0١‏ ( لله عل بذّات الصدور) أى ما فهها من خيروشر . وقبل : ذات الصّدورهى الصدور؛ 
لأن ذات الثى نفسه.. 


سس ساصلناه و ةعوور 
ال 0 لين تولوا ا ا لق الجمعان - أستزهم 
ماه 2س ود ماه ممم عه 4 


لبط ان بض 0 ولقد عفا الله ْ إن الله غفور حلم 0 


م موقو 


قوله تعالى : ١‏ ا ]| ل 


0 ث 
ا . والمراد 4ن وك عن المشركين وم 0 عن تمر رضى الله عنه وغيره 3 العدى 


بعنى من هرب إلى المددنة فى الهزيمة دون من صعد ابل ٠‏ وقيل : هى فى قوم بأعيانهم 
تخلفوا عن النى” صل الله عليه وسلم فى وقت همتهم ثلائة أيام ثم انصرفوا ٠‏ ومعنى « استزطم 
الشيطان » استدعى زللهم بأرن ذ رهم خطايا سَلفت منهم » فكهوا الثبوت لكلا يقتلوا ٠‏ 
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وهو معنى «بيعض ما كسبوا» ٠‏ وقيل : «استزهم » حملهم عل الزلل ؛ وهو استفعل من الزأة 
وه اللخطيئة . وقيل : زَلَ وأزل بمعيٌ واحد . ثم قيل : كرهوا القتال قبل إخلاص التوبة؛ 
ام لهذا » وهذا على القول الأول ٠‏ وعلى الشانى بمعصيتهم الى صلى الله عليه ونسلم 
فى تركهم المركز وميلهم إلى الغنيمة . وقال الخسن : «ما كسبوا» قبوهم من إبليس ما وسوس 
الهم ٠‏ وقال الكلى” : زين هم الشيطان أعماهم ٠‏ وقبل : لم يكن الآنهزام معصية لأنهنم 
أرادوا التحصن المديئة » فيقطع العدق طمعه فيهم لما سمعوا أن النى: صل الله عليه سم 
قل ٠‏ ويجوز أن يقال : لم يسمعوا دعاء النى: صل الله عليه وسلم للهول الذى كانوا فيه . 
ويجوز أن يقال : زاد عدد العدؤ عل الضعف لأنهم انوا سبعاثة والعدق ثلاثة لاف ٠‏ وعند 
هذا يجوز الآنهزام ولكن الآمهزام عن النى" صل الله عليه وسلم خطأ لا يجوز» ولعلهم توهموا 
أن النبى” صل الله عليه وسام انحاز إلى ابل أ.يضا . وأحسنها الأول . وعل المملة فإن مل الأ 
عل ذنب محَقّق فقد عفا الله عنه» وإن مل على امزام مُسَوْغ فالآية فيمن أبعد فى الهزيمة وزاد 
على القدر المسوغ . وذ كر أبو الليث السمرقندى” نصربن مد بن إبراهيم قال : حدّثنا الخليل 
آبن أحمد قال حدّثنا. السراج قال حدثنا قتيبة قال حدّثنا أبو بكر بن عَيلان عن حرير : أن 
عانكان ببينه وبين عبد الرحمن بن عو فكلام؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : ألسبنى وقد 
شهدت برا ول شبد » وقد بابعث تحت الشجرة ولم تبايع ! وقسدكنت نول مع من تون 


يوم المسع» يعنى يوم أحد . فردٌ علينه عمان فقال : أما قولك : أنا شهدت بدرا ولم تشمهد؛ 


فإنى لم أَغب عن ثثىء شمهده رسول الله صل الله عليه وس » إلا أن بنت رسول الله صل الله عليه 
وس كانت مر يضسةٌ وكنت معها أصّضهاء فضرب لى رسول الله صل الله عليه وسل هما 
فى مهام المسامين . وأها بيعة النشجرة ة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثتى ر بيد على المشركين 
اسه هو الناظر فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم يمينه على شماله فقال : ” هذه 
لمان “ فيمين رسول الله صل الله عليه وسلم وشماله خيرلى من بمبنى وشمالى ٠‏ وأما يوم الع 


١ل‏ سوترة 


فقال الله تعالى : « ولقد عقا الله عنهم » فكنتٌ فيمن عفا الله عنه . فج مان عبد امن ٠‏ 
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لك ذاالى 3 كا عن أبن مره يا فى صتيح البخارى قال : حدّثنا عبدان 
أَخْبرنًا أبو حمزة عن عهان بن موهب قال : جاء 2 الببت فرأى قوما جاوسا فقال : من 
هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قريش ٠‏ قال : من الشسيخ ؟ قالوا : ابن عمر ب فاتاه فقال : 
إنى سائلك عن شىء أَتحَدَتنى ؟ قال : أنْشدكَ بحرمة هذا الببت » أتعلم أن عثانَ بنَ عفان 


قروم أد ؟ قال نعم . قال : نمه تقيب عن در فم يشبدها ؟ قال فم ٠‏ قال : فتعلم 


أنه تخلف عن بيعة ارضوان فلم يشبدها ؟ 0 . قال : فكبر . قال ابن عمر: تعال او 
ولاسن لك عما سألتنى عنه ؛ أمَا فراره يوم 0 فأشبد أنت”"الله عفا عنه ٠‏ وأما ع عن 
در نإنه كان نحته ينث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانث هر يضة» فقال له النى" صلى 
الله عليه وسلم : #إن لك أحررجل ممن شهد بذرًا وسهمه». وأا تغيبة عن ببعة الرضوان فإنه 
ل ل عن نان ان ناسين ركنت له اردران 
بعد ما ذهب 0 إلى مكد؛ قل أنه بى” صل الله عليه 5 بيده المنى : ” هذه يد عئان “ 
ل لك 

قلت : ونظيرهذه الآية تو بة الله على آدمّ عليه السلام ٠‏ وقوله عليه السلام : ”فج آدم 
موسى» أى لبه بالَْةء وذلك أن موس عليه السلام أراد تو بيخ آدم ولومه.فى إخراج نفسه 
وذرّبنّه هن الكنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : ” أفتلومّى غل أهس قثره الله على 
رن ا تل لفك 
لا يتوجّه عليه لوم” . وكذلك من عفا الله عنه . و إنماكان هذا لإخباره تعالى بذاك» وخبره 
صذى ٠‏ وميخما بن المذنين الثاثين عون رعنه ويجانون عذال جه عل وجل وخوف 
ألا قبل تو بتهم» وإن قبلت فاللحوف أغلبٌ عليهم إذ لا عم لم بذلك ٠‏ فآعلم . 


(1) قال : أشار ٠‏ والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ؛ فتقول : قال 
بيده أى أخذ » وقال برجله أى مش » وقال بثوبه أى رفعه ٠‏ وكل ذلك على الاتساع والنجاز. ( عن نهابة ابن الأثير) ٠‏ 

(0) أى اليسرى ٠‏ (8) فى رواية:” بها “'.أى بالأجو ية الى أجحبئك بها حتى يزول عنك ما كنت 
تعتقده من عيب عمّان ٠‏ ( عن القسطلاف) ٠‏ 
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06 ص 


ٍّ 0 2س مسف | ماف 

قوله تصالى : يكايبا آلَدْينَ > امنوا. لا تَعُونوا كاين كفروا وكَالوا 
لإخوانيم إِذَا صَربوا فى الأزض أو كانوا ضُ َو كانُوا عندتاً ما انوا 
ف للمة روات رام 2 ير در رع 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ى قلوريم وألله 


2ه سرك مرا حت اويا 


5 تعملون بصير 089 


قل 
ع2 ا اجات 
#2 23 وعيت وآللّه 


قوله تعالى : (( امسا الذينَ أمنوا لا تَعُونُوا كالِينَ كوا ) + سن المنافقين (٠ ٠١‏ وكَالُوا 
ع ست ا امراب لت بعت انيه صل الل ييه وس إلى 
00 ( لو كاثوا عندنا ما ماثوا وما قُوا) فى المسامون أن يقولوا مثلّ قولم . وقوله : 
( إذاضر 0 ) هولما مضى » اى إذ ضربوا ؛ لأن فى الكلام معنى الشرط من حيث 
كان « الذبن » مبهما غير موقت ؛ فوقع « إذا » موقع « إذ » كا بقع الماضى فى ابإزاء 


. 5 3 00 : : 5 5 
موضع المستقبل ٠.‏ ومعنى (( ضر بوا فى الارض ) سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فاتوا . 


0 20 50 
( اوكانوا غمزى ) غزاة فقتلوا . والغزى جمع منقوص لا بتغير لفظها فى رفسع 0 


خم ع ع 30 
يد وصائم د 34 ونائم ووم 4 وشاهد وشهد» وغائب وغل ٠.‏ 
5-0 
ديحوز فى امع نراق مثل قضاة» وتضراء امد مثل راب وصصؤام ٠‏ ويقال: 0 بصع 
القزاة. ٠‏ قال الشاع أ ل 
* قل للقوافل والغزى” إذا غَرَوًا * 

و ُ لماوع يه سبر هه 39 - 5 
ودوى عن الزهيرى” أنه قرأه « غزى » بالتخفيف . والمغرِية المرأة التى غن! زوجها ٠‏ وأتآن 
0 ِ 8 هم 06 - م َه ٍ 2 
معزي متأرة التتاج ثم تج ٠‏ وأغرّت التاق إذا سر لقاها . والمرّو قصد الثىء . والدرَى 

الَفْصد ٠‏ و يقال فى النسبة إلى العو عَرَوِىّ ٠‏ 
(1) فاللسان مادة «غنا» أنه جمع غاز مثل حاج وجني وقاطن وقطين وناد وندى وناج ونجى 


0( هو زياد الأعم ٠‏ وقيل * هو الصليان العبدى » . وتما مه يا فى اللسان + 
# والباكرين وللمجدّ الرامح 3# 
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قوله تعالى : ( إبَجَعلَ لله َك حسرة فى فُُويِمْ ) يعنى ظلّهم وقوطم ٠‏ واللام متعلقة 
ا اك لله 
فى قلويهم : والحسرة الاهتيام على فائت ل يقدر بلوغه؛ قال الشاعى : 

فواحسرتى لم أقض منبا ىن * ولمأ ا بالمثوارو بالقرب 

وقبل : هى متعلقة تحذوف . والمعنى : لا تكونوا مثلهم لبجعل الله ذلك القولٌ حسرة فى قأوبهم ؛ 
لأنهم ظهر نفاقهم ٠‏ وقيل : المعنى لا تصدّقوهم ولا تلتفتوا إلهم ؛ فكان ذلك حسرة 
فى قلوبهم ٠‏ وقبل : ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم يوم القيامة لما هر فيه من اللتزى 
والندامة» ولا فيه المسلمون من النعم والكامة . 

قوله تعاللى ( تأي ميث ) أى يقدر على أن يح من يخرج إلى القتال» و يت 

من أقام فى أهله ٠‏ ( والله ما َحملونَ بصير ) قرب بالياء والناء . ثم أخبر تعالى أن القتل فى سبيل 

أذ والرك ند خرن 0 : 


7 رهاض 6 جوف ندا 22 ا "سا ويه 


قوله تعالى : وين 5ه قم فى 0 أو متم لمغفرة من آله ورحمة 


0 


عد وول اللاي عراس عر ماه 0 ا 


537 - 
خير يما مجمعون 027 وكين متم أو قتلتم لإلى الله نحشرون «67 
جواب المزاء محذوف» استغنى عنه يجواب القسم فى قوله : ( لمغفرة م من الله ورحمة ) . 
وكان الآستغناء يجواب القسم أولى لت له صَدّر الكلام » ومعناه ليغفرت لكم . وأهل امجاز 
يقولون : متم ».بكس رالمم مثل متم » من مات يمات مثل خفت يخاف ٠‏ وسقل مضريقولون : 
- » بضم المم مثل صمت » من مات بوت . كقولك كان يكون » وقال يقول . هذا قول 


الكوفيين وهو حسن ٠‏ وقوله : ( لإل لله رون 14 1 ٠‏ وعظهم الله بهذا القول» أى 
لاتفوا من القتال وثما أمرك به بل فزوا من عقابه وألي عذابه» فإن هدك إليه لا يملك لكم 
أحد ضم”| ولا نفعا غيره . والله سبحانه وتغالى أعلم 5 








وى ممه 


قوله تعالى : يما رحمة من الله لنت َم ولو كنت ف 


دعم أ 2 3 2 2 


لانفضوا 0 حَواكَ فاعف واستغفر م َم وشَاورهم قو ]ل 


علي 


سد 
7 


م مص عه سيت 02 


ا لله يحب المت وكين 9ه 

دما» عدم معنى التأكيد» أى فبرحمة ؛ كقوله : ع اقايل» « فها نقضوم ميتاقهم 3 
«جند ما هناك مهزوم ».+ وليبت بزائنة عل الإطالاق » و إنما أطاق علبيا سبو يذ مض إل بادة 
1ت إل لها . كيان : « ها » ذكرة فى موضع حر بالباء ( ورحمة ) يدل منها ٠‏ 
ومعنى الآية : أنه عليه السلام لى) رقق يمن نول ينوم أحد ول يعدم بين الب تعالى أنه إنا 
ككل ذلك موي اه عا 1 -وقيل + دمل | ليا ٠‏ والمعنى : فبأى” رحمة من الله لِنْتَ 
م4 فهو تعجيب . وفيه بد لأنه لوكا نكذلك لكان «فيم» بغر ألف ٠‏ ( لنت ) من لان 
بن ل وكيا بالفنتح ٠‏ والْفَظُالقليظ اكافى . قظظت تَفظ فَطَاطَة وفظاظًا فانت قط . والألق 
وا مع أفَاظ . وفى صفة النى” عليه السلام ليس بفَل ولا اي ولا صََّبٍ فى الأسواق؛ 
راسد لتم ف ل ” 

للا شلخط فى الأدانى الك دري جدراء لكت ول 


-- ورور م وه 
م على أعدائه ممدروة 2# فسطوته حئف ونائله 0 


وقال آنخرفى الموَنّث : 

ل 5 لقان ا ارت من الكطّه 

دا عرد عل لالد 0 - رين غ0 د الى شك 
وعلَظ القاب غبارة عن كجهُم الوجه» وقلة الاتفعال فى الائي» وقلٌ الإشقّاق والرتجة؛ ومن 
ذلك قول الشّاعى : 1 


0 ولا نك على أحد 2# ادن الل نالل 
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ازع ته ار 0 ١‏ 1 
ومعنى ( لآنفضوا ) لتفّقوا؛ فضضتهم فانفضوا» أى فزقتهم تفقوا و ذلك فول 
أبى الت يصف إبلا : 
/ نيهم ا ا 0 7 0 
كت القيسض غير حرد *. بنفض عممنٌ الحصى بالصمد 

الاحتمَام والهيبةٌ من القُربٍ منك بعد ها كان من توأهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قاخى عَنْهم واسفْف زم اورم في لآم ) فيه ثمان مسائل : 

الأول - قال العلساء : أمس الله تعالى نبي صل الله عليه وسلم بهذه الأوام الى هى 
بتدرج بلغ وذلك أنه أهمه بأن يعفو علهم ف اميه عايهم من تبعة؛ فلما صاروا 
فى هذه الدرجة أهس ه أ ستغفر فيا لله عليوم 0 تبعة أيضا» فإذا صاروا فى هذه الدرجة 
صاز وا اهلا لااستشارة فى الأمور ٠‏ قال أهل اللغة : الآستشارة مأخودة من قول العرب : 
0 2 0 1 1 عدم 
شرت الداية وشوّرتها إذا لك خبرها جرى أو غيره ٠.‏ ويقال للوضع الذى ترئض فيه 5 
ا ٠‏ وقد يكون من قوطم قرت العمل ا ا إن 0 


0 - ارات 
موضعه؛ قال عدى” بن زيد : 
ع 1 5 0 


0 


فى تماع ل لم له * وحديث مثلٍ ماذى مشار 


الثانية - قال اين عطية : والشُورَى »رن قواعد الشريعة وعزاتم الأحكام ؛ 


من لا متشير اهل العم كن تَحَزد واجبٌ . هذا ما لا خلاف فيه ٠‏ وقد مدح لله المؤمنين 


رم زر ,سم موخره 0 سم 


4 0 ال 
بقوله : « وأمره شُورى يهم » . وقال أعرابى : ها غينت قط حتى يغبن قومى ٠‏ قيل : 
وكف ذلك ؟ قال ٠‏ لا انس شان ست اناوره ٠‏ وقال اي حو يزميداد : واج 
: .- فى و مم 0 8 


)00 كذا فى الأصول بالقاف والياء المثناة » ولعله مصحف عن « القبض » بالقاف والباء الموحدة وهو السوق 
السر يع » و إنما سمى السوق السر يع قبضا لأن السائق للإيل يقبضها أى حنعها إذا أراد سوقها فاذا | نتشرت عليه تعذر 
نرتها ؟ (؟). كذا فى الأصول باهم المعجمة » ولعله مصحف عن « حرد » بالحاء المهملة» والكرد فى البعرر 
أن تنقطع عصبة ذراعه فتسترى يده فلا يزال يخفق بها أبدا ٠.‏ (م) الضمد : المكان الغليظ المرتفع من 
الأرض لا يبلغ أن يكونة جبلا ٠‏ (4) يأذن : ستمع ٠‏ والماذى : الل ايض - والمثار ؛ الى ؟ 








7 اعم اده 


اأولاة مشاورة العلماء فيا لا يملَمُون» وما أَمْكل عليهم من أمور التين» ووجوه اليش فيا 
يق بالحسرب » ووجوه الناس فيا 1 بالمصالح 2 0 الحَاب والورّرَاء امل فيا 
عم البلاد وعمازتها ٠‏ وكان يقال : ما ندم من استشار . وكان يقال : من حت 
أيه صل . 
امد ون مان ١‏ (ومَاورم فى الأ ) يدل على جواز الاجتهاد فى الأمور 
والأخذ بالغئون مع إمكان الى ب فإن الله أن لرسوله صل الله عليه وس فى ذلك . واختكق 
حل التأوويل فى المعنى الذى أص الله نبيه عليه السلام أن سور فيه أححابه ؛ فقالت طائفة : 
ذلك فى مكائد ري © وعند لقاء العدق» وتطييبا غوسي » رثا لأقدارم» تلن على 
دينهم ؛ وإث كان الله تعالى قد أَعْاهُ عن رأمهم بوحيه ٠‏ ر وى هذا عن قتادة والربيع 
وابن تاق والشافجى” :قال السام : ه وكقوله ” واليك ُستَاصم “ تطببيا لقليها؛ لا أنه واجتٌ . 
وقال مقال وقتادة والربيم. : كانت سَاداتٌ العسرب إذا لم يشَاوُوا فى الأ شق عليهم + 
اح إك ان لد عليه السلام أن 0 رهم فى الأس ؛ فإن ذلك عطق لم لت 
لك لنفوسهم . فإذا شاووهم عقوا كامه لم رن 0 
ادل ل عن ادن البصرى والضحاك قال : ها آم الل سال ليله 
المشاورة لحاجة منه إلى رأمهم وإنما أ ان يعلمهم مافى المشّاورة م: ن الفضل » ولتقتدى ب 
َم مرس بعده ٠‏ وف قراءة ابن نْ عبساس 2 وشاورهم ف بعض الأ » . ولقد 0 
القائل : 


َو سدق ى اله افك ٠‏ واتل تيه نيع مضل 


الزابهة -.جاء فى مصنف أب داود عن أبى هسيرة قال قال رسول الله ضمل الله عليه 

وس : ” المستشَار مين “ ٠‏ قال العلماء : وصفة المسآمَا رن كان ف الانّحكام أن يكون 
ل سالئاك 5 7 30 3 ع 0 1 0 0 

ادا رقفل كن ذلك إلا فى عاقل . قال الحسن : ما كل دين آضسر فالم يكل 








آل عمران ]| تفسير القرطبى ا 


عله ٠‏ فإذا استثير من هذهصفته واد فى الصلاح وبذَلَ هده فوقعت الإشارة خَطاً 
:د غرامة عله ؛ قاله الخطان وغيره * 
كر الدنيا أن يكون عاقلا يحبا واذا فى المسّشِي قال: 
اران دك ف الى المفكل > 
وقد تقدّم ٠‏ وقال آخ : 
وإنْ باب أمي عليك الَوَى * فشاو ليا ولا تعصسه 
ف ديات ٠‏ والشورى ركه . وقال عليه السلام :“ماتدم من ستاولا خاب من اسار 


دروي سبل ين شغد الساعلى عن رسول الله صل الله عليه وسلم “مادق قط ار 


وما سعد باستغناء رأى”» ٠‏ وقال 8 ا من بعتت الأمور؛ فإنه مقليك من رآنه 


ما وقع عليه غالبا وأنت تأخذه ما . وقد جعل مر بنْ الطاب رض الله عنه الللافة 
3 وهى أعظ النوازل - شُورَئ » قال البسَارى" : وكانت الأثمة بعد الى" صل الله عليه وشلم 
استشيرون ن الأمناء من ن أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسملها. قال سفيان الثورى” :للك 
آمل مشورتك أهلّ لتقوى والأمانة» ومن يش الله تعالى .'وقال الحسن : والله ما شاور 
م إلا هدام الأفضل مايحضر بهم دع عن 6 0 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : : ”ما من قوم كانت لم م مشورة 0 من آسه أحمد 
أو مد فأدخلوه فى مشورتهم إلا خيرم ” ٠‏ 
السادسة - والشُورَى مبنّة على اختلاف الآراء» والمستشير ينظرفى ذلك الحلاف» 
وينظر أقرها قولا إلى الاب والسنة إن أمكنه؛ فإذا أرشذه الله تعالى إلى ماشاء منه عيرم 
(1) قبل هذا البيت : 

إذا كنت فى حاجة مرسلا * فأرسل حكيا ولا توصه 
د 0 ِ - 

ونْصّ الحديتٌ إلى أهله +« ذاث الوثيقة فى نصه 


إذا :المرة أضمر خوف الإل ‏ نه تيين ذلك فى شخصه 
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عليه وأنفذه متوكلا عليه » إذ هذه غابة الاجتراد المطلوب ؛ وبهذا أ الله تعالى نيه 
فى هذه الآنة . 

السابمة - قوله تعالى: ( اذا عرمت قتو كل عَلَ الله ) قال قنادة : أمس الله تعالى 
نيه عليه السلام إذا عمزم على أعس أن كضئ فبه ويتوكل على الله» لا على مشاورتهم والنزم 
١‏ النفيج ٠‏ وليس ركوب الرأى دون روية عنزها » إلا على مقطع المشيحين 
ىَّ اك ار لال . 


اناه القن ب للد اه ري 1 ا 0 
م 7 اين 3 0 2 


ولم ستشن فى رأبه فير نفسه * ولم يرض .إلا قائم السيف صابدا 
وقال النقاشن : العزم والحزم واحد؛ والاء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطاء 
قزم جودة النظر فى اللأعس 1 ارون اللطأ فيه ١‏ والعزم قصِد الإمضاء؛ 
وله ساك ذل 0 سورهم 5 الم فإذا عرفت » ٠‏ المشارر: ون كر فى دساها 


2 2 
لازم ٠‏ والعرب تقول : فك حرم لوأ عملم ٠‏ وقراً حفر الشادق وجابربن زيد 0 ذإذا 
عًَ 3 » يضم التاء. نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدابته وتوفئقه ؛ يا قال : روم 


رمت إذ رمبت ولك انر رس الك م أى عزمث لك ووققتك وأرشدتك «فتوكل 
على الله» ٠‏ والباقون ل بفتح التاءه قال المهب اميل هذا امكل ارم 
ونه فقال ل بغى لني ل 2 نَْ ن يضعها <ن فى 4م الله“ س يلبثى ل إذا 


دع 


عم أن صرف ؟ لأنه اول الذى د طه الله عن وجل 51 0 لامته 


صل الله عليه وسلم حين ان عليه بالاروج لوم ل أكمه الله بالشهادة فيه » وهم صاحاء 


المؤمنين من كان فانته بدر: ا رسول الله أخرج نا الك عدونا 0 دال على العزيمة 0 وكان 
(1) هوسعد ين ناشب المازنى ( عن الكامل للبرد وثزانة الأدب للبغدادى ) . 


20( يقول : أعرف وجه ا حزم ؛ فإن عزمت فأ مضيت الرأى فأنا حازم » وإن تركت الصواب وأنا أراه وضيعت 
العزم لم يتفعنى جز ٠‏ ( عن اللكامل ليرد ) . 
(0) اللدامة : الدرع » وقيل : السلاح ٠‏ ولأمة الحرب : أداته ٠‏ وقد يترك الممزتخفيفا ٠‏ 








آل ران ] تفسير القرطبى وم 


صل الله عليه وسلم 
ولا تخرج إليهم بالناس» إن هم أفاموا أقاموا نشرت مجلس » وإن جاعونا إلى المدينة شمر 
ّ الأ انرا لكك ؛ ورماهم ل اك ان ارك ن الاطام» را 
0 هذه المديئة إلا غابناه» ولا حرجنا منها إلى عدق إلا غلبنا.وأتى هذا الرأى” من ذ كنا 
وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب:. فصل رسول الله صل الله عليه وسلم اللمعة » ودخل إثر 
صلاته ينه وليس سلاحه . فندم أوائك القوم وقالوا :أ كرهنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فلما حرج عليهم فى سلاحه قالوا : يارسول الله» أقِم إن شئت شئت فإنا لا تريد أن نكهك ٠‏ فقال 
انتى" صل الله عليه وسام : ” لا ينبغى لنى” إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل " . 
الامنة - قوله تعالى : ( فتوكل عل الله إنَّالله يحب الْمتوكلينَ ) التوكل الأعتاد 
على الله مع إظهار السجز » والآمم دان . يقال منه : آنكات عليه فى أصرى ‏ وأصله 
«اوتكلت» قلبت الواو ياء لالكسار ماقبلها » ثم أبدلت منها التاء وأدغمت فى ناء الافتعال ٠‏ 


أشار بالقعود » وكذاك عبد الله بن أبن أشار بذلك وقال: أقم يارسول الله 


ويقال : وكلته بأمرئ توكلاء والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحها . 
واختلف العلماء فى التوكل؟ فقالت طائفة من المتصوفة : لاستحقه إلا من ل يخالط قابه 


خوف غير الله من سبع أو غيره» حتى يترك لق لل ار ساناك سال قال ضاق 
الفقهاء : ما تقدم ذكره عند قوله تعالى : ( وعلَ الله يكل الْمَؤْمُون ) . وهو الصحيح 
يا بيناه ٠‏ وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما فى قوله « لانحافا » ٠‏ وقال : 


ع ضار ع ابره س امه ددع دج 2ه سيره 


ا ص حي ل ا ٠‏ وأخبرعن إبراهيم بقوله : « فلما راى ايديهم 
لَّ تصل إله 4 نكم وأوجس منهم خيفة الوا حك © ٠.‏ فإذا كان الخليل والكلم قد حافا 
ا وحسبك مهما 2 فغيرهم| قل ١‏ وسيااق بان هذا 0 


وه سس 


قوله تعالى : إن ع لله فلا غَلِتَ لك ان 


ل ا ا 


الذى ينص ر 8 من كوه وعلّ لله فلْبَتوكلٍ المؤمنون 00 


)00( الآطام ( جمع أطم بضمتين ) : الأبنية المرتفعة كالحصون ٠‏ وقيل : : حصون مبية حجارة : 
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قوله تعالى : (( إن ينص الله قلا الت ل55) أى عليه توكلوا فانه إن يعت وبمنسك 
من عدو أن لبوا ٠‏ (وَ إن يدلم) بتكم من معونته.(قَن د اذى بنص رك من بدو 
أى لا ينصرك أحد من بعده » أى من بعد خذلانه إيا كم ؛ لأنه قال : « ون يذل » 
والهذلان ترك العون . والمخذول : المتروك لايعبا به . وحَدّلت الوحشيّة أقامت على ولدها 
فى المرعى وتركت صواحباتها؟ فهى خذول ٠‏ قال طرفة : 

عدرل ذا رن سنت خائل اطاب ادر ولت 
وقالى أيضا : : 7 . 
نظرثٌ إليسك بعين جارية »* خَذَّات صواحبها على طقل 
1 ار ال ال رت ل ا ل" 
« دول الل ين غ كلح » 

ورجل خُدّلة للذى لايزال يخذّل . والله أعلم ٠‏ 


قار تعالى : وما كان لتو أن 0 ومن يلل يأت يما عَلَّ يوم 


3 0 مه 000 0 و ولع م 


القبكمة م توف 1 رين كرات وهم لا ,يظلمون 1 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

ا م ثم عو . 3 5 

الأولى - لما أخل الرماة يوم أحد بعر اكاهم - على ها تقدّم ‏ خوفًا من أن يستولل 
المسلمون على الغنيمة فلا ببصرف إليهم ثىء بن اله سبحانه أن النى” صلى الله عليه وس لايجور 
فى القسمة؛ فاكان من حقك أن تتهموه . وقال الضحاك : بل السبب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث طلائع فى بض غرزواته ثم غم قبل ميئهم ؛ فقسم للناس ول يقسم 
للطلائع ؛ فاتزل الله عليه عتابا « وما كال لتى أن بعل ومن يل » أى يقسم لبعض ويترك 


د : :2 ع 
بعضا . وروى نحو هذا القول عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وابن 1 


(1) الربرب : القطيع من بر الوحش والظباء وغير ذلك . اللميلة : الأرض السهلة اللينة ذات الشجر ٠‏ البرير : 
ثمر الأراك ٠‏ 0 اع ات الدعتى رمارت: * كل وضّاح كريم جِده * 








آل عمران | تفسسير القرطى ع" 


وغيرهم اع لسبإب قطيفة حراء ققدت ف المغائم الوم بدر فقال بعض من كان مع النى" 
صل الله عليه وس : لعل أن يكون النى صل الله عليه وسار أخذها ؛ فنزات الآية 
أخحرجه أبو داود والتَرمذى” وقال : عذذا حديث حسن غربب ٠‏ قال ابن عطية "فكل 


كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن ذلك بجحرحا . وقيل : كانت من المنافقين ٠.‏ وقد 


رُوى أن المفقودكان سيفا . وهذه الأقوال تحرج على قراءة « يل » بفتح الياء وضم الفين . 


عر عد رركن لت أَنْ بعل » قال : تقول وما كان لنى” أن 
يكتم شيئا من تاب الله ٠‏ وقيل : الام منقولة» أى وما كان نى' لل ؛ كقوله ا 
لله أن بد من ولد سبْحانَه» . أى ماكان الله يتخذ ولدا ٠‏ وقرئ « ايل» بضم الياء ٍِ 
الغين رلك اك ليت 1 اك إلا ط غلولا» 5 أن 0 
وغل ٠‏ قال ٠‏ فعى د يثل » يحون؛ ونعنى « كل » تون تمل معنبين:: أحد همان 
أى يؤخذ من غنيمته » والآخريكون أن ,نسب إلى القلول . ثم قبل : إن كل من عَلّ شينا 
ا ل ل 0 
52 لالم 1 شال راان لفك 
ل ال الا ل 5 الك ان 
الغلول : عَلَ بعل بالضم . | سه ران ريه ال الجا لق 
قال المْر : 
حزى الله عنا 0 بنة توقل »*» جزاء ل بالأمانة كاذب 

وفى الحديث : لا إِمْلالٌ ولا إسّلال ٠.‏ أى لا خيانة ولا سرقة» ويقال : لارشوة ٠‏ وقال 
رخ ولس ذل الي غير الل تمان . ام : ثلاث لا بعل عليين 


رن “من رواه الفح نهو ” ٠‏ وغل [دخل | بتعدى ولا سَعدّى ؟ يقال : 


)١(‏ زيادة عن الصحاح واللسان ٠‏ 0 ناذه عن كك الفةء < (8) كذاى الاصسول 
واللسان» وف الصحاح لجوهرى «جمرة» بابي المعجمة والراء . )0 أى بفتح الياء ٠‏ 
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عل فلان المفاوز » أى دخلها وتوسشطها . وعَلَ من المغم عور :أ خان .كل لقا بن 
الأتجار إذا حرى فيا ؛ بعل لم فى جميع ذلك'. وقيل : الفلول فى اللغة أن ياخذ من الم 
شيئا يستره عن أصتابه ؛ ومنه تَقلقل"الماء فى الشجر إذا تخللّها ٠‏ والقكل : الماء الخازى 
فى أصول الشجر لأنه مستتر بالأشجار؛ يا قال : 
لعب الول به فأصبح ماؤه » عد يقطع فى أصول الكروع 

ومنه الفلالة للثوب الذى لبس تحت الثياب . والغالُ : أرض مطمئنة ذات شر . ومنابثٌ 
الس والح يقال لها : غال . والغآل أيضا نَبْت» وابجمع علان بالضم ٠‏ وقال بعض الناس : 
نانس .ال رود غالك ا تقول :حملت ادل وده وا نهذ القراتة عر ذا 
التأويل ترجع إلى معنى «يدل» بفتح الياء وضم الكان ١‏ وقلى اراكل » عند جمهور أهل العلم 
أى ليس لأحد أن يله » أى يخونهاقى الغنيمة . فالآية فى معنى تَبْى الناس عن الغلول فى الغنائم ‏ 
اوعد عليه ٠‏ وكا لا يجوز أن يمان النى” صل الله عليه وسلم لا يجوز أن يخا غيره » ولكن 


بحضرته لتعين 


ال الا رم( أعظم زرا » لأن المعامى تعظم 
2 0 ً - 3 
توقيره اا ا هم على أمس النى” صللى الله عليه وسلم فلهم حظهم من التوقير . وقيل : 


ع ل 0 6 
معى «يغل » ىما غل نى قط » وليس الغرض المى ٠.‏ 


ورهة 


لثانية قوله تعالى : ( ومن يِعدَلُ أت عا عَلَ يوم القيامة ) أى يأنى به حاملا.له على 
ظهره ورقبته » مُعذّبا مله وثقله » ومرعو با بصوته » وموَبحاً بإظهار خيانته على رءعوس 
الأشباد ؛ على ماراتى . هذه الفضيحة التى يوقعها الله تعالى بالغالّ نظير الفضيحة التى توقع 
بلغادر » فى أن ينصب له لواء عند آسته بقدر عَدَرتته ٠‏ وجعل الله تعالى هذه المماقبات 
ل ري إن فل ل 


عراس اه 


أسمى ويحك هل “معت يدر * رفم اللؤاء لنا بها فى لمج 


)6 أى بضم الفين ٠‏ (؟) البيت لحوايدرة؛ كك فى اللسان ٠‏ 








آل عمران ] تير القرطى إن 
وكانت العرب ترفع لأغادر لواء» وكذلك ياف بالمانى مع جنايته . وفى صحيح مسّلم عن أبى 
00 قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ 2 فذك العْلولَ فعلمه وعظّم أمره 
ثم قال : ”لا أَلقينَ أحدك ينه يدم القانة عل رفيلة 1 رغاء يقول يارسول الله أغثتى 
فأقول لا أملك لك شيعا قد بلك لاألْفينَ أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له 0 
فيقول يا رسول الله أغثنى فاقول لا أملك لك شيئا قد أبلفتك لا الْفينَ أحدم جع يوم القيامة 
عل رقبته شاة لها ثفاء يقول با رسول له أغننى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبافيّك لا ألفين 
أحدم يجع يوم القيامة على رقبته عن لما صياح فيقول يارسول الله افق فأقول لا أملك لك 
شيئا قد باتك لالْفينَ أحدم 0ه ئ دم القيامة على رقبته 00 تخفق فيقول يارسوا ل 7 مق 
فأقول لا أملك لك شيئا قد أباغتك لا لفن أحدك يرع يوم القيامة على رقبته 0 قر 
يارسول الله أغئنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أباغتك» . وروى أبوداود عن 00 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمص بلالا فنادى ف الناس فيجيئون 
بغنائمهم فيخمسه و يقسمه» بفاء رجل يومًا بعد النداء بزمام من الشَّر فقال: يارسول الله هذا 
كان فيا أصبناه من الغنيمة . فقال : ” أسمعت ت بلالا يتادى ثلدنا “» ؟ قال ننم فا 


2) 


منعك أن تجىء به“؟ فآعتذر إليه ٠.‏ فقال: ”كلا أنت جوع به الوم القيامة فلن أُقبله منك “.قال 
بعض العلماء : أراد يُواق بوزر ذلك يوم القيامة» .كا قال فى آية أخرى « وم لون دادم 
عل ويم ألا ساء يرون » ٠وقيل‏ : الخير ول 3 مر م ؛ أى يأتى يوم القيامة 
قد تمر الله ل رار عل بعيرا له ءادترال :1 
ل ار 
فالحقيقة الأصل م فى كشب الأصول ٠‏ وقد أَحْبر الننى” صل الله عليه وسلم بالحقيقة » ولا 


ل ا (؟) الرقاع ( بالكسر جمع رقعة بالضم ) وه التى تكتب ٠‏ 
وأراد بها ما علها من الحقوق المكتو بة ٠‏ وخفوقها : حركما ٠‏ (©) الصامت : الذهب والفضة » 
خلاف الناطق وهو الحيوان ٠‏ (4) فى سنن أبى داود : «عن عبد الله بن عمرو » » وكذا فى مسند الإمام 
أحمدبن حنبل ٠‏ () فى سان أن داود « كن أنت تجىء به »> ٠‏ 


17-ة) 
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عظرَ بعد عرروص ٠‏ و يقال : إت من عَل شيا فى الدنيا مث له يوم القيامة فى النار» ثم يقال 
لد : آنل إلي تدْه» فيط إليه» فإذ نتَى إليه له حتى إذاانتهى إلى الباب سقط عنه 
إلى أسفل جه 2 جع إليه فيأحْدُه ؛ لازال هكذا إِلَ ماشاء الله. ويقال: ويأت با 0 
يمنى لد عليه يوم القيامة تلك الليانة والغلولُ 


الثالفة - قال العلماء: والعلولُكبيرة من الككائر بدليلهذةالآية وما ذَّ ناه من حديث ؛ 


هس اده 


(لوم 
أى هريرة : أنه تله عل عنقه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وس 0 لد دل 0 


إن الشملة التى أخذ يوم حير من المغائم لم تصهها المقاسم لتشتعل عليه نارا “ ٠‏ قال : فلس 
0 بشراك أو ١كين‏ إلى رسول 000 «قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ” شالك أو ششراكان من نار“ . أنخرجه الموطأ . فقوله عليه السلام : 
ا ل اف من الصلاة على من تل دليلٌ على تعظي القلول وتعظم الذنب فيه 
ركان الكان : وعراس فرق دين ولا بد فبه من القصاص باكسنات والسيئات » 
ثم صاحبه فى المشيئة ٠‏ وقوله : اك اد 2 كس نر“ مكل قو ذو ل 
ا ع لله 0 والكثير لا يحل أخذه فى الغو قبل المقاسم 
إلا ما أجمعوا عليه من أ كل المطاع فى أرض العَزْو ومن الآحتطاب والآصطياد ٠‏ وقد روى 
عن الزهرى” أنه قال : لا يوْحَذ الطعام فى أرض العدق إلا بإذن الإمام ٠‏ وهذا لا أصل له 
لأن الآثار تخالفه » عل ما يأتى ٠‏ قال الحسن : كان أصعابٌ رسول الله صل الله عليه سم 
إذا آفتتحوا المدينة أو الحصن أكلوا من السو بق والدقيق والسمن والعسل ٠‏ وقال إبراهم : 
كانوا يا كلون من أرضٌ العدق الطعام فى أرض احرت ويعلفون أن كا وال لا 
فى الغزاة يكونون فى الميرية فيصيبون 0 السمن والعسل والطعام فيأكلون» وما به ّ 0 
إلى إمامهم ؛ وعلى هذا جماعة العلماء . 


)00 مدع م : عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ٠‏ )2( االخياط ههنا 
الليط ٠.‏ :والنخيط : الإبرة ٠‏ () أنحاء : جمع نحى بالكسر وهو زق السمن ٠‏ وقيل مطلقا ٠‏ 
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كبن لكات دين ل أن ل عرو ا لاد رتس 
الله عليه وسلم م يحرق متاع الرجل الذى أخذ الشَمَلة» ولا أحرق متاع صاحب المرزات الذى 
ترك الصلاة عليه . ولوكان حرق متاعه واجبا لفعله صل الله عليه وسلم » ولو فعل لثقل ذلك 
ل رن عن عمر بن االخطاب رضى الله عنه عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : 
” إذا وعدت الرجل قد هل تأحزقوا مناعه وآضربؤه > فرواه أبو داود والتزمذئ من ديك صاط 
آبن تمد بن زائدة» وهو ضعيف لا محتج به . قال التُمذى” : سألت مدا يعنى البخارى- 
عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صابن تمد وهو أبو واقد اللي وهو منك الحديث ٠‏ 
وروى أبو داود أيضا عنه قال : غمزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سام بن عبد الله بن عمر 
وعمر بن عبد العزيز» قعل رجل متاعا فأمس الوليد بمتامه فاحرق» وطيف به ولم يعطه سهمه . 
قال أبو داود : وهذا أحم الحديثين ٠‏ وروى من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ٠.‏ قال أبو داود : 
وزاد فبه عل بن بحرعن الوليد - ول اشمعة مه ل : ومتعوه:سهمه ٠‏ قال أبوعمر : قال 


بعض رواة هذا الحديث : وآضيربوا عئقه وأحرقوا متاعه ٠.‏ وهذا الحديث يدور على صا 


ابن تمد وليس ممن يحتج به ٠‏ وقد ثبت عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لا يحل دم 
آعرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ وهو فى القتل فى الغلول ٠‏ وروى ابن بحري عن أبى الزبير 
عن جابرعن الننى: صل الله عليه وس قال : # ليس على اللنائن ولا على امنب ولا على 
الختلس قَطُمَ “ .. وهذا يعارض ححديت صالم بن مد وهو أقوى من جهة الإسناد ."الغا 
خائن فى اللفة والشريعة و إذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاوى” : لوحم 
حديثٌ صالم الى ذكور احتهلى أن يكون حين كانت العقو بات فى الأموال؛ م قال فى هانع 


)١(‏ صاحب الترزات : رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل (لم سمه أبو داود فى سنته ) توق يوم 
خيبر » فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : *”صلوا على صاحبك““ فتغيرت وجوه الناس لذلك » فقال : 


”” إن صاحبك غل فى سبيل الله ““ ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز هود لاساوى درهمين ( عن سنن ألى داود ) ٠‏ 
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2010 2 0 )ع( 
الزكاة : ” إنا آخذوها وشسظر ماله عرْهة مر رمات الله تعالى ٠‏ وكا قال أبو هسريرة 


فى ضالة الإبل المكتومة : فيها خرامتّها ومثلها معها . ويا روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى الث المعلّق غرامةٌ مله وجاداتٌ نكال ٠‏ وهذا كله منسوخ» والله أعلم . 

ا ديل الاق الهم كة 0 وعرفت اندر 
وعند مالك والشافجى" وأبى حنيفة وأصابهم والليث : لا يحرق متاعه . وقال الشافمى- 
واللّيث وداود : إن كان عالىا بالمَى عوقب ٠‏ وقال الأوزاعى” : يحرق متاع الغالّ كله 
إلاسلاحه وثيابه النى عليه وسرجه» ولا تزع منه دابته» ولا يحرق الثىء الذى مل ٠‏ وهذا 
قول أحمد و إتحاق» وقاله الحسن؛ إلا أن يكون حيوانا أومضحفا . وقال ابن حو يرِمئتاد: 
نا 1 رس ان ليا 0 ان سا ل ل ل ا 
ذال حرق ول ألثال ومتافد دتعول رديه إن عرد المريز. وحية تن ذهب إل هذا ل د 
٠ 0‏ وهو عندنا حديث لا يجب به آنتهاك حرم » ولا إنفاذ حم ؛ لما يعارضه 
من الآثار التى هى أقوى منه . وما ذهب إليه مالك ومن تابعه فى هذه المسألة أصم من جهة 
النظر وصعيح الأثر . والله أعلم ا 

السادسة - لم يختلف مذهب مالك فى العقوبة على البَدن » فأما فى المال فقال 
فى اذى يبيع مر من المسلم : ثراق ام على المسلمء و ينع الثن من بد اذى عقوبة له ؛ 
لثلا ببيع الخمرمن المسامين ٠.‏ فعلى هذا يجوز أن يقال : تجوز العقوبة فى المال . وقد أراق 
عمر رضى الله عنه لبن شيب بماء . 


السابعمسة - أجمع العلماء على أن للغال أن يرد جميع مال إلى صاحب المقاسم قبل أن 


- 000 9 
يفترق الناس إن وجد السبيلٌ إلى ذلك» وأنه إذا فعل ذلك فهى تَوْبةٌ له ورج عن ذثيه. 


)١(‏ ف تمابة ابن الأثير : « قال الحرنى غلط الراوى فى لفظ الرواية » إنما هو وشطرما له شطرين » أى يجمل 
ماله شار ين » و ينخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقو بة لمنعه الركاة فأما ما لاتلزمه فلا» ٠‏ وعزمة : 


عق من حقوقه وواجب من واجبانه . 
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واختلفوا فما يفعل به إذا افترق أهل العسكرولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلم : يدفج 
إلى الإمام نمسه و يتصدق بالباق. هذا مذهب الرْهْرى” ومالك والأؤزاعى” والليث والثورى؟ 


مل دن اك لقا رو لا ارا رو ا ااي ارق اساية 
وابنعباس ء لأنهما كانا يريان أن نتصتق بالمال الذى لا يعرف صاحبه؛ وهو مذهب أمد 
ابن حُنبل ٠‏ وقال الشافعى" : ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر : فهذا عندى فها يمكن 
وجود صاحبه والوصولٌ إليه أو إلى ورثثته ٠.‏ وأما إن لم يكن ننىء من ذلك فإن الشافى” لايكره 
الم سدقة حينئذ إن شاء الله ٠.‏ وقد معو فى اللطة عل جواز الصدقة بها بعد التعر فق 
واتقطاع صاحبها » وجعاوه إذا جاء يرا بين الأحر والضان » وكذلك المغصوب ٠‏ و بالله 
التوفيق ٠‏ وف ريم الغلول دليل على آشتراك الغاتمين ف الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستاثر بثىء 
ل ا 1 م7 

الثامنة - وإن وطئ جارية أو سرق نصابا فآختلف العلماء فى إقامة الحد عليه ؟ 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه ٠‏ 

الامسمة كه رين الول كد لكي كل 
روى أبوداود فى ا وس 0 عن أبى حيد الساعدى” أذالنى» صل الله عايه وسلم 
استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن 0 عل الصدقة» بفاء فقال : هذا لع ماف 
فقام الننى” صل الله عليه وسلم عل المثير مد الله وأثنى عليه وقال : ما بال العامل نَعئه فيج 
فيقول هذا لك وهذا أَُهْدىَ لى ألا جّلس فى بيت أقه أو أبيه فبنظر أَدَى له أم لا ٠‏ لايق 


5 و لىء دن اك إلا 0 به لوم القيامة إن كان بعيرا فرغ 3 أو بقرة ة فلها ارة 
0 59 


و ع ل رايا ع رط لل : - الْلهُمَ هل بلفث الْلهِم هل بِلَنْتَ “ . 
)0( ابن اللتبية ( بضم فسكون ) هو عبد الله .بن الاتبية الصحابى» واللتبية 3 ومهم من يفتح اللام والمثناة » 
وفى بعض الروايات الألتبية بالهمزة» وفى بعض بشم ففتح كهمزية ٠‏ (عن شرح القاموس وشرح المواهب) ٠‏ 
)١(‏ اليعاد (بضم الياء) » صوت الذنم والمعزى ٠‏ يعرت بفتح العين تيعر بالكسر والفتح يعارا بالضم ٠‏ 
(0) العفرة (بضم فسكون) : بياض ليس بالناصع الشديد» ولكن كلون عفر الأرضٍ وهو وجهها ٠‏ 
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دار عر يدة عن الننى” صل الله عليه وسلم قال : #من آستعماناه على مل 
فرزقناه رزّقا ها أحَذ بعدذلك فد 0 أيضا عن أبى مسعود الأنصارى قال : بعثثى 
0 ثم قال “انطلق آنا مدو ولا الفيتك يوم القيامة تأنى على 
ظهرك بعير من إبل الصّدقة له رَعاء قد عَالتّه». قال : دالا أنطلق . قال :”*إذًا لهأ كهك». 
وقد قيد هذه الأحادث مارواه أبو داود أيضا عن الحرره بن شداد قال؛ سمءعت النى” صل الله 
عليه وسلم يقول: ” من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتّسب خادما 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا » . قال قال أبو بكر : أخبرت أن الى صل الله عليه 
وسلم قال : من أتخذ غير ذلك فهو َال أوسارق > ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

انك 2 رن اللرن ل الك ل مار ل حي وا 0 
هر : إياك وغلولٌ الكتب ٠‏ فقيل له : وما عُلولُ الكتب؟ قال : حبسها عن أصحامها . 
وقد قبل فى تأويل قوله تعالى : « وما كانَ لتى أَنْ ين » أن يكتم شينا من الوح رَحْبةٌ 
أو رهيةٌ أو مداهنة ٠‏ وذلك أنهم كانو | يكرهون ما فى القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم » 
فسألوة أن بطوى ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله تمد بن نشار. وما بدأنا به قول المهور. 

الحادية عشرة - قوله تعالى : (( ثم وق كل 7 نفس ما كسبث وهم لا ظْمُونَ ) تقدم 

)0غ( 


القول فيه ٠.‏ 


رم دم 2 .دود 
قوله تعالل : قفن أتبّع رضوان ألله من 5 سخط من آلله وماوئه 
قل 


0 2 .عدم 84 0222-0-7 ام ساء ساف 2 


ا درجلت تعد الومقامي العا 


إسخط م سر اسار بسن ل اه 


جه ) أى منواه الثارءأى ان ل ينب أو 8 ٠‏ (وبكس المصير) أى المرجع . وقرئ 


٠ راجع ج م ص ه0ام طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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رصان بكسر الزاء وصَّمها كالعدوان . ثم قال تعالى : م 0 تَ عند الله ) أى ليس من اتبع 
رضوان الله كن ن باء لسخط هنه ٠‏ قبل : «ر هم م درجَات « متفاوتةٌ» أى عر خاترا الم نازل عند 
الله قلمن اتبع رضوانه الكامة والتَوابٌ لمي ون 23 لسخط منه المهانة كات الأم. 
0 مم 00 أى دوو درجات ٠‏ أوعلى درجات» أوفى درجات» أو لهم 0 
وأهل النار أيضا ذوو درجات؟ كنال دق غراة 0 الثار فأخحرحته إلى مخضا». 
فالمؤمن والكافر لا دستويان فى الدرجة؛ ثم المؤمنون يختلفون أبضاء فبعضهم أرفع درجة 
من بعض » وكذلك الكفار. والذرجة الزتبةٌ» ومنه الدَرَح ب لأنه بطوى ربْبَة بعد رثَة ٠‏ والأشهر 
فى منازل جهن دركات بك قال : « إن فقن في لَك لاقل من آلأر» فامن لم بعل 
درجات فى الحنة » وان 0 0 فى النار ٠.‏ قال أبو عبيدة :جم 0 » أى منازل؟ 
يقال لكل منزل منها لت اه والترج ا" 


٠ 0 :‏ اعد اي هام 
قوله تعالى : الله عل ري إِذ ب بعث فيوم رسولا ص 
0 


ريم لوا و >ايلتدء 0 ركهم ويعلمهم الكتنب والحكة 
ون كانوا من ل َف صَلَدِلٍ مين 

بين الله تعالى عظم منته عليهم ببعئه مهدا صل الله عليه وسلم . والمعنى فى المنة فيه أقوال: 
هما أن يكن معنى « من أنفسيم » أى ف 0 ٠‏ فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم 
َل أن ذلك م 
فكانت تلك المنة ٠‏ وقيل : «من أنفُسهم » ليعرفوا حاله ولا فى عليهم طريقته ٠‏ وإذا كان 


مله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه ولا ينزموا دونه ٠‏ وقرئ فى الشواذ 0 مواقم «ى 


(فتج ألفاء) يعنى من انيم لأنه من بى هاشم » ومو هاث ثم أفصل من قرش» 0 
أفضل م ن العرب» رك أفضل من غيرثم . م كل : لفظل المؤمنين عام ومعناه خاص 


(1) الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ولا يبلغ الكعبين » فاستعاره لاثار ٠‏ 
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فى العرب ؛ لأنه ليس حى” من أحياء العرب إلا وقد وده صلى الله عليه وسلم » ولمر فيه 1 
الات نك نهم كنا انسار رمت ا 5 0ن 11 0 
عه دع اود 


تعالى : « هو الَذى , بعث ف الاميين رسولا ممم «ى 5 بو د عبد الغنى 3 قال : حدثنا 


أبوأمد البصرى حدّئنا احمد بن على" بن سعيد القاضى أبو بكر المرو زى حَدَئنا يحجى بن معين 


م هاشم ّ وس عن عبد الله بن 0 التوقل عن لزه ى- عن 0 عن 2 


رضى الله عنها « لقد مَنْ الله على المؤمنين إذ بحت فيوم رولا من ع » قالت : هذه 


للعرب ام ٠‏ وقال آحرون :َناك به اريم كلهم ٠‏ ومعنى « َْ 0 «( ل رك 


-5 وزوو - عرزةءه 


منهم يم » وإنما امتاز عنهم ركيم وهو معنى فى قوله «لقد َم يسول 0 
الف » وخص المؤمنين كلام المتفعون 4 6 المي 00 عه ا كانه 

( يولي ) ) « يتلو» فى موضع اك رن را ا واثلاية القراءة . 
) ( ويعامهم الِكّاب والحكة ا ]) تقدّم قْ ل ٠‏ ومعنى (( ون كانوا م ل ع( ) أى ولقد 
كانوا من قبل » أى من قبل مد ٠‏ وقيل : « ف » بمعنى ماء واللام فى احبر يمعنى 
إلاء أى وما كانوا من قبلُ إلا فى ضلال مبين ٠‏ ومثله « وَإنْ كنم مِنْ قبل كن لصَالينَ » 
وما كنم من قبله إلا من الضالين ٠.‏ وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ وقد تقدّم فى 0 معنى 


هذه الاآية ٠.‏ 


قوله تعالى : 


. 


2 رم 

ل مر 
الألف للاستفهام » والواوللعطف . 

بدر بن قتتم منهم سبعين وأسرتم سبعين ٠‏ والأسيرفى حك المقتدول + لأن الاسر يقتل 


هنا 
0 مصيبة , ) أى غلية ١‏ 
ظُ 1 


أسيره إن أراد ٠‏ أى فهزيغوهم يوم يدر ووم أحد أيضا فى الاتداء » وقتلم فيه قربا هن 


, (؟) راجع ج ؟ ص 30 ؛ طبعة ثانية‎ ٠ طبعة ثانية‎ ١١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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0 قتلم منهم فى يومين » ونالوا منكم فى يوم واحد ٠‏ قلام : ( أ هذا ) أى من أين 
أصابنا هذا الانهزام والقتل» ونحن تقاتل فى سبيل الله» ونحن مسامون» وفينا النبى" والوى » 
وه مشركون ! (٠‏ قل هو مِنْ عند أَنْفَسي ) يعنى مخالفة الّماة ٠‏ وما من قوم أطاعوا نمم 
فى حرب إِلّا نُصروا ؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله» وحزب الله هر الغالبون. وقال قتادة 
والوبيع بن أنس: يمنى سؤالم النىّ صل الله عليه وسلم أن يخرج بعد ما أراد القيام بالمدبنة . 
وتأولها فى الرؤيا النى رآها حصا حصيئاً . عل" بن أبى طالب رضى الله عنه : هو اختيارهم 
الفداء يوم بدر على القتل ٠‏ وقد قيل لهم : إن فاديتم الأسارى قتّل متك على عدّتهم ٠‏ ر 
0 عن ع" بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال النى" صل الله عليه وسل فى الأسارى يوم 

و“ إن شم م وإن 6 فاديتوهم ود م بالفداء واستشهد متم يعدم“ 
كان ا ع السيدن نات إن قدسن كل يوم البهامة . فعنى «من عند أَْفُسكم » على القولين 
الأقلين بذنو بم ٠‏ وعلى القول الأخير باختبارم ٠‏ 


020 


: ا 2 
قوله تعالى : وما ار 0 التق الجمعان فبإذن آله م 


لم منِين 0 وليعلٌ لذن ا وَقِيلَ ل كم تعالوا َنُوا فى 


2 تسوس رعادة 


للد أو 0 َو لو عل نا سس - 
يه 


5 
2-0-6 

كل 

0 56 ار 0222 آم 


هاه موس وو 
مهم عن يقولون با فوههم ما ليس فى قلوبهم والله اعم 6 


تكتموت © 
5 ع2 : 008 5 00 ل 
يعنى يوم أحد من القتل وابرح والمزيمة . ( فبإذن الله ) أى بعلمه . وقيل : بقضا 
ل ٠‏ قال القفال :5 اق فبتخأيته ع و لمم 6 ١ج‏ 4 أراد ذلك . وهذا تأويل المعتزلة . 
ودخلت الفاء فى « فبإذن الله » لأن « ما » بمعنى الذى . أى والذى أصابم يوم التق امعان 


فبإذن الله ؛ فأشبه الكلام معني الشرط » يأ قال سيبو به : الذي قام فله درهم ٠‏ ( اعم 
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الْمؤمنين ولع اين تاقوا ) أى ليمير . وقيل ليرى. وقيل : ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم 
فى القتال» وليظه ركفر المنافقين بإظهارهم الثهاتة فبعادوس ذلك . والإشارة بقوله : 


2 2 سيره 3 د ص 3 
(قفوا وَِبلَ لم هى إلى عبد اله بن أن وأصحابه الذي نآ نصرفوا معه عن تُصرة النبى” صل الله 


عليه وسلم » وكانوا ثلاثمائة» ومثئى فى أثرهم لدان رن عام لاسا كا 
ابن عبد الله فقال لهم : آتقوا الله ولا تتركوا نيك » وقاتلوا فى سبيل الله أ وآدفعوا» ونخو 
هذا من القول ٠‏ فقال له آبن أ" : ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لكا 
معكم . فلما بس منهم عبد الله قال : إذهبوا أعداء الله فسيئني الله رسولة عتم . ومضى 
مع اننى” صل الله عليه وسلم باس ري ال 

واختلف الناس فى معنى قوله : (أوآذتموا) فقال السدّى وابن حريم وغيرهها : كَثَوا 
سوادنا و إن لم تقائلوا معناء فيكون ذلك دَقًا وتنا للعدقء فإن السواد إذاكثر حصل دفع 
العدؤ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكوم الأسمى وعليه درْع 
ل : [ أليس ] قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بلى ! 
ا ا 
أبو عون الأنصارى : معنى « أو ادفعوا » رابطوا ٠.‏ وهذا قريب من الأول ٠‏ ولا مالة أن 
المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان المرابطين فى التغور لحاءها العدق. وذهب قوم من المفسرين 
إلى أن قولّ عبسد الله بن عمرو « أو دفعوا » إنما هو آستدعاء إلى القتال فى سبيل الله » 
وهى أن تكو ن كلمة الله هى العليا ٠‏ فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض عليهم الوجه الذى 
يحشمهم ده ٠‏ أى أوقاتلوا دفاا عن المتوزة . ألاترى أن مان قال : 
وال ما قاتلت إلا عن أحساب قوم ٠‏ وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد لى) رأى 


)١(‏ هوزمان بن الحارث العبسى المنافق الذى قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم : *”إن الله ليو يد هتذا الدين 
بالرجل الفاجر“؟ . 








0 عمران ]| تفستار القرطى لخدا 
00 0 0 
قراسًا رسك الظهر فى زروع قناة » ع زدوع نى قبلة ول) نضارب؟ والمعنى إنلم 


تقاتلوا فى سبيل الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم 0 5-6 
5 : لك , 6 - ها 
قوله تعالى : (زعم الكفر , يومكذ رك مس الإمان) أى ببنوا 0 وهتكوا أستارهم » 


وكسَفُوا عن نفاقهم لمن كان بشن أنهم مؤهنون ؛ فصاررا كو د الحال» 
وإن كانواكافرين على التحقيق . وقوله تعالى : ) ١‏ قو ولو بأفواههم ا دن ف 0 ( 
أى نر الإمان» وأصروا الكفر ٠‏ ا اكد مثل قوله : اه ٠‏ 


قوله تعالى )90 الوا الإخوانهم ”7 وا َل 
م ا 
فأدرءوا عن 1 لكوت إن 0 ل 0 

قوله تعالى : ( الدنَ َانُوا_لإخوانوم ) معناه لأجل إخوانهم » وه, الثمبداء المقتواون من 
الأزرج؛ وهم إخوة نسب وماورة » لا إخوة الدين ٠‏ أى قالوا هؤلاء الشهداء : لو قعدوا» 
أى بالمديئة ما قتلوا ٠‏ وقيل : قال عبد الله بن أب وأصحابه لإخوانهم » أى لأشكالهم من 
المنافقين : لو أطاعونا هؤلاء الذين قتلوا ىا قتلوا لطع ناك دنا 

000 : 0 56 . . : 3 
إل قرس . وقوله : ( وقعدوا) أى قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن القتال؟ فرد 
لله عليهسم بقوله : (قُلْ فآْرءوا 6 أى قل لمم يا غد : امب صدقم فادفموا الموت عن 
أنفسك . والدرْء الدفم . بن ذا أن الخدّرلا ينفع من القَدَر» وأن المقتول يقتل بأجله » 
وما على الله وأخيره 0 لاعالت ٠‏ وقيل :مات يبوم قيل هذا سيعونث منافقا ٠‏ وقال أبو الليث 
ست الى اف وول : لك لت له كل درن عن 
نفس الْمُوْتَ » مات يومئذ سبعون نفسا من المنافقين ٠‏ 


(1) الفلهر : الركاب التى تمل الأثقال فى السفر؛ لها إياها على ظهورها ٠.‏ (؟) قناة : واد بالمدينة » 
وهى أحد أوديتها الثلاثة » عليه حرث ومال ٠‏ قال المدائنى : وقناة يأتى مرى الطائف و يصب فى الأرحضية وقرقرة 
الكدرثم بأل ب معونة » ثم بمرعللى طرف القدوم فى أصل قبور الشبداء بأحد ٠‏ (عن معجم البدان) 1 

() قيلة : أم الأوس والخرج ؛ وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة» قضاعية ٠‏ و يقال : بت جفنة» غسالية ٠‏ 
(عن شرح 0 
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2 


ان ساي 2 طوس سم 


قوله تعالى : ولا تحسين الذي قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحباة 


- ات ل لم ل م مم 20 ل وس هر 


عند ربهم برزقون © فَرِحينَ يمآ 5 لله من فَصْلِهء وباستيشرون 


- 


اه ع ل وت ١‏ م 


لين لر يلحقوا ويم من حَلفهم أل حَوفٌ علوم لا هم يحزنون © 

فيه مان ساكل : 

الأولى - لما بين تعالى أن ماكان يوم أحدكان آمتحانًا م امنافق من الصادق» بن 
أن هن لم يهرِم فقتل له الكرامةٌ والحياة عنده . والآدية فى شُبَداء أحد . وقيل : نزلت فى شههداء 
لسر نه ٠‏ وفيل : بل هى عاقة فى بميع الشهداء ٠‏ وفى مصنف أبى داود بإسناد صبيح 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لم أصيب إخوان؟ بأحْد جعل 
لله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أهار ابكنة تأ كل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من 
ذهب ملظل ارش فلا وجدوا طيب م ومشربهم ومقيلهم قالوا مك 
ع دق الحنة ترق اثلا يدوا فى ابلهاد ولا ينوا عند الحرب فقال اله 
سبحانه أن أبلغهم عتكم قال فانزل النه ”مولا تحسينَّ اين موا فى فى سبيل الله ان 0 
آحرالايات ٠‏ ودوى بق" بن تلد عن جابر قال : لقي رسول الله صل الله عليه وس فقال : 
” ياجابر م لك مهتم »؟ قلت قلت : ,ارسول الله استشْهد َك وثرك عيا يالا وعليه د 
فقال : « ألا أي مرك بما لق الله عرروجل به أبالك“؟ قلت : إلى يارسول الله. قال :” إن الله خا 


0 

أباك وكأمه كفاحًا حا وماكم كنا 1 إلامن ورا ء جاب فقال له ياعيدى من أخطك قال ات 
00 

فرْدى إلى الدنيا أل فيك ا فقال ارب تارك وتعالى إنه قد 0 0 أنهم [الما] 

لا يرجعون قال يارب فأبلغ م فن ورانى فأنزل الله عن وجل « ولا تحَسين لين لوا فى سبيل 


الله » الآية ٠.‏ 68 ان ماجه ا ا : هذا حديث حسمن 


)١ 0‏ كفاحا (يكسر الكاف) أى مواجهة ليس ,ينما حجاب ولارسول ٠‏ 
(؟) زيادة عن سنن الرمذي وآبن ماجه ٠‏ 
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لله أموَانًا بل أححياء » قال : لما أصيب حمزة بن عبد المظل 3 م ورأوا 
2 نوا 1ت إخرانا بون فا مانا در اشبرى اذى فى اللياة رعف 
فيال الله تعالى أنا أباغهم عن » فأنزل الله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أموانا ‏ إلى قوله : لا يضيع ارا ومين » ٠‏ وقال أبو را : نزات هذه الآية فى أهل 
اضسة . اديت الأول فتقى مد .هذا القول ١‏ وقال يعسي تلتاق لبا 
بر وكانوا أريسة عشر رجلا ثمانيةٌ من الأنصارء :وستة من المهاجرين ٠‏ وقيل : نزات 
ير معشونة » وقصتهم مشهورة ذ كزها مد بن اعماق وغيره ٠.‏ وقال آخرون : إن 
أولياء الثمهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسروا وقالوا : نحن فى النعمة والسرور » 
وآنا وأمناؤنا وإخواننا فى القبور ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية تَنْفْيسًا عنهسم وإخبارا عن 
حال قتلاهم . 


قات : وباللة وإن كان يحتمل أن يكون التزول نسبب المجموع فققد أخبرالله تغالل 


فيها عن الشهداء أنهم ا المنة يرزقون» ولا محال أنهم ماتوا وأن أجسادهم فى التراب» 
وأرواحهم 6 كأرواح سائر المؤمنين رشان اررق ةب وفت الففل حتى كأن 
حياة الدنيا دائمة لم 5 


وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى . فالذى عليه المعظم ماذكناه وأن حياة الشهداء 
حققة . ثم منهم ل 3 إليهم الأرواح فى قبورهم 5 يحيا الكفار فى قبورهم 
نعذون ٠‏ وقال مجاهد : يرزقون من مر ابكنة» أى يجحدون ريحها وليسوا فيها ٠‏ وصار قوم 
إلى أن هذا محاز » والمعنى أنهم فى حك الله مستحقون تنم ل ل 
فلان» أى ذكره ى”عك قبل : 


3 00 0ن 
موت لتق" حياة ل فناء للها +« قل مات قوم وه فى الناس أحياء 


(1) راجع سيرة ابن هشام ص 48" طبع أوريا ٠‏ 








00 السزء الزابع | سورة 


فالمعنى أنهم يرزقون الثناء اميل ٠‏ وقال آخرون : أرواحهم فى أجواف طَيْر خُضْر وأنهم 
يُرزقون فى ابكنة ويأكلون و يتنعمون . وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ماحم به النقل 
فهو الواقع . كت ابن عياس 0 رفع الخلاف . وكذلك حديث ابن مسعود تحرج مس . 
وقد أتتينا على هذا المعنى مبيئا فى تاب ”التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخزة» . واللمد لله . 
وقد ذكرنا هناك > الشمهداء » وأنهم مختلفو الخال ٠.‏ وأءا مر تأول فى الشههداء أنهم 
نض أب يجين فبعيد رده القران والسنةء تإن قولء عا د إل ا 000 
حباتهم » وأنّهم يرزقون ولا يرزق إلا حى» ٠‏ وقد قيل : إنه يكتب لهم فى كل م رات 
غزوة» وشركون فى ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة ؛ لأنهم سنوا أمس اللهاد . 
تظيره قوله تعالى : «من أجل ذلك كينا على بنى إسرائيل أله من قل تفْسّاء ٠‏ على ما يأتى 
بيانه هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : لأن أرواحهم تركم وتسجد تحت العرش إلى يوم 
القيامة» كأرواح الأحياء المؤمنين الذين باتوا على وَضوء . وقيل : لأن الشمبيد لا تبل فى القبر 
ولا تا كله الأرض ٠‏ وقد ذكرنا هذا المعنى فى « التذكرة » وأن الأرض لا تأ كل الأنبياء 
والشهداء والعلباء والموذنين لمحتسي وسملة القرآن ' 

الثانية ‏ إذا كان الشميد حيا حَكّا فلا يصلّ عليه » كالمى” حسًا ٠‏ وقد اختلف 
العلساء فى غُسل الشهداء والصّلاة عليهم ؛ فذهب مالك والشافعى” وأبو حنيفة والتورى إلى 
ل حميع الشهداء والصلاة عليهم؛ إلا قتيل البرك فى قتال العدق خاصة؛ لحديث جا برقال 


قال النى" صلل الله عليه وسلم : ”أدفنوهم بدمائهي > 0 يوم أحد و 0 را 


5 5 ع2 د 
وروى أبو داود عن ابن عباس قال : أمس رسول الله صل الله عليه وسلم يقت أحد أن ينرّع عنهم 


ع 2 7 1 00 2 
الحديد وابخملود وأن يدقئوا بدمائهم وثيابهم ٠‏ و-هذا قال أحمد و إسحاقٌ والأوراعى” وداود ين مل" 
وجاعة فقهاء الأمصار وأهل لذت وان عليه ٠‏ قال مالسا وا ار 
قال أحدهما : إنما لم تسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك ٠‏ قال أبو مر : ولم يقل 


بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العثيرى » وليس 
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1 القضل عن عسل شبداء أسد هله؛ لأن كل واحد منهع كان له وى لتشكل بد 
ويقوم بأمره . والعلة فى ذلك - والله أعلم لدت ل ا ا 
القيامةكريع المسك»> فبآنَ أن العلة ليست الشّغل؟ قال من قال فى ذلك وا ليس د ماله 
مدخل ق القياس والنظر» وإنما هى مسألة آتباع الذثر الذى نقله الكافة فى قتل ار 
وقد احتج بعض المتأخرين من ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام فى شهداء 6 : 
#أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال : وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا شركهم فى ذلك 
غيرهم ٠. ٠‏ قال أبو عمر : وهذا شبه الشذوذ » والقول بترك غ عُسلهم وك 6 00 ذلك عن 
النى صلى الله عليه وسلم فى قل 0 وغيرهم رفن أبو داود عن جابرقال : رى رجل لسهم 
فى صدره أوفى حلقه فات أدج فى ثيايهما هو . قال : وكرن. مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

لثاقفة - وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء قى ذلك أيضا ؛ فذّهب مالك والليث 
والشافعي” وأحمد وداود إلى أنه لا صل عليهم ؛ لحديث جاب قال: كان النى” صل الله عايه وسلم 


يمع بين الرجلين من قتل أحد فى#ثوب واحد ثم يقول : « هما أكثر أخْدذًا للقرآن » ؟ فإذا 


ع ع 3 5 

أشير له إلى أحدهما قدّمه فى امد وقال :”أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة“وأعى بدفتهم بددائهم 
اس يا ات 2ه 

ول يغسلوا و بيصل عليهم ٠‏ وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام : يصل عليسم ٠‏ ورووا 

آثوّاكثيرة أكثرها مسراسيل أن النى” صل الله عليه وسلم اك 


كه 2 وام العاماء على أن الشهيد إذا مل حا ولم يمت فى امرك وعاش 
اه يا قد صنع بعمر رضئ الله عنه ٠‏ 

واختافوا فيمن قبل مظلوما كقتيل الخوارج وقطّاع الطريق وشبه ذلك ؛فقال أبو حنيفة 
والتُورى : كل من قتل مظلوما لم يغسّل» ولكن صل عليه وعلى كل شههيد ؛ وهو قول سائر 
عل اليراق. ٠‏ وروا من طرق ل عن زيد بن صوحان » وكان قتل يوم امل : 
لا تتعوا عنَى وبا ولا تغساوا عنى دما ٠‏ ورٌوى عن عمار بن ياسر أنه قال مشلّ قول زيد 
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ابن صوحان ٠‏ وقسل عمار بن ياسر بِصفَين ول يفسله عل ..والشافمى قولان : أعدهها ‏ 
تسيل ميغ الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك . قال مالك : لا يفسّل 
من قتله الكفارومات ف لتك . وكلُ قتيل غير قتيل المعترك - قتيل الكفار - فإنه 
يعْسّل ويصلٌ عليه . وهذا قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه ٠‏ والقول الآخر للشافي» - 
لايفسّل قتيل البغاة ٠‏ وقول مالك أصمء ف ل الموق قداثيبت بالإجماع ول الكافة . 
ا إجماع امه ل ا 
اللامسة - العدق إذا صبح قوما فى ماهم ولم يعاموا به فقتل منهم فهل يكون حكه 

حك قتيل المعتّرك » أو حك سائر اموق ؛ وهذه مسأآلة نزلت عندنا بقرطبَة أعاذها الله : أعارٌ 
العو قصّمه الله صبيحة الثالث من رمضانَ امعطم سنة سس وعشرين وسمَائَة والناس 

فى أجرانهم عل غفلة» فقتل وأسر» كان من جملة من 0 فسألت شيخنا 
المقرىّ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف ؛ 0 0 فقال : غسله 0 عليه » فان أباك لم ل 
فى المعترك وفك لمق 5 ثم سألت شيخنا ر بيع د 
ابن ابى" فقال : إن حكه القنيى فى المعترك . ثم سألت قاضى الماعة أبا الحسن عل" بن 
قطرال وحوله جماعة مرئ, الفقهاء فقالوا ١‏ وكقئة ل عليه ؛ ففعات مم بعد ذلك 
وقَفتٌ على المسألة فى «التبصرة» لأبى الحسن الو وغيرها» ولوكان ذلك قبل ذلك ما غساته» 
وكنت دفنته بدمه فى ثيابه ٠‏ 

السادسة - هذه الآية تدل على عظم ثواب القتل فى سجيل الله والشهادة فيه حتى أنه 

يكفر الذنوب ؛ كا قال صل الله عليه وسلم : * القتل فى سبيل الله يكف ركل شىء إلا الدّين 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفا “ . قال علماؤنا : وذ الدّين تنبيه على ما فى معناه من 
الحقوق المتعلقسة بالذقة » كالفصب وأخذ المال بالباطل وقتسل العمد وبحراحه وفير ذلك 
ل رن ل سا رن و ا ل ا لا 


. » ف بعض الأصول : « بآبن جة‎ )١( 
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كله بالحسناث والسيئات حسها وردت به ااسنة الثاسّة ٠.‏ روى عبد الله بن أنيس قال 
سمعت رسول اله صلى اله عليه وس بقول : # يشر الله العباد أو قال الناس» شك هيام 
ل مر ع ل 0 ل م 
فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد أنا الملك أنا الديآن لا ينبغى لأحد من أهل ابلنة 
إن بلس ايلية واحد من أهل النار يطلبه بمطلية لاني ساحن ان سل 
5 أهل الحنة يطلبه بمظامة حتى للطمة ٠‏ قال قلنا : كيف وإنا تأتى الله 
حا ا 1 فال امسا وكات ١‏ أح جه الحارت بن أ أسامة ٠‏ وفى صتتببح 
0 عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما المُفْلِس ٠‏ قالوا : 
اماس فينا من لادره له ولا ضع ا ان لا ا أن إن لمات 
بصلاة وصيام وزكاة 01 قد شم هذا دقدة كذا وأكل كلها وسفلك دم هذا وضرب 
سل ل ان وهنداسن سان إن 0 ساك قل ناخس ا علد حك 
0 خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار “ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : والذى 
ل له أحى ثم.قتل وعليه دين ما دخل 
الحنة حتى يقضى عنه “ . وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” نفس المؤمن معلقة ماكان عليه دين » ٠‏ وقال أحمد بن زهير سئل يحي بن معين عن 
هذا الحديث فقال : هو صمح ٠‏ فإن قبل : فهذا يدل على 2 ل ا خرن 
المنة من حين القتل» ولا تكون أر واحهم فى جوف طبر كا ذ كرتم » ولا يكونون ارامت 
فأين يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النبى” صلى الله عليه وملم أنه قال : ” أرواح الشهداء على 
نهر بياب ابلنة يقال له بارق يخرج عليهم ر زقهم من الحنة بوّة وعشيًا “ فلعلهم هؤلاء ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ ولهذا قال الإمام أبو مد بن عطية : وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يمعها أنهم 
2 يرزقون » ٠‏ وقد أخرج الإمام أبو عبد الله مد بن يزيد بن ماجه القزوى فى سنته عن 


)0 هو همام بن يحي » » أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 
(؟) القرل (ت بغم فسكون) : جمع الأغرل» وهو الأقلف ٠‏ 





(18ا-ة) 













0 2 سو 


سلم كك عاهس قال سمعت أبا 0 يول سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم بقول : 
”شد البحر مثل شبيدى اله واللاكك فى السدر 1 فى دمه فى البروما بين الموجتين 
كقاطع الدنيا فى طاعة الله وأن الله عن وجل ك0 ملك اموت بقبض الأرواح إل 1 
البحر فإنه يتولى قبِضٌ أرواحهم و يقفر اشهيد البت الذَنو تَكلّها إلا الذّين ولشههيد البحر 
الذنوب والذبن» 

السابمسة - الدّين الذى يبس به صاحبه عن الث والله أعلم ‏ هو الذى قد 
ترك له وفاء ولم يوص به ٠‏ أو قَدّر على الأداء فلم رده » أو آذانه فى سرف أوفى سفه ومات 
ول يوفه . وأما من آدّان فى حق واجب لفاقة وعشر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحيسه 
عن الهنة إن شاء الله لأن على السلطان فرضًا أن يود عنه دينه» إما من جملة الصدقات» 
ده سم | اغارمين» أن اله لراجع على المسامين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”من ترك 
ل ترك مالا فلورثته “» ٠‏ وقد زدنا هذا الباب سانا فى كاب 
( التذكرة ) والحمد لله . 

الثامسة - قوله تعالى : (( عند رممم يررَقُونَ ) فينه حذف مضاف تقديره عنال 
كامة رم ٠‏ و «عند» هنا تقنضى غاية ايه فه ىكإدى ولذلك لم تصغر فيقال : 2 
قاله سيبو يه . فهذه عندية الكامة لا عندية المسافة والقرب .و «ير زقون» هو الززق المعروف 
فى العادات ٠.‏ ومن قال هى حياة الذَّكر قال : يرزقون الثناء الميل . والأؤل الحقيقة . 
وقد قبل : إن الأرواح تدرك فى تلك الال التى د«سرحون فيها من دوائح الحنة وطيبها ونعيمها 
وسرورهاما يليق بالأرواح؛ مما ترتزق ومتعش به ٠‏ وأما الذات المسمانية فإذا أعيدت تلك 
الأرواح إلى أجسادها آستوفت من النعيم جميع ما أعدّ الله لما . وهذا قول حسن و إن كان فبه 


نوع هن المجاز فهو الموافق لى) أخترناه ٠.‏ والموقق الإله ٠‏ و( فَرحِينَ ) نصب فى موضع الخال 


. المائد : الذى يدار برأسه من ري البحر» واضطراب السفيئة بالأمواج‎ )١( 
+ تشحط المقتول فى دمه تخبط فيه واضطرب وتمرغ . () الضياع : (بفتح أوله) : العيال‎ )١( 
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ان كرو الكت ار ل الس لاسا وخر 
الفرح بمعنى السرو ر ٠‏ والفضل فى هذه الآية هوالتعم المذكور ٠‏ وقرأ ابن السميقع «فارحين» 
بالألف وهما لغتا نكالفره والفاره» والحذر والحاذر » والطمع وااطايع » والبخل والباخل . 
قال النحاس : ويجوز فى غير القرآن رفعه يكون نتا لأحياء ٠‏ 


ده 


قوله تعالى : (ر ( و استبشرونَ الذي | بلحقوا يهم من حلفم ) المعنى لم يلحقوا بم 
فى الفضل» و] إن كان م فضل . وأصله من البشارة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثرالسرور 
نمض رطك الى رن اذيك كلك تملك لين ل را ار 
عل الغائب بقدومه فى الدنيا 1 وقال قاد وابن بحري والز بيع وغيرهم : استبشارهم 

نهم يقولون : إخواننا الذين ترا خلفنا فى الدنيا يقاتلون فى سبيل الله مع نيهم » فيستشهدون 
فينالون م ن الكرامة مثلما نحن فيه ؛ فيسرون و يفرحون ل بذاك . وقيل : إن الإشارة بالآستبشار 
للذين لم يلحقوا ‏ بهم إلى جميع المؤهنين و إن لم يقتلوا» ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع اليقين 


بأن دين الإسلام هو الحق الذى بثيب الله عليه فهم فرحون لأنفسهم بما آناهر الله من فضله » 


: 8 3 : : 5 3 5 
مستبشرون للؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ذهب إلى هذا المعنى الزجاج وآبن 


ررك 

0 الام بنعمة من آله وَفَضل أ 
2 درم مين 70 

أى بجنة من الله ٠‏ ويقال : مغفرة من الله ٠‏ (( وفضل ) هذا لزيادة البيان ٠‏ والفضل 
داخل فى النعمة » وفيه دليل على اتساعهاء وأنما ليست كنم الدنيا ٠‏ وقيل : جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد . وروى الترمذى” عن المقدام بن مَعْديكوٍب قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”للشّمِيد عند الله ست خصال- كذا فى التزمذى" وابن ماجه «ستٌ»» 
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)غ0( 00 
وفى العدد سبع - يشقر له فى أول دئعة ويرى مققده دن اللنة وجار من عذان القد و أن 


من الفزع الأ كبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليا قونة منها خير من الدنيا وما فيها وبزقج اثنتين 
وسبعين زوجة من اكور العين وششفع فى سبعين من أقاربه“ قال : هذا حديث حسن صميح 
غريب . وهذا تفسير التعمة والفضل . والآثار فى هذا المعنى كثيرة . وروى عن مجاهد 
أنه قال : السيوف مفاتيح الحنة ٠‏ وروى عن رمول الله صل الله عليسه وسلم أنه قال : 
أكوم الله تعالى الشهداء مس امات ل يكم بها أحدا من الأثياء ولا أنا أحدها أن جميع 
الأنساء قيض أرواحهم ملك الوث وهو الذى ميش رو وآنا أسااء ناك داريا 
يقبض أرواحهم بقدرته كيف إشاء ولا إساط على أرواحهم مَلَكُ الموت ٠‏ والثانى أن جميع 
الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأنا عسل بعد الموت والشهداء لا يفسلون ولاحاجة للم إلى ماء 
الدنيا ٠‏ والثالث أن بميع الأنياء قد كُقّنوا وأنا كفن والشهداء لا مكمّنون بل يدفنون 
فى ثيايهم ٠‏ والرابع أن الأنبياء لا مانوا موا أمواتا وإذا مت يقال مات والششهداء لا مسَمُونَ 
ل لاي ل لم الشفاعة يوم القيامة وشفاعتى أيضا يوم القيامة 
وأما الشهداء فإنهم شفعون كل .وم فيمن سُفعون» 

قوله تعالى ١:‏ ( وأت الله ) قرأه الكساء ثى بكسر الألف » والباقون بالنصب ؛ فن قرأ 
بالنصب فعناه ستبشرون بنعمة من الله و ستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ٠‏ ومن قرأ 
لد امعد ودلا ان شر نك ست أحرالمؤمنين » . 


3 
سو 2ه" اح اس دواع أ 


قوله تعالى : لذبن عن 5 والرسول 3 ذا 5 اصابهم القرح 
ا 0 
للذين احسنوا 0 ا ا عَظم 02 


)١(‏ فى حاشية السندى علىسئن اين ماجه : « قوله ست خصال المذ كورات سبع إلا أن يجمل الإجارة والأمن 
من الفزع واحدة» ٠.‏ 0( دفعة : قال الدميرى ضبطناه فى جامع التَرمذى بضم الدال » وكذلك قال أهل اللغة : 
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فأنصب بمرة ؟ وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف ٠‏ وأما الدفعة 
بالفتح فهى المرة الواحدة فلا يصلح ههنا» . 
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«الذين» فُْ موضع رفع على الاستداء» وخبره «امن بعد م أصابهم القرح» .شرن يكون 
فى هوضع خفضص بدل من المؤمنين » أو من «الذين لم يلحقوا» ٠‏ ( استجابوا ع( معى أجابوا» 
والسين والتاء زائدتان ٠‏ ومنه قوله : : 


2 
2# ل الستجيه عند ذاك ميب 3# 


وفى الصحبحين عن عرروة آبن الزبير قال قالت لى عائّشة رضى الله عنها : كات أبواك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . لفظ مس . وعنه عن عاشة : ياآبن 
أختى كان أبواك - تعنى الزبير وأبا بي من الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح ٠‏ قالت : لم انصرف المشركون من مات النى” صل الله عليه وسلم وأكابه 

ما أصابهم خاف أن برجعوا شال د ان نت الى حابرا إن حا قوة > فاشكك 
أبو بك والزيرفى سبعين؛ نفرجوا فى آثار القوم» فسمعوا بهم وآنصرفوا بنعمة من الله وفضل ٠‏ 
دأثارت عاليلة رضى الله عنها إل ار قا غمزوة حمراء الأسّد» وهى على نحو تمانية أميال 
من المدينة؛ وذلك أنه لى كان يوم الأحد» وهو الثا فى تن زوم أحذ نادىرسول الله صل الله 
عليه وس فى الناس بإتباع المشركين» وقال :”لا يرج معنا إلا من شهدها بالأمس" فنوض 
معه مائتا رجل من المؤمنين . فى البخارى” فقال :”من يذهب فى يأثرهم > نافد هنهم سبعون 
رجلا ٠‏ قال : كان فهم أبو بكرو الزير على ما تقدّم» حتى بلغ سس مها للعدق؛ 
ان فهم المتقّل بالمراح لا يستطيع المثى ولا يجد 0 قرا يمل على الأعناق ؟ 
وكل ذلك آمتنالٌ لأمس رسول الله صل الله عليه وسم ورغبة فى اجلهاد. وقيل :إن الآية نزلت 
رس بجا ل ل ل ارين مركا مدا كل مالسيه ردسارى 
النى” صل الله عليه وسلم ؛ فلما وصلوا حمراء الأسد» لقههم م بن مسعود فأخبره, أن أبا سفيان 
ابن حرب ومن معه من قريش قد بمعوا بجموعهم » وأجمعوا رأهم على أن يأنوا إلى المدينة 


)0( 0 المغوار؛ وصدره : 


2# وداع دعا يامن يجيب الى الندىي * 








اا المزء رابع [سورة 


فيستأصلوا أهلها > فقالوا 0 ,»2 ف ار ٠‏ فببنا قراش قد 


ا 


0 على ذلك إذ جاءهم 0 المراعت وكانت شحزاعة حلفاء النى” صل الله عليه وسلم وعيبة 
ل وكان قد رأى حال أصعاب النى” صل الله عليه وسلم وما هم عليه؛ ولا رأى عرزم 
قريش على الرجوع ليد تأصلوا أهل المديئة احتمله خوف ذلك» وخالصٌ نصحه للننى” صل الله 
عليه وسلم وأحابه على أنْ خَوّف قريشًا بأن قال لم : قد تركت مدا وأصعابه مراء الأسد 
فى جدش عظم » قد اجتمع له من كان نات عنه» وهم قد حرقوا علي ؛ فالتجاء التجاء! فإنى 
أماك عن ذلك» فوالته لقد حملى ما رأنت أن قلت فيه أبياتا من الشغر . قال : وما قلت © 
قال : قات 


01 
كادت * 1 ّ 0 الامشرات راحلتى + إدشالت الأرضض ار الأبايل 
0( 
تردى بأشسد تت رام لاتتابلة هي عند اللقاء ولا بلتارل 
لك عدا أ اس ائء لاست ل ع عا 
00 1 اس و سام 0 

ا 0 و مر لقائج 4# 
إنى نذبر لأعل البسل ضاية + لكل ذى إزية 00 و 
)2( 


0 م د لاو خش ايل * ولس بوصف ما أنذرت بالقي-ل 
قال : فب ذاك أبا سفيارن ومن معه؛ وقدّف الله فى قلوهم اعت ]0 
خائفين عسرين» ورجع الننى" صبلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدشة د قال 


موءه-و2ره ورك 


الك كان  .‏ ناا بنعمة من الله “ وَل لم يمسسهم سوء » أى قتال و ٠‏ وأستأذن 


4 والأبابيل : جماعة فى تفرقة‎ ٠ (؟) الخرد : خيل قصيرة شعر ابالد‎ ٠ عيبة الزجل : موضع سره‎ )١( 
٠ ردت اليل رديا ورديانا : رجمت الأرض بحوافرها فى سيرها وعدوها‎ )5( ٠ واحدها إبيل‎ 
وقيل : هو‎ ٠ والأميل : الذى يميل على السرج فى جانب ولا ستوى عليه‎ ٠ والتنابلة : القصار؛ واحدهم تنبال‎ 
٠ والمعازيل : القوم ليس معهم سلاح ؛ واحدهم معزال‎ ٠ الكسل الذى لا يحسن الركوب والفروسية‎ 

(4) قال صاحب الروض الأنف : « تغطمطت البطحاء» لفظٍ مستعار عن الغطمطة » وهو صوت غليان القدر . 
قوله ( الخيل ) جعل الردف حرف لين » والأبيات كلها مردفة الروى” بحرف مدّ ولين » وهذا هو السناد» . 

(ه) الوخش : رذال الناس وسقاطتهم ٠‏ والتقنابل : الطائفة من الناس ومن الخيل » الواحد قنبل وقنبلة ٠‏ 
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جابر بن عبد الله إلى النى” صلى الله عليه وسلم فى الخروج معه تأذن له . وأخبرهم تعالى أن 
الأحر العظم قد تحصل للم بهذه القَفلة ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم 2000 

هذا تفسير المهور لذه الآبة.وشذ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه الآية من 
فول «ألذين قال هم ا عظيو» إنمانزات فى خوج لني» صل الله 
عليه وسم إلى لكي ٠‏ وذلك أنه خوج إلى ميعاد أبى سفيان د إذ فال :موعدنا : 
در من العام المْقيل. فقال النبى” صل الله عليه وسلم : قولوا نعم نفرج النبى" صلى الله عليه 
وسلم قبل بدْرِ» وكان ببسا سوق عظم » فأعطى رسول الله صل الله عليه وسلم أصعابيه دراه ؛ 
ا هم بن مسعود الأشحعى”» فأخبره أن قر لشما قد آجتمعت وأقبلت لخربه 
1 وين آنضاف إلهاء فأشفق المسلمون من ذلك» لكنم قالوا ٠‏ رحسي الله وم , اوكل» 
0 حتى أتوا بدرا فلم يدوا ا 0 فاشتروا بدراضهم 0 
وآنقلبوا وم يلقوا كد » 00 فى تجارتهم ول ب شا ان بنعمة من ) له 


وفضل » أى وفضل فى تلك التجارات ٠‏ والله أعلم 1 


2ه مسر اه سا وير 


00 قل جمغوا 26 فأخحشوهم 


اخثلف فى قوله تعالى : ( الَدِينَ َال 0 اناس ) فقال جاهد ومقائل وعكمة والكلبى” : 
و عه دو ثرو هس 


لعيم بن مسعود الأشي - رالفتلاً عام ومعناه خاض كقوله د 7 يحسدون الكاس « 
إيعسى عدا صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ا : هو ا 0 له 1 على ذلك ؟ وقال 
لان 
لتبطوهم ٠‏ وقيل : الناس هنا المناققون . قال السّدّى : لما تجهز النى» صل الله عليه وسلم 


وأككانه للسير إلى بدْر الصغرى لمبعاد أبى سفيان أتاهم المنافقون وقالوا : نحن أصعابم الذين 


00 صق السير وغيرة : مضى ٠‏ 








0ن الجزء الإبسع |[ سورة 


نيناكم عن االخروج إلهم وعصيتمونا» وقد قاتلوم فى ديارم وظفروا؛ فإن أ الإنكوهم فى دبارهم 
فلا يرجع منكم أحد ٠‏ فقالوا : «حسينا الله ونتم الكل الل ا ا 
دل من أهل تبامة المدينة » فسالهم أصحاب رسول الله صل الله عليهوسلم عن أبى سفيان 
فقالوا : «قذ بجعوا كم بموعا كثيرة « َاَحْسُوه» أى نفافوهم وأحذروه, ؛ فإنه لا طاقة 
لك بهم . فالناس على هذه الأقوال على بابه من المع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


فوله تعالى : (قزادهم بان أى فزادهم 1 الناس إماناء أى تصديتا و يقينا فى دينهم » 
وإقامدٌ على 0 وقوه وحراءة واستعدادا . فزيادة الإبمان على هذا هى فى الأعمال . 
وقد اختلف العلماء فى زرادة الإبمان ونقصانه على أقوال . والعقيدة فى هذا على أن نفس 
الإيمان الذى هو تاج واحد» وتصديق واحد لثىء تناء إنما هو مع ل 
زيادة إذا حصل » ولا بيق منه ثثىء إذا زال ؛ فلم ببق إلا أن تكون الزيادة والتقصان 
فى متعلقاته دون ذاته ٠‏ فذهب بمع من العلساء إلى أنه يزيد وبنتقص هن حيث الأجمال 
الصادرة عنه » لا سها أن كثيرا من العلماء يوقعون آسم الإمان على الطاءات؛ لقوله صل الله 
عليه وس : ” الإيمان بضع وسبعون با فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


1 :0 عه 1 ا 2 
عن الطريق” أخحرجه الترمذى"» وزاد مسلم ”والحياء شعبة من الإهان ” . وفى حديث على 


رض الله عنه : إن الإمان ليبدو كَعلَةٌ بيضاء فى القلب »كما آزداد الإيمان آزدادت الْلقلة . 
ناراك لقف قل لض الله لي الك شرع ٠‏ الاك ؛ ردقل 0 الكة 
إذا كان يجحفاته ثىء من بياض . وانحدئون يقولون «لمظة» بالفتح . وأما كلام العرب فبالضم ؛ 
ل 1 كراب أرك يرن الإمان 000000 
ألا تراه يقول : كلما ازداد الإيمان ازدادت الْأّقلة حتى يض القلبّ كله ٠‏ وكذلك النفاق 
يبدو كظة سوداء فى القلب كلما ازداد النفاق آسود القلب حتى يسود القلبُ كله ٠‏ ومنهم 
من قال : إن الإيمان عرض » وهو لا بيت زمانين ؛ فهو للنى” صل الله عليه وسام 


3 
وللصلحاء متعاقب »© فبزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن » و باعتبار دوام حضوره ٠‏ 
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وبنتقص بتوالى العمّلات على قلب المؤمن . أشار إلى هذا أبو المعالى ٠‏ وهذا المعنى موجود 
فى حديث الشفاعة » حديث ابى سعيد حدر ى أخرجه مسلم ٠‏ وفبه : ” فيقول المؤمنون 
ياردنا إخوانناكانوا يصومون ويصلون ويحجون فيقال لم أخرحو| هن عر فم فنحرم صورهم 
عل النار فخ رجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيةُ و إلى ركبنيه ثم يقولون ري 
ما بق فيها أحد من أمرتنا به فبقول آرْجعوا فن وجلتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فينخرجون خلقًا كثيرا ثم يقولون ربا م در فيا أحدًا من أمرتنا ثم ,قول آرجعوا فن وجدتم 
فى قابه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرا ثم يقولون ركام ندر فيها 
من أعرتنا أحدا ثم يقولآرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة فا رد وداكا 
الحديث . وقد قبل : إن المراد بالإيمان فى هذا الحديث أعمالٌ القلوب أ كالنية والإخلاص 
وانلوف والنصيحة وشبه ذلك . وسماها إيمانا لكونها فى محل الإيمان أو عن الإيمان» على عادة 
العرب فى نسمية الثبىء باسم الثىء سس لل سارل ورك 
الشافعين بعد إخراج من كان فى قلبه مثقال در من خير: ”ل تذّْ فيها خيرا“ مع 0 
بعد ذلك جموعا كثيرة ممن يقول لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاء ولولم يكونوا مؤهنين 
انا أرجهم . ثم إن دم الوجود الأول الذى يركب عليه الل لم يكن زياد ولا تقصمان ٠‏ 
ووُدّر ذلك فى المركة . فإن الله سبحانه إذا حَلق عنما قرْدًا ولق معه مثْله أو أمثاله معلومات 
فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نتقص» أى زالت الزيادة ٠‏ وكذلك إذا خاق حركة 
ولق معها مثلها أو أمثالها .وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هو من 
طر يق الأدلة » فتزيد الأدلّة عند واحد فيقال فى ذلك : إنها زيادة فى الإيمان؛ و بهذا المعى 
عل أحد الأقوال - فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم علموه من وجوه كثيرة » أكثر هن 
لدت عله الخلق بها . وهذا القول خارج عن مقتضى الآية؛ إذ لا يتور أن تكون 
الزيادة فيا من جهة الأدلة . وذهب قوم : إلى أن الزيادة فى الإبمان إإما هى بتزول 


الفرائض والأخبار في مدّة النى" صلي الله عليه وسلم » وف المعرفة ها بعد الحهل غابر الذهى ٠‏ 








0 ل الاسم 00 [إسورة 


وهذا إنما هو زيادة إيمان؛ فالقول فيه إن الابمان يزيد قول حازَى” » ولا يتَصوّر فيه 
التقص على هذا الحد» وإنما بتصور بالإضافة إلى من عل ٠‏ فاءلم . 

قوله تعالى : (( وَقَالُوا حسينا اله ونم ا 0 
الإحساب» وهو الكفاية ٠‏ قال الشاعس : 

ديا ف ١‏ اك عجن ورد 

روى البخارى" عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : «الِينَ بن قال م الثاس إن الراس قد حمعوا 
5 وا حي امير الريل» قالها إبراهم الخليل عليه السلام حين 
أل فى النار . وقالها نهد صل الله عليه وسام حين قال لم الناس : إن الناس قد معو لك . 


والله أعلم ٠‏ 


و رم عر وم سمل مه عه صو ماه 


واد 6 كرح صني وا 
قوله ل : فأنقليوا , دنعمة 3 الله فضل 2 د سو واتبعوا 


427 2 3 


رِضْوانٌ لله وألله ذو فضل عظيو 0 
قال علماؤنا : لا فوؤضوا أمورهم إليه» وأعتمدوا بقلومهم عليهء أعط اهم من الجزاء 
أربعة معان : النعمة» والفضل» وصرف السوء» وآتباع الرضا ٠.‏ فرضّاهم عنه» ورذى عمم٠‏ 
قوله تعالى ىك دل ليطن 0 أولياءم, قلا عَم 
0 
وخافون ات 0 012 
قال ابن عباس وغيره 5 المعنى ونم أولياءه 6 أى 000 0 00 ا 
حرف اير ووصل الفعل إلى الآهم فنصب .يا قال تعالى 
بيأس شديد ؟ أى يحوّف المؤمن بالكافر 0 وقال الحسن 1 5 الى كوف 0 عه 
المنافقين؟ ليقعدوا عن قتال المشركين . قأما أولياء لله فإنم لا يخافونه إذا <وّفهم ٠.‏ وقد 


(1) الأقط : شىء بنخذ من اللبن المخيض يطيخ و ترك حتى بمصل ٠‏ 
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ا 
قيل : إن المراد هذا الذى يفم مع الكفار شيطالٌ من شياطين الإنس؛ إِا نم بن مسعود 
أوغبره» عل انكلاف فى ذلك تقدّم ٠‏ ( قلا فوم ) أى لاتخافوا الكافرين المذكورين 
فى قوله : « إِنَ الناس قد جمعوا ل؟ » . أو برجع إلى الأولياء إن قلت : إن المعنى يمتؤف 


بأوليائه أى يخَفك أولياءه ٠‏ 


قوله تعالى : (إوََاُون)) أى خافون فى ترك أمرى إن كتم مصدقين بوعدى . واموف 
كلام ل لس شاد 
ما انه تر ار 21 وا لاف كا لطر يله كن الادم نار نالفل ؟ 
قال سل بن عبد الله : اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهم اليل فقال : ما الموف؟ فقال: 
لا تأمن حتى تبلغ المأمن . قال مهل : وكان الربيع بن خيثم إذا م ا فقيل لعلى” 
آبن ألى طالب ذلك؛ فقال : إذا أصابه ذلك فأعلموتى . فأصابه فأعاموه» بفاءه فأدخل يده 
فى قيصه فوجد حركته عالية فقال : أشهد أنَ هذا أخوف زمانكم . فالخائف من الله تعالى 
هو أن يَافَ أن بُعاقبَه إنا فى الدنيا وإما فى الآحرة ؛ ولهذا قيل : ليس الخائف الذى ييى 
0ك » بل الخائق الذى يترك ما يخَافٌ أن يعدّب عليه . ففرض الله تعالى على 
العباد أن يغافوه فقال : « وَحَافُون إن كم مؤْمئنَ » وقال « و إبأى تأرهبون» ٠‏ ومدح 
المؤمنين بالللوف فقال : « بَحَافُونَ ريسم من فَوْقهم » ٠.‏ ولأرباب الإشارات فى لوف 
ما إلى ماذكرنا ٠‏ قال الأستاذ أبو عل الدّقاق : دخلت عل أفى بكرن ورك 
رحمه الله عائدا» فلما رآنى دمعت عيناه » فقلت له : إن الله بعافيك و يفيك ٠‏ قال لى : 


0 الرت؟ إمتا أخاف فا وراء الت ١‏ وى سان ان ماجه عن أى در قال 


(1) يقال مفازة خوقاء (يالقاف لا بالفاء) أى واسعة الموف أو لا ماء بها ؟ يا يقال ناقة خوقاء (بالقاف كذلك) 
أى جر باء (انظر اللسان مادة خوق) وليس فيه ولا فى كاب آخى من كتب اللغة هذان المعنيان فى مادة « خوف» بالفاء 

(؟) الكير : كير الحدّاد » وهو زق أ وجاد غليظ ذوحافات؛ وهو المعروف الآن بالمتفاخ ٠‏ وأما الكور فهو 
المببى من الطين ٠‏ 
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0000 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


وحق لها أن تغط مافيها موضع أدبع أصابع إلا 0 رك 00 ا وار تدر 

00 لضحكم قليلا ولبكيٌ كيرا وما 3 بالنساء عل الفرَشَاتَ ونارجتم إلى الماك 
0 

كن إلى الله والله لودذت القع الت دز مضل » ا وقال : حديث حسن 


مره مه 


غيريب ٠‏ و يروى هن غير هذا الوجه أن أ ذر قال ل كت 0 


قوله تعالى : (( ولا ينك الدينَيمسَارعونَ فى الْكُفْرٍ ) هؤلاء قوم أساموا ثم آرئدوا 


من المشركين ؟ خم النتى صل الله عليه وسلم » فأنزل الله عن وجل : « ولا برك 
3 يسارع عون فى الكقر » ٠‏ وقال الكَلى" : يعنى به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة 
الى" صلى الله عليه وسلم فى الاب فتزات ٠‏ ويقال : إن أهل الككاب لا لم يومنوا دق 
ا ا نهم أهل كتاب؟ 
فلوكان قود قا لأتبعوه » فنزات « ولا يزنك » ٠‏ قراءة قراءة نافع يضم الباء وكسسر الزاى حيث 


1 
سو رار زر وسساثر ه 


وقع دك الأنبياء - ا الفزع أل كر» فإنه يفتح الياء ويضم الزاى ٠‏ وضذه 
أبو جعفر ٠‏ وقرأ ابن محيصن كلها بضم الياء والزاى ٠‏ والباقون كلها يفتح البساء وضم” الزاى 


)١(‏ الأطيط : صوت الأقتاب» وأطيط الابل : أصواتها وحنينها ٠‏ أى إن كثرة ما فى السهاء من الملائك" قفد 
أثقلها حى أطت ٠‏ وهذا مثل و إيذان بكثرة الملاككة و إن لم يكن ثم أطبط » و إنما هوكلام تقريب أر يد به تقرير 
عظمة الله عن وجل (عنآبن الأثير ) )١( ٠‏ الصعدات : الطرق» وهى بمع صعد ؛ كطرق وطرقات ٠‏ وقيل : 
جمع صعدة ؛ كظلبة وهى فناء باب الدار» وعر الناس بين يديه ٠‏ () جأر القوم جؤارا : رفعوا أصواتهم 
بالدعاء متضرعين ٠‏ )5( تعضد : تقطع بالمعضد ؛ والمعضد والمعضاد مثل المنجل يقطع به الشجر ٠‏ 

(5) آية م١٠‏ 
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وهما لغتان : حزن الأص يحزتنى» وأنحزتنى أيضا وهى قليلة ؛ والأولى أفصح الأختين؛ قاله 
النخاس . وقال الشاعى فى «١‏ أ حزن 72717 
» مضى حعى وأحزتق الديار * 

وقراءة العامة «ُسارعون» ٠.‏ وقرأ طلحة « يعون فى الكفر» ٠‏ قال الضحاك : هم 
كفار قريش ٠‏ وقال غيره : هم المنافقون ٠‏ فل درفل زوفل قرم 
ف حي الكفار. ومُسارعتهم فى الكفر المظاهرةٌ على ممد صل الله عليه وسل .قال القَشَيى” 
الحّرْنَ على فر الكافر طاعة؛ ولكنّ الننى> صل الله عليه وسلم كان يفرط فى الزن 
كفر قومه» فى عن ذلك كا قال : «قلا تذهب نفسك علههم ست نال تيك 
ل عل أنارهم هم إن ل يؤمنوا يدا الحديث أسَقَاه . 

ل أن يضروا الله عي ) أى لا يتقصون من ملك الله وسلطانه شيثاء .يعنى لا ينتقص 
بكفرم . 2 0 أبى در عن النى- صل الله عليسه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى 
ا لك لظم على نفسى وجعلته بيتك محرا فلا تظاللوا ٠‏ يا عبادى 
ل إل ان عدج لاسردزى اعد 7 إاسائت كج جاع إلا نر أله 
فاستطعمُو أَطْمسْم . يا عباد ى كلك عارٍ إلا من كسوته فاستكسُوى أ كم . يا عبادى 
| تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب بجميعا فاستغفرونى أغفر لكم ٠‏ يا عبادى إتكم لن 
ةك 0-6 0 5 تتقعونى ٠‏ يا عبادى لوأن أول واخرع وإضم 
ع انوا عل أَنْقَ قلب جل واحد متك ما زاد ذلك فى مل شيقاء يا عبادى لو أن أولم 
وتم وام ويم كانوا على أبكسر قلب رجل واحد ما ا 
باعبادى لو آن ذ ألم آم ل نسم وجدم قاموا فى صَعيد واحد فسألُونى فأعطيث هل 
إسان مَسَالَيَهَ ما نَقصَ ذلك مما عندى إلا كا نيْقْص لبط إذا دحل البحر . يا عبادى إنما 
هه أعمالم أخصيها ع 7 فليحمد لله ون وجد غير ذلك 


3-0 4-6 3 . . 
فلا يلون إلا نفسه” . خرّجه مسلم فى صحرحه والترمذى وغيرهماء وهو حديث عظم فيه طول 
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يكتب كله ٠‏ وقيل : معن (أنْ يضروا الله سب أى لن يضروا أولياء لله حين تركوا نصرهم 
إذكان الله عن وجِلّ أصرهم 1 

قوله تعالى : ( بريد الله لايل لم حطًا فى لآخرة وهم عذَابٌ عظم ] ) أى نصيبا . 
والحظ النصيب واحَدٌ . يقال : فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ ٠‏ وجمع لظ أحاظ 
٠ 0‏ قال أبو زيد : يقال رجل حظيظ» ع ا 
وحظظتٌ فى الأمى أحظ ٠‏ وربما مع الحظ أحظاء . أى لا يمل لمم نصيبا فى المنة . 


وهو نص فى أن الخير والششر بإرادة الله تعالى . 


6 


م2 1 اه م 
إن لذِينَ ا 1 الْكفرَ بِآلإمن إن ابضرواا 


قوله تعالى : 


ليله رس وول 2 


وهم عذاب 3 4 8 
كر 


قوله تعالى : ل ١ن‏ لذ مسرو لك ربالإمان ) تقدم فى البقرة ٠‏ زان يضيروا 
اله شَيدًا )كير للتأ كيد 8 وقيل : أى هن سوء تدييره استبدال الإيمان بالكفر و بيعه به 


م 


فلا ياف 1 ولا تدبيره ٠‏ وانتصب » شيئا 5 فى الموضعين لوقوعه موقع الما كه 
قال : لن ,يضروا الله ضررا قليلا ولاكثيرا ٠.‏ ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء ب كأنه 
قال : لن ريضروا الله سىء : 


3 


مووز سع يم .8 


قوله تعالى 0 لين ا 0 0 ف خير الانفسهم 


له سول دده مسا وول 5 وا 


ب 0 طم يدادو ف وهم عذاب مهين ض 
قوله تعالى : ( ولا يحسين اين كفروا أما تملى لهسم حير لالفْسم' ) الإملاء طول 
العمر ورغد العيش ٠‏ والمعنى : لا يحسين هؤلاء الذين يفون المسامين ؛ فإن الله قادر 


)0( قال ابذوهرى : كأنه جمع أحظ ٠‏ قال ابن برى : : وقوله «أحاظ على غير قياس» وهم منه» بل أحاظ جمع 
أحظ ؛ وأصله أحظاظ فقلبت ت الظاء الثانية ياء فصارت أحظ » ثم معت على أحاظ ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 
(0) راجع جاص ٠‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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على إهلاكهم» وإغا 0 أعمارم م ليعملوا بالمعاصى » لا لأنه عدا وال : ر أت 
لي لم » بما أصابوا من 0 ادلم يكن ذلك حيرا لأنفسهم ؛ وإإماكان ذلك 
ا لك ل را الورك 
اك اك فدهل هسل . «وبا مدال دبا نكما 
6 08 لم ليرْدَاُوا | ا ا وتاصم د 
لط الك ترك الك السي” 

ا ا لك 11 م حي لأسن سدسة 
المفعولين ٠.‏ و «ما» بمعنى الذى » والعائد محذوف» و«خير» خبر« أنّ » ٠.‏ ويجوزأن تدر 
دما» والفعل مصدراء والتقدير ولا يحسين الذين كفروا أن إملاءنا لحم خير لأنفسهم ٠‏ ومن قرأ 
بالناء فالفاعل هو المخاطب» وهو مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وها رين» نصب عل المفعول الأول 
لتحدسب ٠‏ وأن وما بعدها بدل من الذين» وهى تسد مسد المفعولين» كا نسد لو لم تكن بدلا ٠‏ 
ولا .يصلح أن تكون «أنَّ» وما بعدها مفعولا ثانيا تتحسب ولأن المفعول الثانى فىهذا الباب 
هو الأؤل ف المعنى ؛ لأن حسب وألخواتها داخله عل المبتدأ وامير» فيكون التقدير: ولاتحسين 
أنما فلل خير . هذا قول الزجاج . وقال أبو عل : لو حم" هذا لقال «خيرا» بالنصب ؛لأن 
«أت» تصير بدلا من «الذي نكفروا» ؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا فقوله 
«حراء هر المفسول الثاى كسب فإذا لا جوز أن يقرا ولا تحسين» باناء إلا إن تكس ورن» 
فى «أما» وتنصب خيراء ول يرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن مزة بالتاء؛ فلا تصح هذه 
القراءة إِذّا ٠‏ وقال القراء والكساى” : قراءة مزة جائزة على التكو برع تقديره ولا تحسين الذين 
كفرواء ولا تحسين أفا على هم 2 دك أن مسد امول لتحس النان» وى 
وما عملت مفعول ثان لتحسب الأقل . قال القشَّيرِى” : وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
فى دعوى البدل» والقراءة صحيحة . فإذا عرض أبى عل تغليطٌ الزجاج٠‏ قال النحاس : وزعم 
أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله : « ولا يحسبن الذين تيخلون » لحن لايجوز ٠‏ وتبعه 
دك الد” 
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قلت : وهذا ليس نشثىء؛ لم تقدم بيانه من الإعرراب» ولصحة القراءة وثبوته! نقلا . 
وقرأ يحي بن وثأب « إنما نبل لهم » بكسر إن فيهما جميعا . قال أبو جعفر : وقراءة يحي 
حسنة .كا تقول : حسبت عمرا أبوه خالد . قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش بذ وكير 
«إن» يحتج به لأهل القدّر؛ لأنهكان منهم ٠.‏ ويجعل على التقديم والتأخير رولا يحسين الذين 
كفروا إنما تمل ليزدادوا إثما إنما مل للم خير لأنفسهم » 3 قال: ورأت فى مصحف فى المدحنا 
الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار « إنما تملى ل إيمانا » فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين 
ل فى بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه بيطيل أعمارهم 
الكفر بعمل المعاصى » وتوالى أمثاله عل القلب ٠‏ كا تقدم بيانه فى ضده وهو الإيمان . 
ا 5 فاجر إلا والموت خير له ثم ع« إنما لى لمم ليزدادوا إثما» 


لبزدادوا 


-- 6 ع 03 
وتلا « وما عند الله خير للابرار» أخرجه رزين ٠‏ 


ل ام م وله سمس ع برهو مده متا 


قوله 'تعالى : كان ١‏ 2 المؤْمنِينَ 2! 0 ما انتم عليه حئ عير 


ريت من اط كان لله ليطلعكر طً لعب ولدكن الله بجْتَى 


7 


من رسلهء م 0 3 اموا إل 10 ون نوا را 0 


0 عَظم شت 

قال أبو العالية :سأل المؤمنون أن بعطوا علامدٌ يفرقون مما بين المؤمن والمنافق؛ فأنزل الله 
عن وجل ( ما كان اه لير الْمَؤْمنِيَ عل ما ْم عله ) الآية . واختلفوا من امخاطب بالآابة 
على أقوال ٠‏ فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكى” وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار 
والمنافقين. أى ماكان الله لذّر المىْ. منين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النى" صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ قال الكلبى” : إن قريشما من أهل مكة قالوا للنى" صلى الله عليه وسلم: الرجلٌ 
منا ترعم أنه فى النار» وأنه إذا ترك دينا وأتبع دبنك قلت هو من أهل الحنة! فأخبرنا عن هذا 


ع 


من أبن هو ؟ وأخبرنا من بأنيك منا؟ ومن لم يأنك؟. فأنزل الله عن وجل « ما كان الله لِيذرَ 
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ووة ‏ ع سس ل ور سمه ----2و2دك ادبم 6ك 
الْمَؤْمنِينَ على ما َنم عليه» من الكفر والنفاق دح يز الحييث من الطيب» ٠‏ وقيل : هو 


خطاب للشركين ٠‏ والمراد بالمؤمنين فى قوله : « ليذَر المؤمنين » من فى الأصلاب والأرحام 
ثمن يؤمن ٠‏ أى ماكان الله ليذر أولادم الذين 5 هم بالإمان على 5 مم عليه من الشركء 


حتى يفتزق تك و بيهم ؛ وعلى هذا (( وما كات الله لطاع )كلام مستاتف . وهو قول 
ابن عباس وأكثر المفسرين . وقيل : الخطاب لاؤمنين . أى وماكان الله ليذرك يا معشر 
المؤمنين على ما أتم عليه من آختلاط المؤمن بالمنافق » حتى ير بيتك بالحنة والتكليف؟ فتعرفوا 
المنافق الحبيث » والمؤمن الطيب» وقد مييوم أحد ببن الفريقين . وهذا قول أكثر أهل 
المعانى ٠‏ (ز وماكاات الله لبهي عل لقب ) يامعشر المؤمنين ٠‏ أى ما كان الله ليعيّن ل 
المنافقين حتى تعرفوه » ولكن ييظهر ذلك للم بالتكليف وللحنة» وقد ظهر ذلك فى يوم أحد؛ 
فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الثمانة» فاكتم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع 
لله مدا عليه السلام وصحبه على ذلك ٠‏ وقيل: معنى «لبظلعك» أى وماكان ليعلمم ما يكون 
منهم . فقوله : « وما كان الله ليطلعكم » على هذا متصل » وعلى القولين الأقلين منقطع . 
وذلك أن الكفار لما قالو: ل لم يوح إلينا ؟ قال : «د وما كاك الله ليطلك»م عل لَب »أى على 

يستحق النبؤة» حتى يكون الونى باختيارك ٠‏ ( ولكن الله يحت ) أى يختار ( من رسله ) 
بطع غيبه (( 1 ( ) يقال : طَلَعْتَ على كذا وأطّْقت» وأطلمت عليه غبرى ؛ 0 
٠ 0‏ وقرئ 0 0 بالتشديد 0 وكذا «فى الأنفال» وهى قراءة حمزة . والباقون 
« يميز» بالتخفيف من ماز يميز ٠‏ يقال : ميرت الثىء بعضه عن بعض أميزه ميا وميزته 
يا ٠‏ قال أبو معاذ: مرت الثىء أميزه ميا إذا قزقت بين شيئين . فإذا كانت أشياء قلت : 
فإرتا ميا ٠‏ ومثله إذا جعلت الواحد شين قلت : فرقت تهعاء محففاء ومنه فرق اشر 
وإن جعلته أشياء قلت : فرقته تفريقا . 

قلت : اال لقره تيز بعضهم عن بعض ٠‏ وتكاد كير : تنقطع؛ و بهذا سر قوله 
حن :0 35 يي لق 2 وى ار عن مار اذى عن الطررى دوو له فتك 

)١(‏ اقم 


(وا-ة4) 








ا رت رن 


قوله تعالى : ( قَآمنوا الله ورسله ) يقال: إن الكفار لى) سألوا رسول الله صل الله عليه 
وسم أن مين لهم من يؤمن منهم » فأنزل الله «فآمنوا بالله ورسله» يعنى لا تتشتغلوا بما لا عنيكم» 
وآشتغلوا بما يعنيكع وهو الإمان اسه أى علب التصديق لا النشوف إلى 
اطلاع الغيب ٠‏ ( دان ا نوا وتتقوا كلك كط لم أبحرعظم ) )أى الحنة . وبذكر أن رجلا كان 
عند اجاج رن ترسف الَف اما فاح اجاج حصيات بيده قد 00 عدتها فقال 
جم : م فى يدى ؟ سب فاصاب 0 ٠‏ فاغفله اجاج وأخذ حصيات لم يعدّهنّ فقال 
لنجم : ك فى يدى؟ 6 ثم 0 أيضا فأخطأ؛ فقال : أم-ا الأمبر » أظيك 
لا تعرف عددما فى بدك ؟ قال لا . قال : فا الفرق بينهما ؟ فقال : إن ذاك أحصيته 
نفرج عن حدّ الفيب » ست فاصبتٌ » وإ هذا لم تعرف عددها فصار غَيياً » ولا يعلم 
الغيب إلا آلنه تعالى . وسياتى هذا الباب فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . 


2 


قوله 0 لاسن الذي ببَخَلونَ يمآ اي 7 من قضل 
2-2 كد ٠.‏ يع مك وو دوروو 
خا 6 3 بل مر شرم سيطوقوت ما يلوا بده وم لقيلمة 
قد 
ل ا م 


وَلله 0ت 0 ات وَالأرض وَآَهَ يما 0 خَبيرٌ © 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَلَايحْسبنٌ اللينَ ) فى موضع رفع » والمفعول الأقل محذوف. 
قال اليل وسيبويه والقزاء : المعنى البخل خيرا لهم » أى لا يحسين الباخلون البخل خيرا لهم ٠‏ 
وإنما حذف لدلالة ييخلون عل البخل؛ وهوكقوله : من صد قكان خيرا له . أى كارف 
الف حا له ١‏ وين عدا نل لقاع ؟ 

ا ل ال رن سرك 

إن لت للد اك ل الل وو ا 01 
قاله النداس ٠‏ وجوازها أن يكون التقدير : لا تحسين بخسل الذين يلون هبو خيرا لهم ٠‏ 
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قال الزجاج : وهى مثل « وآسأل القرية » ٠و‏ دهو» فى قوله « هو خيرا لمم » فاصلة عند 
البصريين » وهى العاد عيلدك الكوفيين ٠‏ قال الحاس : ويجوزف العربية ددهو خير هم « 
انسّداء وخبر ٠‏ 


لثانيِة - قوله تعالى : ( بل نركم) ابتداء وخبره أى البخل شرت للم ٠‏ والسين 
ودعاءوا 


ف « سيطوقون » سين الوعيد» 0 طرقون) قاله المبركد ٠.‏ وهذه الآية ا فى البخل 

بالمال والإنفاق فى سبيل الله » وأداء الركاة المفروضة ٠.‏ وهذا كقوله 0 ولا ا 

ا ! 

فى سيل الله » الآية ٠‏ ذهب إلى هدًا جماعة من المتأقلين » متهم ابن مسعود وابن عباس 
2 


ا طم ات سك وميه قالوا: ومعنى ( سطوفُوت ما بْلُوا به ) هو الذى 
ا 0 ب ار 


اللا ل ا 


1 زكاته ميل له لوم القيامة شاع أقْرع له زبيبتاك 0 و القيامة ثم اذ لزمتيه ثم 
يقول أنا مالك أنا كنزك دم ثم تلا هذه الآية ‏ « ولا يحسبن الذين يلون » الآية ٠‏ 


010 
أخرجه النسائى ٠.‏ وخحرجه اين ماجه عن ابن مسعود عن رسول إلله 0 الله عليه وسم قال : 
من أحد لا : وى زكة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أفرع حتى يطوق به فعنقه» 


د لوسغ مه 


مر أعلينا النى" صبلى ألله عاء به وسلم مصداقه من > كا ب الله تعالى ررولا 0 لذبن يلون 
اك من قَضْلِهٍ « الآية : وجاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال ++ مامن ذى 
رحم يألى 8 رجه فيسأله من فضل ما عنله فييخل به عليه إلا أخرج له لوم القيامة 
كم( 

دن لسار خضل سح للوقه» ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : | تلتى أهل الككاي 

وجلهم ببيان ما علموه من أس عد صللى الله عليه وسم ٠‏ وقال ذاك ماهد و جاعة ين أهل 
(1) الشجاع (بالغم) : : الحة الذ 5 أو الذى يقوم على ذنبه ويوائب الراجل والفارس )١(‏ الأقرع: 

هو الذى تمرط جلد رأسه ؛ لكثرة سه وطول عمره * (») الزبيبتان 0 
أرحش ما يكون من الليات وأحبته ٠‏ وقيل : هما زيذتان فى شدق اللية ٠‏ (4) اللهزمتان : شدقاه ٠‏ 
وقيل : هما عظيات نائثان فى الحيين تحت الأذنين ٠‏ () هذا رواية البخارى عن أل هريرة 


ولفظه ٠‏ أما ما ترجه النسانى فبلفظ آخرعن ابن مسعود ٠‏ راع صحيح البخارى وستن النسالى فى باب الرزّكاة ٠‏ 
(5) تلمظت الحية : أخريحت لسا'ها كتليظ الآكل ٠‏ 
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العم ٠‏ ومعنى « سيطوقون » على هذا التأوبل سيحملون عققاب ما يلوا به ؛ فهو من 
الطاقة ما قال تعالى : « وعل الذّينَ يطيقوته » ولاس من انطو يق ٠‏ وقال إبراهم التخجى: 
ل مو م القيامة طَوْقٌ ف منالنار ٠‏ وهذا يجرى مع التأويل الأقل ؛ 
[أىا قول السدى . وقبل 0 مها يازم الطوق المنق؛ بقال: لوق فلان عمكه طَوْقَ 
المامة» أى ى زم مله . وقد قال تعالى: «ر وكلُّ إنسان السام طَائُه فى عثقه » ٠‏ ومن هذا 
المعنى ايك عبد الله بن 1 لأبى سفيان : 

0 سفيان عن » 0 فا 0 كاي 

0 + تقضي انيه 

وليفكم 0 ل الناس 1 القسامة 

إذهب ما إذهب منا .» ا طوق المامة 

وهذا يحرى مع التأويل الثانى ٠‏ والبكْل والبحَل فى اللغة أن تمنع الإنسانٌ الح الواجبّ 

عليه ٠‏ فأما من منع مالا يحب عليه فليس بخيل ؛ لأنه لايد بذلك . وأهل الجاز يقولون : 
يلون وقد بكُلوا ٠‏ وسائر العرب يقولون : بخلوا لون ؟ حكاه النساس . و بكل يفل بك 


وبلا ؛ عن ابن فارس ٠.‏ 


د رد ا ا أن النى: صلى الله عليه ولم قال 


3 


لأنصار: “من “من سيد “ ؟ قالوا : اكد بن قيس على بَمْلٍ فيه ٠‏ فقال صل الله عليه وس : 
7 1 ل ارا كنت ال د ا ل ا 
ساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا : ليبعد الرجال ما عن النساء حتى يعتذر 
1 الفساء؛ وتعتذر النساء بد الرجال؟ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل 
ابجال بالرجال والنساء بالنساء». ذ كره الماوردى فى تاب «أدب الدّنيا واللدين» ٠‏ والله أعلم» 


(1) لما هاس لس دإ اليه نوا شرم عر فاه بين لأسا ؟ فياعها أبو سفيان م 
دا ٠‏ فقال عبد الله لأنى سقيان هذه الأبيات بعد فتح مكة ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص 4نم 1 
)2 أى أى عيب أقبح منه ٠‏ 
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ازهة - واختلف ف الل والح هل هما معّى واحد أو بمعنبين . فقيل : البخل 
الامتتاع من إنعراج ما حصل عندك . والشحٌ : احرص على تحصيل ما ليس عندك .وقيل : 
إن الشح هو البخل مع حرض . وهو الصحيح لما روأه مسلم عن جابرين عبد الله أن رسول 
الله صل الله عليه وس قال : ” اتقوا الظلم فإن الظلم لت يوم القيامة وآتقوا ادح فإن 
الشح أهلك من كان قبلم حملهم على أن س فكوا دماءهم 0 ضر 
قول من قال: إن البخلّ منع الواجب» والشح منع المستحب . إذ لوكان الشح منع المستحب 
لا دخل تت هذا الوعيد العظيم » والذم الشديد الذى فيه هلاك الدنيا والآخرة. و يويد هذا 


7 
المعنى فا راواه النساق عن د هس برة عن النى" صللى ألله عليه وسم 0 جتمع 0 سبيل 


لله ودخان جه فى منخرئ وجل ملم أبدا ولا يجتمع شح و إيعانُ للك رمن لس الام 
وهذا يدل على أن الشْمّ أشدٌ فى الذم من البخل أ إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما وهو 
فرك 2 وقد سكل : بكرن لان لذ ؟ قال 2 1 ٠‏ وذ كالما وردى اق كاف 
« أدب الدنيا والدين» أن النى” صل الله عليه وسام قال للأنصار : * من سيد > قالوا : 
لد ع عل يه الت ولد 

قوله تعالى : (( وَلله مبراث السموات والارض ) أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكهء وأنه 
فى الأندكهو فى الأزل 0 عن العالمين» ذيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم » فتبق 
الأملاك والأموال لا مد عى فيها . فرى هذا مجرى الوراثة فى عادة انذاق» ولس هذا بميراث 
فالمتقيقة ؛ لأن الوارث ف امقيقة هو الذى يرث شيئا لم يكن م1كه قبل » والته سبحانه وتعالى 
مالك السموات والأرض وما بينهماء وكانت السموات وما فيياء والأرض وما فيا له» وأن 
الأموال كانت عارية عند أربابها ؛ فاذا مانوا ردت العاربة إلى صاحبها الذى كانت له 
اط ل ل ل اك 26 11١‏ عن رت لالض 
ومن عَلن] » الآية . والمعى ف الآتين أن الله تعالى أعى غباده بأن ستفقوا ولا تخلوا قبل أن 
بموتوا ويتركوا ذاك ميراثا لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا . 








[سورة 


و دد م 8 مده بيع 
2 


30 
ن قالوأ إن ّ آلله 0 ون 
ا اسمس ع ع ا م 1م 
َّ بغير 06 ونقول ذوقوا عذاب 
صصب هاه _. َم 26 2 
ما قدمت يديك وان ألله س يلار ليد د مق 


- 


2-2-2 مداه سيوع 6ه 


قوله تال : ( قد مع أله قول لذن قَالوا إِنَّ الله فقير ونحن ده 
قببح قول الكفار لا سيا المود. وقال أهل التفسير : ل دل ألله «من ذا الى رض الله 
قَرضًا حسنا » قال قوم ال 0 0 

2 الع عجوي َه 

وغيره : هو فنحاص بن عازوراء ‏ إنَّ الله ققير وحن أَعناء يقْرض منا ٠‏ وإنما قالوا 
هذا ويا على ضعفاتهم » لاأنهم يعتقدون هذا ( لأنهم أهل كاب ٠‏ ولكنهم كفروا ذا 
القول؟ لأنهم أرادوا تتشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيت النى” صل الله عليه وسلم» 
أى أنه فقير على قول تمد صل الله عليه وسام؛ لأنه اقترض منا. (إستكتب مَاقَاُوا) ستجازيهم 
عليه ٠‏ وقيل : سنكتبه كائئك أعمالحم » اك تأهص الحفظة بإثيات قوم حى شرءوه لوم 
اا 0 . 2 ع : 2 سر 
القيامة فى كتبهم الى يؤتونما؟ حتى يكون أوكل لفجة علهسم . وهذا كقوله : «والاله 


٠ 0‏ وقيل : مقصود الكابة الحفظ» أى سنحفظ ما قالوا لنجازيهم ٠‏ « وما » فى قوله 


« ماقالوا» فى موضع نصب بستكتب ٠‏ وقرأ الأعمش وحزة « سيكتب » بالياء ؛ فيكون 
«ما» اسم ها لم يسم فاعله ٠‏ واعتير جزة ذلك بقراءة ابن مسعود « ويقال ذوقوا عذاب 
لكر 0 

قوله تعالى : ( وقتلهم الأياء بعر حَقّ ) أى وتكتب قتلهم الأنيياء» أى ر ام بالقتل. 
والمراد قتل أسلافهم الأنبياء ؛ لكن لم رضوا بذاك ّت الإضافة إلهم ٠.‏ م رجل 
عند الشعبى قد عمانَ رضى الله عنه فقال له الشعبى” : شَرِكتَ فى دمه ٠‏ بفعل الرضا بالقتل 
قتلا؛ رضى ألله عنه ٠‏ 

عد اك ل لت رن الف ل رك 


عن العرس بن عميرة الكندى عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” إذا عبات اللطيئة 
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ف الأرض كان دن شهدها فكرهها وقال هرة فأنكها 0 غاب عنما ومن غاب عما 
فرضيها كان كن شبدها “ ٠‏ وهذا نص ٠‏ : 

3 0 07 تو 1 2 

قوله تعالى ١‏ (بغد حق ) تقدم معناه فى البقرة ٠‏ ( ونقول ذوقوا عذاب ألحريقٍ ) 
أى يقال له فى جهنم » أو عند الموت» أو عند الحساب هذا . ثم هذا القول من الله تعالى» 
أو من الملاتكز ( قولان ٠‏ وقراءة ابن مسعود ا و يقال 5 والحربق أدم لللمبة من النار ٠‏ 
والنار تششمل الملتببة وغير الملتهبة ٠‏ ( ذَإك م فَدَمَتْ أَيْديي ) أى ذلك العذاب بم سلف 
من الذنوب . وخصٌ الأيدى بالل كر ليدلٌ على تولى الفعل ومباشرته ؟ إذ قد يضاف الفعل 
إل الإنسان بمعنى أنه أس به ؛ كقوله : « َع به » وأصل « أبديج «6 00 كذنك 
الفكة اثقلها 5 والله أعل ٠‏ 

مم ل م ل اع 2 
قوله تمالى : الَذْنَ قَالوا إن آلله عهد إلينا الا نؤمن ارسول حن 
سه اي - 8 3 - 22 2 


2 رغ قرو ل ا 


5 0 ا 
م بشربان تاكله النار قل قد ار رسل مرن قبل لاطت 


م اكه 


2 و 2م عدو ىر يراه م - 0 
والذى قلمم فلم قتلتموهم إن كنتم صددقين ,3 فإن 
كب رَسُلُ تن قَبِْكَ جاءو ببست والزبر والكتدب الميير «ه 
قوله تعالى : ( الدِينَ ) فى موضع خفض ,دلا من « الذين » فى قوله عمز" وجل « لقد 
تمع الله قوْلَ الينَ وا » أونعت «للعبيد» » أوخبر انتداء أى هم الذين قالوا . وقال الكلى” 
وغيره ٠‏ نزلت فى كعب بن الأشرف » ومالك بن الصّيف » ووهب بن بهوذا » وفنحاص 
ابن عازورا وجصاعة أتوا النى" صل الله عليه وسار ؟ فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك إلينا » 
وأنه أنزل علينا ابا عهد إلينا فيه ألا تؤمن لرسول يزعم أنه مم عند الله حتى يأئينا كن 
تأكله النار؛ فإن جثتنا به صدقناك . فأنزل الله هذه الآية . فقيل : كان هذا فى التوراة» ولكن 
كان تمام الكلام : حتى يأتيكم المسبح وجمد فاذا أتياكم ان ا 


٠ راجع اص رع طبعة ثانية أوثالئة‎ )١( 
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كان أمى القرابيين ثابتا إلى أن تخت على لسان عيسى بن ميم ٠‏ وكان النى” منهم يبع 
ويدعو فتنزل نار بيضاء لما دوى" وحفيف لاد<ان لهاء فنأ كل لبان ٠‏ فكان هذا القول 
دعوى من اليهود ؛ إذكان مم استثناء فأخمّوه» أو نسم » فكانوا فى تمسكهم بذلك متعتتين» 
ومتجزات النبىء صل الله عليه وسم دليل قاطع فى إبطال دعواهم » وكذلك معجزات عيسى؛ 
ومن وجب صدقه وجب تصديقه .ثم قال تعا 0 :(قل) باد وقد جاء 6) 
شل من قيلي اينات ورلأدى فلم ) من القربان ( كَل كتأنموهم إن كا 

صادقِين ) يعنى زكر يا ويح وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء علييم السلام ولم تؤهنوا بهم ٠‏ 
أراد بذلك أسلافهم ٠‏ وهله الآية هن الى تلاها عامس الشعبى” رضى الله عنه» فاحتج با 
على الاك شرك عنه كا بيناه ٠‏ وأن الله تالى مى لبود قلت رضاهم بفعل 
م » وإنكان بيهم 1 من سبعانة سنة كن اليزاب به إلى الله تعالى من 
لراك وصدقة وعمل صا ؛ رع فولاك 0 القزية ٠‏ ويكون آسما ومصدرا ؛ فثال الاسم 
ا ان ٠‏ وكان عيسى بن عمر يقرأ « هران » يضم 
لراء آتباعا لضمة القاف؛ > قيل فى جمع ظلمة : ظلّمات» وف حجرة جرات .ثم قال تعالى معزب| 
عد ريطما ل ٠:‏ ( وان كك اندوزت يدل من قَبِكَ جاءوا اينات ) أى بالدلالات. 
( دايأ ى الككتب المزبورة» يعنى المكتو بة ٠‏ والزئر جمع زبور وهو الكمّاب . وأصله من 
زيرت أى كنيت ٠‏ ركل ز در فه وكاب ؛ قال آهؤ القبش : 


0) 7 


لمن طلل ) ا فشجالى 2# كط زبور فى عسيب يمانى 
وأنا أعرف تيرق أى كابق . وقيل : الزبور من الزيربمعنى البح . ورّبَرت الرجل آتتهرتة. 
وزَبرت البثر: طويتها بامجارة ٠‏ وقرأ ابن عام « بالْبروبالكتاب المنير » بزيادة باء 
فى الكامتين كاك هوق مقا حت أهل الشام (٠٠‏ والكتاب 1 بر 1 الواصم المضئ؟ 


من قولك : أَرَت الذىء بي أ أو ضدته ٠.‏ بقال : نار الثىء وأناره ونؤره وأسئناره ع 





)60 العسيب : سعف النخل الذي جرد عنه خوصه »؛ وهي ار يدة 1 








آل عمران | تفسير القرطى 1" 


0 8 أ 2 
وكل واحد منهما لازم ومتعدٌ ٠‏ ومع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بسن لاختلاف لفظهما» 
كا 


هه > 4ع سيره لولمه 
نوفون أجور ثم يوم 


6 4ل 


واذخل الحنة فقد 1 6 ا لديا 


0 


إ متلع لْعْرورٍ 02 
فيه سب بع مسائل : 
الأرن 5 نك ادر حل وغال عن ابخان كفي فى قوطم : دن الله ف 0 
أَعْاء » وأس المؤمنين بالصبر على أذاهم لسار الك ك إن نانك فا مق 
ولا يدوم؛ فإن أ الدنيا قرب » ويوم القيامة اوم الجزاء . ذَائقةُآلوت) من الذوق» 
وهذا ما لا غيص عنه للإنسان» ولا محيد عنه لميوان ٠.‏ وقد قال مي كاك املك : 
أب 
مر ن للم عت عبظ ل عت م هم 0 رتس ل ذائقها 
وقال آل : 
9 7 20 2 
و ال ل ات تن لد الاك مالقا 


الثانية - قراءة العامة «ذائقةٌ الموت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحى وابن أبى إسحاق 


و أ 
« ذائقة الموت » بالتنوين ونصب الموت . قالوا : لأنها لم تدّق بعد ٠‏ وذلك أن اسم الفاعل 


عل ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المضى” . والثانى بمعنى الآستقبال ؛ فإن أردت الأول 
لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كقولك : هذا ضاربٌ زيد أ تايل كر اع ء 
لأنه يخرى مجرى الاسم الخامد وهو العم » نحوغلام زيد» وصاحب بكر ٠‏ قال الشاعى : 


(0 


ع و 


الحافظو عورة المشسيرة لا يأ * تتهم من ورزائهم وكف 


(1) مات عبطة : أى شابا» وقيل شابا صميحا 
0( الوكفك : العيب ٠‏ والبيت لعدرو بن أعرىئ القيس » ويقال لقيس بن الخطيم 5 ( عن اللسان) : 
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وإن أردت الثانى جاز ابر . والنتصب والتنوين فيا هذا سبيله هو الأصل ؛ لأنه يجرى محرى 
و 0 
الفعل المضارع ٠‏ فإن كان الفعل غير متعدٌ لم يتعق» نحو قائم زيد ٠‏ وإن كان متعتيا عدّيته 
5 و 1 
ونصبت به » فتقول : سارك دروا بمعنى ,لضرب تمروا ٠‏ ويجوز حذف التنوين 


والإضافة تفيفاء يم قال المرّار : 


000 
له 


را 2 طى رأسه * ناج تخالط 00 000 


0 
ع ور زمرو ا سا سوس 


مال أخبله 0 مله , ن3 متكي ار 
الثاانة - إعلم أن للوت أسبابًا وأمارات؛ فن علامات موت 0 0 الكبين . 
اوه لساك من مدت ونان معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” المؤمن 
يموت بعرق الّبِين» . وقد يناه فى #التذ كن » إنا 5 تضرلقن الشهادة؛ لقوله عليه السلام: 
” نوا موتاكم لا إله إلا الله “ لتكون آنركلامه فْحم له بالشهادة ؛ ولا يعاد عليه منها لئلة 
إلضجر: و إستحب «قراءة» يس ذلك الوقت + لقوله عليه السلام : ”قر عدا بس عل موتك . 
أخرجه أبو داود . وذ كه الارى فى كاب النصيحة من حدريث أم الدرداء عن الننى” صل الله 
عليه وسلم ل ا عنده سورة يس إلا هون عليه». فإذا ل وتبع ل 
الروح - كا أخبر صل الله عليه وسلم فى صخريح مسلم - وارتفعت العبادات» و زال التكليف » 
حك على الأحياء أحكام ؛ منبا تغميضه» وإعلام إخوانه الصلماء موثه ؛ وكرهه قوم 
وقالوا : هو من النعى . والأول أحم» وقد يناه فى غير هذا الموضع ٠‏ ومنها الأخذ فى تجهيزه 
بالغسل والدئن, لثله 6 إليه التغير؛ قال صل الله علب به وسلم لقوم عر دان ميتهم : 
ان بدفن جيفتك > ؛ وقال : أسرعوا بالحنازة “ الحديث » وسيآتى . فأما غسله وهى 


)0 قوله معطى رأسه » أى ذلول ٠‏ «وناج : سر بع ٠‏ والصوبة :أن يضرب بياضه إلى الجرة ٠‏ والمتعيس والأعيس : 
ادك » وهو أفضل ألوان الإبل ٠‏ والمعنى : سل همومك اللازمة لفراق من تبوى ونأبه عنك بكل بعير ترتحله السفره 
00( وصف بعيرا عضا م اعموف ؛ فاذا شد رحله عليه اغتال أ أحبله (جمع حبل) واستوفاها لعم بحوفه ٠والاغتيال:‏ 


الذهاب بالثىء ٠‏ والمبين : البين الطول ٠‏ وزبن : احم ودفع ه والعرئدس : الشديد ٠‏ ويروى : متين عنقه ٠‏ 
( عن شرح الشواهد الشنتمرى) ٠‏ 
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- الثالئة ‏ فهو مسن للميع المسامين حاشا الشِّيدَ على ما تقدم . وقيل : غسله واجب» 
قاله القاضى عبد الوهاب . والأول مذهب الاب » وعل-هذين القولين الأؤلين العلماء . 
وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأ عطية فى غسلها ابثنه زينب» على ما فى كاب مس ٠‏ 
وقيل : هى أمّ كلثوم » عل مافى اب أبى داود : "عستا ثلاث أو “مسا أو كثرمن ذلك 
إن رأيُنَ ذلك “الحديث . وهو الأصل عند العلماء فى غسل الموتى ٠‏ فقيل : المراد بهذا الأمى 
ياقٌ حك الفسل فيكون واجبا ٠‏ وقيل : 0 منه تعلمكيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل 
عل الوجوب ٠‏ قالوا و يدل غليه قوله : ”إن دأيةن ن ذاك” وهذا يقتضى إنخراج ظاهى الأعس 
عن الوجوب؛ لأنه فؤضه إلى نظرهن ٠‏ قيل لهم : هذا فيه بعد ؛ لأن ردّك * إن رأيتن » 

الى الأ » ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب هذ كور» وهو 
* أكثر من ذلك » أو إلى التخبير فى الأعداد . وعلى اجإملة فلا خلاف فى أن غسل الميت 


رت معمول به فى الشريعة لا ترك ٠‏ وصفتهكصفة غسل الكنابة على ما هو معروف ٠‏ 


ولا يجاوز السبع غسلاات 0 الت بإجماع؛ على كان أبو 0 ٠‏ فإن 2 منه ثىء 
بعد السبع غسل الموضع وحده» وحكه 5 انب إذا أحدث بعد غسله ٠‏ فإذا فرغ من 
غسله كفنه فى ثيابه وهى : 


الابعة ‏ والتكفين واجب عند عاتة العاماء » فإن كان له مال فن رأس ماله 
اق النليقاء 2 إل فى عن طاوس أنه قال : من الثاث كان المال قليلا أو كثيرا ٠‏ 
فإنكان اميت من تلزم غيره نفقته فى حياته من سيد إنكان عبدا - أو أب أو ذمج 
أوآبن؛ فعلى السيد باتفاق» وعل الزوج والأب والآبن باختلاف ٠‏ ثم ثم على بيت المال او على 
جماعة المسامين على الكفاية ٠‏ والذى تبن منه نتعيين رض ست ل فإن كان فيه فضلى 
غير أنه لا عم 0 5 ووجهه ؛ !كراما لوجهه وسترا لى) يظهر من ا 


محاستنه . والأصل فى هذا ا ا 0 فانه 8 لوم 6 عرةكان 2 


(1) الفرة ( يفتح فكسر) : شملة ها خعاوط بيض وسود» أو بردة هن صوف تلبسها الأعراب ٠‏ 








0 الم اا ا 


ا ]ذا لل ى رجلاه رج راسه؛ فقال رسول اله صل الله عليه وسل: م 


م ىدأ جاع دلي من الإخر» أخوج الحديث مس 0 
العلماء فى الكفن » وكلهم تمعون على أن ليس فيه حدّ . والمستحبٌ منه البياض ؛ قال صلى 
الله عليه وسلم : البسوا م ن نيم البياض فنها من خي ثيايع وكفنا ها موتالم ‏ أخرجه 
أبو داود . ا الله عليه وس فى ثلاثة ألرات 2 خعرلة 56 ٠‏ والكفن 
فى غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو را ٠‏ فان تشاح الورثة فى الكفن قضى علييسم 
فى مثل لباسه فى بجمعته وأعباده» قال صل الله عليه وسلم : ” إذا كفن أحد ع أخاه بحسن 
ةيةه مسلم ٠‏ إلا أت يوصى بأقل من ذلك . فإن أوصى سرف قل نطلل 
الزائد ٠‏ وقيل : يكون ف الثلث . والأقل أ 8 لقوله تعالى : « ولا ا » ٠‏ وقال أبو بكر: 


17 


إنه إلهلة ٠‏ فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سير بره واحتمله الرجال على أعناقهم وهى 


لان هك فلكم الإسراع فى المثى؟ لقو عنه للدم :”أسرعوا بالخنا زة فان تك 
0 لخر تقدمونها إليه وإن تكن ؤير ذلك 3 تضعونه عن رقابك » م شعله أليوم 
الجهال فى المثى ررك والوقوف مم | المزة بعد المزةء وقراءة القرآن بالألحان إل 7 لايحلن 
عر اا الديار المصرية بموتاهم ٠روى‏ التساى” أخبرنا يمد بن عبد الأعل 
قال دسا خالد قال أنبانا عيينة بن عبد انحر قال حدثق أبى قال : شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن ممرة وتحرج ز راد يمثى بين إيدى السرير» بفعل رجال مره من أهل عبد الرحمن 
وموالمهم يستقبلون السرير و يمشون على أعفاجم ويقواون 0 بارك الله فيج 1 
فكانوا يدبؤن دبيبا» حتى إذا كا بعض طريق امريد لقنا أبو بككرة رضى الله عنه على بغلة فلما 
(1) الإذخر(بكسر اهمزة) : حشيشة طيبة الرائحة » سقف با البيوت فوق للشب )١( ٠‏ قوله : 
حولية » يروى بفتح السين وها ؟ فالفنتح منسوب الى السحول » وهو القصا رلأنه سحلها أى يفسلها » أو إلى نول 
وهى قرية بايمن ٠‏ وأما الضم فهو بمع سحل » وهو الثوب الأبيض النق : ولا يكون إلا من قطن ٠‏ والكسف كعصفر: 
القظن ٠‏ (9) امهل (مثلثة المم) : القيح والصديد الذى يذوب فيسيل من ابلسد ٠‏ 
(4) المريد هثير : موضع قرب المديئة . 
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رأى الذى «صنعون حمل عليهم ببغلته وأشوى اليهم بالسوط وقال : خلُوا! فوالذى أ كرم وجه 
أبى القاسم صل الله عليه وسلم لقد رايا مع رسول الله صل الله عليه وسلم و إنا لنكاد تومل 
بها رملا فانيسط القوم ٠‏ وروى أبو ماجد عن ابن مسعود قال سألنا نينا صل الله عليه وسلم 
عن المثى مع ل إن > 012 ران دك ينا 
لأهل الزار “ الحديث ٠‏ قال أبو عمر : والذى عليه جماعة العلماء فى ذلك الإسراع فوق 


السجّة قليلاء والعجلة أحبٌٍّ إليهم من الإبطاء ٠.‏ و يكره الإسراع الذى شق على صَعفة الناس 


من بتبعها ٠‏ وقال إبراهم الى" : بَطّكوا بها قليلا ولا تدبوا بيب الهود والنصارى : وقد 


تأقل قوم الإسراع فى حديث أبى هريرة تعجيل الدفن لا المثى» وليس إشثىء لما ذ كرنا . 
وبالله التوفيق . 

السادسة - وأما الصلاة عليه فهى واجبة على الكفاية كالمهاد . هذا هو المشبور 
من مذاهب العلماء : مالك وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى التجاشى” : ” قوموا فصلوا 
عليه “ . وقال أضبغ روي 2 الك شا ل لك ايان 


0 
فى »م براءة © ٠.‏ 


ل ات ا ري ل ياك لس لفك كال متك 
عرَابا نحت فى الأرض ليريه يف يوارى سوعة أخبه 0 اذك حك بنيان القسبر 
ونا تحب متك وكقية جعل المت فيه ٠‏ و .ألى فى« الكيفا» حي التجدعيب 
إن ارات ال ” 

فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء ٠‏ وعن عانّشّة قالت قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ” لا تّسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا “ أخرجه مسلم .٠‏ 
وفى سان التّسائى عنها أيضا قالت : كر عند النى> صل الله عليه وسم هالكُ بسوء فقال : 
”لا تذكووا ملكا إلا جخير " . 

(1) ف المسألة السابعة فى قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم ... » آية 4م 
)١(‏ فى سورة المائدة آي 1م (م) عند قولهتعالى : « وكذلك أعثرنا علهم ... » آية 8١‏ 
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الس -8هه د ُو جره دود هسه ور 1 
قوله تعالى : ([ وما ُوفون أجورة يوم القيَامة ) فأرالمؤمن ثواب » وأجر الكافر 
عقاب» ول يعت بالنعمة وابلية فى الدنيا حرا وجزاء لأنها عروصة الفناء ٠‏ ( قن زُحززح عن 
الثار ) أى أبعد ٠‏ ( واذخل أْدَنَة ققد َاز) فر ما رجو» ونجا ما يخاف . وزوى الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عيد رت الكعية عن عبد الله بن عمروعن النى' صبلى 


الله عليه وسم قال ٠.‏ 2 من 0 2 عن النار وأن بيدخل الحنة فاتأثه ملل وهو لشعيك 











أن لا إله إلا الله وأن مهدا يسول الله ويأتى إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه » . عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” موضع سوط فى ابلهنة خير من الدنيا 
وما فيها اقرءوا إن شم « فَنْ رُحوِح عن الناروأدخل ال فقَدُ ارم » 

قا ايه ا دسا لامح القروي) أى ندر لزي وتمسدهه قطن طول القاء وى 
فانية ٠‏ والمتاع ما - به وينتفع ؟ كالفاس اقيم بزول ولاق ملكه ب قاله 
ا ل ا ا ا 
وهى متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها؛ فيذبغى الإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة 


الله سبحانه ما استطاع . ولقد أحسن من قال . 











هى الذار داز الأذى وَالقَذى + ودار الفساء ودار الفي 


كار ننه حمدافرها + لت ولم تقض منها اوطرٌ 
ا ل ل ل 
إذا أنت شبت وبان الشباب * فلا خيرفى العيش بعد الكير 
ورور (فتح لغين) الشيطان؛ بعر الناس بالننية والمواعيد الكاذبة ٠‏ قال ان عرفة : 

الغرور نا رأت له ظاهرا 0 وفيه باطن مكروه أو مجحهول . والشيطان غرور» لأنه مل 
ار تك ا لل رن منا” بيع الغرر» 0 

بيع ير وباطن جهول . 
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قوله تعالى : لتبلون ف امالك وانفسكر ولتسمعن بت لَدينَ 


ارسي كك رين اذى أنركنا نر إن عرزا 
يا قن دَالكَ منْ عَم الأمرر جين 

هذا امطاب لانى” صلى الله عليه وسلم وأمته ٠‏ والمعنى : لتختيرت ولعتحان فى أموال؟ 
بالمصائب والأرزاء و بالإنفاق فى سبيل الله وسائر تكاليف الشرع ٠‏ والابتلاء فى الأنفس بالموت 
ا ا كن كن لضان ا (لسس) 
ن إن قيل:لم ثبت الواو فى «لتبلوت» وحذفت 0 ؛فالمواب أن الواو فى «لتبلون» 
قبلها تتحة فكت لالتقاء الساكنين » وخصت بالضمة لأنها واو المع » ولم يز حذفها لأنه 
لبس قبلها ما يدل عاببا » وحذفت من « ولتسمعن » لأن قبلها ما يدل عليبا ٠‏ ولا وز 
:رار و ٠‏ كلو أن ركنا فارضة. قالء السساس وغيره ٠‏ ويقال للواعد من اناك 
ْنَا رجل ٠‏ وللاثنين : لتبليات يا رجلان . وبلماعة الرجال : لتبلوت ٠‏ ونزلت نسبب أن أبا بكر 
رضى الله عنه سمع يهوديا يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . ردًا على القرآن واستخفافا به حين 
أنزل الله «د من ذَا الى يفرض الله قرضًا حسنا » فلطمه؛ فشكاه إلى الننى" صل الله عليه. وسلم 
فنزلت ٠‏ قيل : إن قائلها فنحاص المودى ؛ عن عكمة . الى" : هوكعب بن اللأشرف 
نزلت بسببه؛ وكان شاعراء وكان 0 النىّ صل الله عليه وسلم وأحابة» و ولب عليه كفار 
اك التانة المؤمنين حى بعك 0 الله صلى الله عليه وسلم مد بنمسامة وأصحابه 
فقتله القثّلة المشهورة ف السَيّر وسح امخبر. وقيل غير هذا . وكان صل الله عليه وسلم لم قدم 
المدينة كان بم اليبود والمشركون» فكان هو وأصابه سمعون أذَّى كثيرا ٠‏ وف الصحيحين 
أنه عليه السلام م بآبن أتى” وهو عليه السلام على حمار فدعاه إلى الله تعالى ؟ فقال ابن أبى" 
اف كان ما تقول حا فلا تؤذنا به فى مجالسنا ! ارج إلى رحلك » فن جاءك فأقصص 
عليه . وقبض على أنفه اعلا يصيبه غبار الممار » فقال ابن رواحة : نعم ياارسول الله » 


(1) راجع سيرة ابن هشام ص م 4 ه طبع أو ربا ٠‏ 
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آغْشّنا فى يجالسنا فإنا نحبّ ذلك . وآستبَ المششركون الذين كانوا حول ابن أ والمسامون » 
وما زال النى" صل الله عليه وسلم دسكنهم حتى سكنوا . ثم دخل على سعد بن عبادة ي«وده 
وهو م,يض» فقال ٠‏ ألم السمع فاك فلن سال جد - كد عه وأصفح » فوالذى 
أنزل عليك الكّاب لقد جاءك الله بالحق الذى تزل » وقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن 
5 ويعصبوه بالعصاية؛ فلما'ردٌ الله ذلك باحق الذى أعطا له شرق به» فذلك فعل به 
ا فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزلت هذه الآية ٠‏ قيل : هذاكان 
قبسل نزول القتال » وندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عمزم الأمور . وكذا 
فى البخارى” فى سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال . والأظهر أنه ليس بمنسوخ؛ 
فإن الحدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها» وكان عليه السلام مع الأمس بالقتال يوادع 
الهود ويدارهم » وويصفح عن المنافقين » وهذا بين ٠‏ ومعنى ( عَم الْأَمُورٍ) شتها 
0231( 


وصلاتها ٠‏ وقد تقدّم . 


6 لطس سم وام م 0 


قوله ذال 53 : وَإِذْ اخد 7 كن لذن 0 1 لكنني لتبيننه 


10 3 
عو او رار ا ا 0 000 2 


للنّاس 0 الكتمونة, ف شبذوه وراة ظهورهم وَأَشْترَوا 30 5 قل 


د مولع م 


فيلس ما يسترون (62 
ففيهساأتان: 


الأول - قوله تعالى : ( وذ أَحدَالَهُ مياق آلذينَ أُونُو اتاب ) هذا متتصل بذكو 
البود؛ فانم وا بالإيمان تحمد علي ةالسلام وبيان 6 فكتموا نعته . فالاية أو بخ 4 


ماع ذلك هو راغا للم ولدرهم ٠‏ قال اسن وقتادة : هى فى كل من أو عل ثىء من 
الكتاب . فن علم شيعا يمه » و إيام وكَانَ العم فإنه هلكة ٠‏ وقال عد ب نكعب : 
لايحل لعالم أن ييسكت على عامه» ولا لجاهل أن يسكت على جهله ؛ قال الله تعالى دود أذ 


(1) يريد المديةا* )١(‏ راجع ج م ص ١١١‏ طعة أولى أوثانية ٠‏ 
















آل عمران | تفسير القرطبى ا 


م عو 1 > موسر 


اله متاق آلَذِينَ وا الْكَّاب» الآية ٠‏ وقال نا أغل ادك نكم لا 0 © . 
وقال أبو هسبرة : لولا ما أخذ الله على أهل الكاب ما حدثتم بثىء؛ ثم تلا هذه الآية 


0 ل 3 7 َ 
« وإذاخذ الله ميئاق الذين أوتوا الاب » ٠‏ وقال الحسن بن عمارة د لزه ى 35 








ماترك الحديث» فالفيه على بابه ققات : إنى رأيتٌ أن تحخدذئق . فقال: أما علمتَ أنى تركث 
الحديث ؟ فقلت : إتما أن تحتثى و إما أن أحدذئك . قال حتثى ٠‏ قلت : حدثى الم 
ابن عتيبة عن يحبى بن ابلزار قال سمعت عل" بن أبى طالب يقول : ما أخذ الله على الماهلين 
أن موا سو اكد عل العلناء أن عادر ٠‏ قال قدي أر يعن عدا : 









ل ل 


الثانية - الماءفى قوله : (لتبينته) !) ترجع إلى ند صلى الله عليه وسلٍ وإن ل يله 
ذكر . وقيل : ترجع إلى الككٌاب؛ و يدخل فيه يان أ مس الى" صل الله عليه وسلم ؛ لأنه 
فى الاب ٠‏ وقال : ( ولا تكتموته ) ولم يقل تَكُتمته لأنه فى معنى الخال » أى لتبيننه غير 
كائمين ٠‏ وقرأ أبو عمرو وعادم فى رواية أبى بكر وأهل مكة « لتبيننه» بالتناء على حكاية 


الخطات ٠‏ والباقون بالياء لأنه عَيُب ٠‏ وقرأ ابن عباس « وذ أحَلَّ الله مياق الثييين لببيننه » . 











فيجى. ع قوله 7 2 » عائد على الناس الذين بين لم الأنبياء ٠‏ وق قراءة ابن مسعود 
)0غ( 


درن ا لت زاك ال ف شت ا | اشرق لتر 
َّ ا 1 








ماش ره به 00 


ظهورهم ) ) مبالغة ف الآطراح ؛ ومنه ا وراء م8 يا وقد تقدّم 2 «البقرة» يانه 
أيضا ا : ( وآشتروا به منا قليلّا ) فى «البقرة» فلا ممنى لإمادته. (٠‏ فبنّس 
يترون ) تقم أيضا ٠.‏ والمد لله ٠‏ 





يده مدص نه و م سوس 227 2-222 2 وومع 


قوله تعالى : لا سين الذي حر ]ا آنّوا ويحبون أن مَدُوا 
صل 


سه اه ص سه 2ه عّ 


قاد يما فك 0 مقَارَة من الْعدَاب ب وهم 1 أ 2 





)١( 0 0‏ راحع ج ١‏ ص » #م طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
() راجع + ١‏ ص 70 طبعة ثانية ٠‏ 





الجزء الإبسع [ سورة 


أى بما فعلوا من القعود فى التخلّف عن امَو وجاءوا به من العذر . ثبث فى الصتحيحين 
ل الخدرى أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل كارن 
إذا رج الننى” صل الله عليه وسلم إلى الغزو تخافوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاق رسول الله 
صل الله عليه وس » فإذا ققدم الننى؟ صلى مر ادن ولاك 
تمدوا بمالم يفعلوا؛ فنزلت اتسين كارن يَفرَحونَ بأ ً اك أن يحمدوا م1" يعوا 
الآية ٠‏ وفى الصحيحين أن 00 قال لبوّايه : اذهب ١‏ يارافع إلى ابن عباس فقل له : لأن 
كان كل أعسرى منا فرح با أو » وأحث أن 0 الم يفعل 0 لنعدّين أحمعون . فقال 
ابنعباس : مالم ولهذه الاية ! إنما أنزات هذه الاية فىأهل الكمّاب . ثم تلا ابنعباس « وإذ 
ا ميثاق الذين أوتوا الككاب لتبيذْئه ناس ولا تكتمونه» و «لا تحسين اين يفرَحَونَ 
بم و وكدون أن دوا ال يعوا » ٠‏ وقال ابن عباس : سأطهم النى” صلى الله عليه وسلم عن 


شىء فكتموه إناه» وأخبروه بغيره 6 الفرجوا وقدآروه أن قد أخبروه ا سأطم عنه واستحمدوا 


بذاك إليه» وفرحوا با أنَوأ منكتاتهم إياه» وما سأهم عنه . وقال مد ب نكعب القرظى : 
رت فى علماء بى إسرائيل الذين كتموا | الحق» 1 ملوكهم من الع لم ما يوافقهم فى باطلهم » 
ا به م قليلا » أى ها أعطاهم اللو من الدنيا فقال الله لنبيه صل الله عليه وس 


2ه ساسلا يه س سيره سام 


«دلا تسن الدينَ رحو ب آسَئ كر أن تمدوا 1" ا حسبهم عقازة من 
الْعدَاب ب وهم 1 ا » ٠‏ فأخبرانف لم عذابا أما بم أفسدوا من الدين عل عباد 
٠‏ وقال الضحاك : إن المهود كانوا يقولون لللوك إنا ند فى كابنا أن الله بعث 6 
0 به النبوّة ؛ فلسا بعثه الله سأطم الملوك أهو هذا الذى تجدونه فى 5915 ؟ 
فقال الهود طمعا فى أنوال الملوك : هو غير هذا» فأعطاهم الملوك الازائن ؛ فقال الله تعالى: 


« لا سن الذي .+ حر 1 «( الملولك من . 0 حى يأخذوا عرض الدنيا . 
والحدديث الأؤل خلاف مقتضى الحديث الثانى . ويحدمل أن يكون نزوطا على السببين 


(1) هومروان بن الحك بن العاصى »© وكان يومئذ أميرا على الممدينة من قبل معاوبة ٠‏ (عن شرح القسطلانى) ٠‏ 








آل عمران ] افرط م 


لاحتاعهما فىزمن واحد» فكانت جوابا للفريقين 0 والله أعلم 0 وقوله : واستحمدوا بذلك 


سر سن وول يان ل كن كل ام ا ار آن 


للعموم صيعًا تخصوصة » وأن « الذين » منها ٠.‏ وهذا مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن 
اراك ل 0 0 أن دوا يما ل يعوا » إذّاكانت الآية فى أهل الكتّاب 
لا فى المنافقين المتخلفين ؛ لأنهم كانوا يقولون : نحن على دين إبراهم ول يكونوا على دينه» 
وكانوا يقولون : نحن أهل الصلاة والصوم والكّاب؛ يريدون أن تمدوا بذلك . و «الذين» 
فاعل بيسن بالياء ٠‏ وهى قراءة نافع وابرى. عاص واب ن كثير وأبى عمرو ب أى لا يحسين 
الفارحون فرحيى منجا لم من العذاب . وقيل : المفعول الأقل محذوف » وهو أنفسهم ٠‏ 
والثانى « بمفازة » . وقرأ الكوفيون « تحسبن » بالتاء على الخطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم ؛ 
أى لا تحسين يا هد الفارحين بمفازة من العذاب ٠‏ وقوله « قلا تحسم » بالتاء وفتح الباء » 
إعادةٌ كيد . ومفعوله الأول الماء واممم ٠‏ والمفعول الثانى محذوف؛ أ ىكذلك» والفاء عاطفة 
أو زائدة على بدل الفعل الثانى من الأول ٠‏ وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتناء وضم الباء 
« فلا تحسم » أراد غدا صل الله عليه وسلم وأصحابه . وقرأ ماهد وابن كثير وأبو عمرو 
ويحي بن يعمر بالياء وضم لباء خبرا عن الفارحين ؟ أى فلا يسن أنفسهم ؛ « بمفازة » 
المفعول الثانى . ويكون « فلا يحسينهم » تاكيدا ٠‏ وقيل : الذين فاعل بحسين ومفعولاها 
محذوفان لدلالة يحسبنهم عليهبكا قال الشاع : 
كاب آم ايه آذ * ا حي ارا عل وت 
آستغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثانى» و «بمفازة» الثانى . وهو بدل من الفعل 
الأول نأغنى لإبداله منه عن ذ كر مفعوليه » والفاء زائدة . وقيل : قد تجىء هذه الأفعال 
ملغاةٌ لا فى حك امل المفيدة نحو قول الشاعس : 
نذا ملك ان نان موده م عاض امداق السفات الفادزضا 








مم ابلمزء الرابع [ سورة 


اذى : اللحيل التى قد أتى عليها بعد قروحها سن أو ستتان؛ الواحد مُذَكَّ مثل اف 
من الإبل؛ وف المثل رى المْدَ كات غلاب ٠‏ والمسنفات اسم مفعول؛ يقال : سَتئُت 
البعير أسئفه 1 إذا كففته بزمامه وأنت راكبه . وأسنف بعر اغة سف راسف 
البعير بنسه إذا رفع اسل تعد ولا سيقي ١‏ روكت القريا ركف اليل را 1ل 
تقول : الا اه لك أن ل ' 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها. » وما إخالٌ لدنيا منك تَنويلٌ 

وقرأ جمهور القزاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصرالألف» أى با جاءوا به من الكذب والكتان. 
وقرأ صروان بن الحم والأعمش و إبراهم النخعى" « آنوا » بالمد» بمعنى أعطوا . وقرأ سعيد 
1 » على مالم يسم فاعله ء أى أعطوا ٠‏ والمفازة لمنجاة» مفملة من فاز يفوز إذا 
نجاب أى ليسوا بفائزين . وسمى موضع المخاف مفازة على جهة التفاؤل؛ قاله الأصمعى ٠‏ وقيل : 
لأنها موضع تفو يز ومظنة هلاك ب تقول العرب : فؤز الرجل إذا مات ٠‏ قال تعلب ؛ حكيت 
لآبن الأعرابى قول الأسمعى فقال أخطأ » قال لى أبو المكارم : إنما ميت مفازة ؛ لأن من 
قطعها فاز . وقال الأصمعى” : سمى لَديْ سسلياً تفاؤلا ٠‏ قال آبن الأععرابى : لأنه يستسلم 
لما أصابه ٠.‏ وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب ‏ لأن الفورٌ التباعد عن المكروه . 
والله أعلم 8 

قوله تعاى : وَلله ملك السملرات 
قَديرَ 5 

هذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونمن أغنياء » وتكذيب لهم ٠‏ وقيل : المعنى 
لا تظان الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله كل ثىء » وهم فى قبضة القدبر؛ فيكونف 


معطوفا على الكلام الأقل» أى أنهم لا ينجون من عذابه» ,أخذه, متى شاء ٠‏ ( والله عل كل 


و 0( 


-_هة ع ره 4 

ثىء )) أى ممكن (( قدبر) وقد مضى فى «البقرة» 4 
)١(‏ الغلاب : المغالبة ٠‏ أى أن المذك يغالب مجاريه فيغليه لقوته ه 
(؟) راجع ج ١‏ ص 4 ؟ ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








تفسير القرطى 0 


نا خَلق السينوات والأزض وأخيلدف لس لمر لنت 
- م 0 الل ل سه رد 


ب © لذبن 031 قيلما وقغودا وعلن رق 


آله 0 


500 َل لمات وَالأرْض رَبنامَا حَلَفْتَ هَندًا بلطلا سبْحلتَكَ 


0 2262 
ف ان انك ين الماك رفقد ا حزيثه, وما ِظَلِمِينَ 


00 


ا سمعناً ماديا ينَادى دعن أن امنوا ريك 


عع 1 عل ساه ستنا عام م ه كوس 


عفر وك 2 00 سيعاتنًا وتَوَفنَا 0 الأمار 1 


2-0 2 292 


ا بعضك من من بض كَلدِينَ ا وروا من دبارهم 
أ مس عم ه . 0 رمع ه 
سبل كنا ١‏ ونوا عر عمسم سكام ولادخلهم 


سه سا 2126 2 ل سلا 0 ومو 


جَنْدت رِى من تتا ا لأثمثر واب مَنْ عند آل وآللّه 0 حسن 


222 سه يه 2 0 ا 


لقَوابِ «ه لا يرن َب لنَ كمروا فى اند (هه متع 

2 عم باه 00 وه 1 00 ود لم اوودة دمهداة 7 سه وا 
ثم مأوبلهم جهم وس © كي يناد 

ترى من ها لمر حَلِدِينَ فيا 0 م 


37 وذذ سه كوس 


ل 


1 وغ ىه - 2 . 


0 عَنْك دوم 
ارا اصدروا وَصَارٌوا وَرَابِطُوا ا لسر ري 








5٠ 


فيه حمس وعشرون مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : ( إن فى حَلق السموات والْأَرْض ) تقدّم معى هذه الآية 
5-0-0 : 1 َ 0 
فى «البقرة» فى غير موضع . لتم تعالى هذه السورة بالأس بالنظر والاستدلال فى أآياته ؟ 


إذ الا عدر إلا عن بح قبوة قد فدوش سلام ف عن العالمين؟ حتى يكون إعامهم مستندا 
إلى البقين لا إلى الايد ٠‏ ( لآيات الأول الاب ) الذين دستعملون عقولى فى تأمل 
ار ل ل الله عنها أنها قالت : لما نزلت هذه الآيةٌ على النى” صل 
لله عليه سل قام يُصلّ» فاته يلال يذه بالصلاة فرآه يبى فقال : يا رسول الله » أتبى 
وقد غفر الله اك ما تقدّم من ذنبك وما تانح ! فقال : ” يا بلا أفلا أكون عبدا شكورا 
ولقد أنزل الله على" اللبلة آية « إِنَ فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
كات لأ كلد نار ريل ان تاهات ل" 

لثانية - قال العلماء: مستحبٌ من ثتبه من نومه أن يمسح على وجهه » و يستفتع 
قبامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداءً بالنى" صلى الله عليه وس لم » ثبت ذلك فى الصحيحين 
وغيرهما وسيأتى ؟ كك له 6 ف فيجمع بين التفكر والعمل » وهو أفضل العمل على 
ما يأتى بيانه فى هذه الآية قن ور عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ عش رآبات من آخرسورة دآل عمران» كل ليلة» شه أبو نضرالوائى السّجسْتاني 
الحافظ في كاب « الإبانة » من حديث سليان بن موسى عن مظاهس بن أسل الخزوجى' عن 
المقبرى” عن أبى هريرة ٠.‏ وقد تقدم أل السورة عن عدن قال : من قرأ آخرآل عمران 
فى ليله كتب له قيام ليلة 

التإلفطة -- فونه سال ؟ ( الَدِينَ يد دون الله قيَامًا ودود دعل - ا ]) ذ كر تعاللى 
ثلاث هيئات لا يخا وآبن آدم منها فى غالب أهره » فكأنها تحضر زمانه . ور هذا 
العى فول عائشة رضى الله عنهبا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كرالله على كل 


(1) راحع ج ١‏ ص ١51١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








آل عمران ] لسك رطق 


أحيانه ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ فدخل فى ذلك كونه عل اعكلاء وغير ذلك ٠.‏ وقد اختللف العلمناء 
1 مذ ؛ فا داك عد اله ن عر وان سن والتخيءء وكره ذلك ابن عباش وعطاء 


والشّمى” ٠‏ والأؤل أصم لعموم الآية والحديث ٠‏ قال التّخعى” : لا بأس بذك الله فى الخلاء 


فإنه يصعد . المعنى : تصعد به الملاككة مكتو با فى صحفهم ؛ لخذف المضاف . دليله قوله 
تعالى : « ما يلفظ من قَول إل ديه رقيب عتيد » . وقال : « و إِنَ ليم حَافظينَ كام 


ده برط 


كاتبينَ » ٠‏ ولأن الله عن وجل أهى عباده بالذكر على كل حال ولم استثن فقال : « وآذ كروا 
اله ذا كيرا » وقال : « آذ ون أَد وم » وقال : « إن لا تضيع أبحر من أَحْسن عملا » 
فم ٠‏ فذا كر الله تعالى على كل حالاته 0 مأجور إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر أبو نعم قال : 
حدثن) أبو بكربن مالك حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدّثق أبى قال حدّثنا وكيع 
قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبى صّوان عن أبيه عن كعب الأحبار قال قال مومى عليه 
1 ”يرت أفريت نت ]يك آم عد اذيك قال ,اموسى أنا جلي تن اذ ترك 
قال يا رب فإنا تكون من الخال على حال تلك وتعقلمك أن تَذْ كك قال وما هى قال ابلنابة 
والغائط قال يا موسى اذكنى على كل حال » ٠‏ وكراهية من كره ذلك إتنا لتنزيه ذ كر الله 
تعالى فى المواضع المرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن فى المسام » و إما إبقاء على 
الكرام الكاتبين على أن يعلّهم موضع الأقذار والأنجاس لككابة ما يلفظ به ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


و( قيامَا وَفمُودًا ) صب على امال ٠‏ ( وعل جنو يرم ) فى موضع الحال؛ أى ومضطجعين ٠‏ 


جنبه ٠‏ وذهب بجماعة من المفسرين منهم امسن وغيره إلى أن قوله « يذ كرون الله » إلى 
آتحره » إنما هو عبارة عن الصلاة؛ أى لا تضيعوها » فى حال العذر يصلونما قعودا وعلى 
جدوهم . وهى مثل قوله تعالى : « فَإذَا َصَيْمُ الصلاة د وا الله قيآما وقعودا ول 
جَتُوبك » فى قول ابن مسعود على ما يأتى بيانه ٠‏ و إذاكانت الآية فى الصلاة ففقهها أن 


الإنسان يصل قائما » فإن لم استطع فقاعدا » فإن لم يستطع فعلى جنبه ؟ كا ثبت عن عمران 
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0 قال : كانف بى البواسير فسألت النبى” صل الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : 
ا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم قستطع فعل جنب “ رواه الأئمة ٠‏ وقد كان صلل 
الله عليه وسلم يصلى قاعدا قبل موته إعام فى النافلةة » على مافى صبيح مسلم ور وى لسار" 
عن عالشة رضى الله عنها قالت : رأبت رسول الله صل الله عله وسم يصل متربعا ٠‏ قال 
أبو عبد الرحمن :لا أءلم أحدا روى هذا الحديث غير أبى داود افر ى” وهو ثقة » ولا أحسب 
هذا الحديث إلا خطأ . والله أعلم . 

الزابهة - واختلف العلماء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها » فذكر 
ابن عبدالحم عن مالك أنه يتربع فى قيامه» وقاله البو بطى عن الشافعى”. فإذا أراد السجود 
تبأ للسجود على قدر ما يطيق» قال : وكذلك المتنفل ونحوه. قال التُورى” : وكذلك قال اللبيث 
وأحمد وإنحاق وأبو يوسف وحمد . وقال الشافعى” فى رواية المُرى : يجاس فى صلاته كلها 
بكلوس النشهد ٠‏ وروى هذا عن مالك وأصحابه؛ والأقل المشهور وهو ظاهس المدَوَنَة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة 0 ا الت وكذلك ركع وسجد : 

الكاسسة - فإن لم ستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير ؛ هذا مذهب, 
انر ٠‏ وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلّ على ظهره» فإن لم إستطع فعل جنبه الأيمن 
ثم ءلىجنبه الأيسر. وفى كاب ابنالمؤاز عكسه» يصلّ ع جنبه الأمن» و إلا فعل الأسر» 
وإلا فيل الظهر . وقال شتمنون : صل عل الأبم نكا يجعل فى هده » و إلا على ظهره و إلا 
فعلى الأيسر ٠.‏ وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلّ مضطجعا تكون رجلاه مما يل القبلة ٠.‏ 
والشافعى” والثورى" : .يصل على جنبه ووجهه الى القبلة ٠‏ 

السادسة - فإن قوى نلحقة امرض وهو فى الصلاة ؛ قال ابن القاسم : إنه يقوم فيا 
ىك ساد دي عل نا مش ؛ وذو قزل القافى وزيز والطري” اوقل أ عله 

٠ أبوعبد اللحن : كنة النسانى‎ )١( 
٠ الحفرى ( بفتح المهملة والفاء سبة الى موضع بالكوفة ) واسمه عمر بن سعد بن عبيد‎ (2 
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وصاحباه ‏ يعقوب وجمد ‏ فيمن صل مضمطجعا ركعة ثم حم" : إنه سستقبل الصلاة من أوها . 
واوكان قاعدا يركم و دسجد ثم صم بتى فى قول أبى حنيفة ول بين فى قول مد . وقال 
ابو حنيفة وأصصابه : اذا آفتتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حدّ الإماء فين ؟ وروى عن 
أبى يوسف . وقال مالك فالمريض الذى لا ستطيع الركوع ولا السجود وهو استطيعالقيام 
واكلوس : إنه يصل قاما و وى إلى الركوع » فإذا أراد السجود جاس وأومأ إلى السجود» 
وهو قول أبى بوسف وقياس قول الشافعى" ٠.‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصل قاعدا ٠‏ 

السابسة - وأما صلاة الراقد الصحيح ست كان مسن زلة 
ليست موجودة فغيره» وهى «دصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد» . قال أبو عمر : وبجمهوز 
أهل العلم لا يجبزون النافلة مضطجعا ؛ وهو حديث لم برؤه إلا حسين المعلم وهو حسين 
ابن ذَهُوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حخصين » وقد اختّاف على حسين فى إسناده 
ومّنه آختلافا يوجب التوقف عنه » وإن ص فلا أدرى ما وجهه ؛ فإن 00 من أهل 
العم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة فى هذا 
اللير» وهى خم إن ذهب إلى ذلك . و إن أجمعوا على كاهة النافلة راقدا لمن قدر ع لالقعود 
أو القيام خديث حسين هذا إِما غلط وإما منسوخ ال شارك 
باق السموات والأرض عل أن المتغير لا بك له من مغير» وذلك.المغير يجب أن يكون قادرا 
عل الكال» وله أن ببعث الرسل» فإن بعث رسولا ودلٌ على صدقه بمعسجزة واحدة لم ببق 
لأحد عذر؛ فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لثامنة - قوله تعالى : ( وَيتَفكوُونَ في حلق السّموَات وَالْأَرْض ) قد ينا أن معنى 
« يذكرن» وهو يما كر باللسان وما الصسلاةٌ فرضها ونفلها ب فعطف تعالى عبادة أخرى 
عل إحداههما بعبادة أخرى » وهى الفكرفى قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذى نبه به ليكون 
ذلك أزيد فى بصائرهم » فى كل شىء له آي تدلّ على أنه واحد ٠‏ وقيل : « يتفكرون » عطف 
علي الحال . وقبل : يكون منقطعا ؛. والأقول أشبه . والفكرة : ترود القاب فى الثىء ؛ 
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يقال : تفكر . ورجل فكير كثير الفكر . وم" النبى" صل الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فى الله 
فقال : * تفكروا فى االق ولا تَفكوا فى الخالق فإن؟ لا تقدُرون قَدْره وإنما التفك والأعتبار 
وآننساط الذهن فى امخلوقات كا قال : « وَبتَفكونَ فى خَلقٍ السّموات والأرض »> . وى 

ن سفيان الثورى- رضى الله عنه صّ اف المقام ركعتين» ثم رفع كه فنظر إلى النجوم 
و إلى السماء » فلسا رأى الكواكب عُثى عليه » وكان يبول الدّم من طول حزنه وفكته . 
رو عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : ” ينا وجل 
0 على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم و إلى السماء فقال أشهد أن لك ريا والمًا 
لهم اغف رلى فنظر الله إلببه فغفرله “ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” لاعبادة كتفي » . 
وروئ عنه عليه السلام قال : ” تفكر ساعة خيرٌ من عبادة سن ٠‏ ودوى بف القامم 
غن مالك قال قبل لأم الدّرْداء : ماكان أكثرٌ شآن أبى الدرّداء ؟ قالت : كان أ كت شأنه 
الم ٠‏ قبل له : أفترى التفكر عمل من الأعمسال ؟ قال نعم » هو اليقين ٠‏ وقيل لابن المسيْب 
فى الصلاة بين الظهر والعصر ٠‏ قال : ليست هذه عبادة» إنما العبادة الورع ع حرم الله 
والنفة فى ا خير من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس وأبو الدرداء. 
وقال الحسن : الفكرة صآة المؤمن بنظر فيها إلى <سناته وسيئاته . وما يتفكو فيه مخاوف الكخرة 
ان الك ولتت راطة ونعيمها والنار وعذابها. ويروى أن أبا سلمان الدارانى” رضى الله عنه 
أخذ قدح الماء ليتوضأً لصلاة الليل وعنده ضيف » فرآه لما أدخل أصبعه فى أذ القدح 
أقام لذلك متها حتى طلع الفجر ؛ فقال له : ما هذا يا أبا ساوان؟ قال : إنى لما طرحت 
أضبعى ف دن القدح تفكرت فى قول الله « إذالْأعلَانُ فى أعتاقهم والسّلاسلٌ مسْحَبُونَ » 
تفوت فى حالى وكيف أتلقّ الفلّ إن طرح فى عنق يوم القيامة » فى زلت فى ذاك حتى 
أصبحت ٠‏ قال ابن عطية : « وهذا نمابة اللهوف » وشير الأمور أوساطها ٠.‏ وليس عاساء 
الأمة الذين هم امجة على هذا المنهاج ٠‏ وقراءة علم كاب الله تعالى ومعانى سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لمن تفهم ويربى نفعه أفضل من هذا» . قال ابن العر بي : اختاف الناس أى 
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العملين أفضل : التفكر أم الصلاة ‏ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضلء فإنه بغر المعرفة 
وهو أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء الى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد فى الحديث 
من المت عليها والدعاءعل ما والترغيب فبها . وفى الصحيحين عن ابن عباس أنه بات 











عند خالته ممونة » وفيه : فقام رسول الله صل الله علب 0 فسح التوم عرس وجهه 
ثم قرأ الآيات العشر اللمواتم من سورة آل عمران » وقام إلى شن معلق فتوضاً وضوءا خفيفا 
ثم صلل ثلاث عشرة ركعة ؟ ال رت انظ حك للد إل عه بين التهف؟ فى امخلوقات 
ثم إقباله على ساي مذ ) وعد السةاإلى صمد 0 فأما طريقة الصوفية أن يكون 
الشيع نهم يونه وله ل ال ل مسن 
ولا مستمرة عل السّنن . قال ابن عطية : وحدّثق أبى عن بعض عاساء المشرق قال : كنت 
اننا فى مسجد سن من العتمة فرأبت رجلا قد اضطجع فى كساء له ا 
بكسائه حتى أصبح » وصلينا من تلك اللياة ؛ فلما أقيمت صلةة الصبح قام ذلك الرجل 
فآستقبل القبلة وصك مع الناس » فآستعظمت براءته فى الصلاة بغير وضوء ؛ فلما فرغت 








الصلاة رج فتبعنّه لأعظه ؟ الح ير : 
مسجى العم غاب عاضر * يد العا سامت ا و 
منقبض ف الغيوب مط > كذاك من كان ل 
- ب - ده 03 
بيت فى يله أ فسكرٍ » فهو مَدَى الليل اثم ساه 







ل 0 
عي وهدلا » 0 3 0 : ال 






+ أََاكلُ ثنىء ماخلا الله باطل * 
(1) الشن : القرية ٠‏ (؟) مسنجد الأقدام : مسجد كان بجهة مصر العتيقة قر ييا من سقابة ابن طولون ٠‏ 


راجع المقريزنى ب ؟ ص ه 4 4 طبع بلاق. * 
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أى زائل ٠.‏ و« باطاا » نصب لأنه نعت مصدر محذوف؛ أى حَلفًا باطلا ٠‏ وقيل : 
ا عل بع افش ع أن للف لال در عر الل ل 2 
خلق بمعنى جعل ٠‏ ( بسانت ) أسند النحاس عن مومى بن طلحة قال : سكل رسول الله 
صلل اه سيحان الله » فقال . « تنزيه الله عن السوء “ وقد تقدّم 


00 220 
فَْ «البقرة» معناه 0 ٠‏ ( وق داك التآر)) أحرنا من عذاما» وقد تقدّم . 


النان :22 ووه سال ١‏ دين ل ل الثار ققد أَحْرَييه ) أى أذللته وأهته . 
وقال المتعل : أهلكته ع( وسيل : 
أعزى الإله من الصليب عَبيده » واللايسين قلانس الرجبان 
وقبل : أفضحته وأبعدته ؛ يقال : أخزاه الله أبعده ومقته ٠‏ والآمم ارق ٠‏ قال ابن 


السكيت : حزى يرى احزي إذا وقع فى بلية ٠‏ وقد لك هذه الآآية أصدابٌ الوعيد وقالوا : 


من أدخل النار ينبنى ألا يكون مؤمنا ؛ لقوله تعالى : « فقد ته » ؛ فإن الله يقول : 
« يوم لايعزى آله اتى وَالذينَ آمنوا مه » . وما قالوه مر دود ؛ لقيام الأدلة على أن من 
ارككب كبيرة لا ريزول عنه آسم الإيمان» كم تقدّم ويأتى . والمراد من قوله : « دحل التأر» 
من تلك فى النار ؛ قاله أنس بن مالك . وقال قنادة : تل عقاوب ال :رلك ل 
ان ل لكك : الآية خاصة فى قوم لا يخرجون من انار ؛ 
وهذا قال : « وما اين منْ الضّار » أى الكفار ٠‏ وقال أهل المعانى : الليزى يحتمل أن 
يكون بمعنى الياء ؛ يقال : نتزى يمر تحزاية إذا آستحيا » فهو يان ٠‏ قال ذو المّة : 
زايد أدركئنه عند جَرلنَه * من جانب اللَبلٍ لوطا بها العَضّب 
فز المؤمنين يومئذ استحياهم فى دخول النار مر سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا 
منها ٠‏ واللزى _للكافرين هو إهاا لي فيها من غير موت ؛ والمؤمنون يموتون فآفترقوا . كذا 
ثبت فى يح له هن حديث أبى سعيد لك أخحرجه مسلم وقد تقدّم . 


)0( راجع ج ١‏ ص 705 طبعة ثانية أو ثالثة ٠,‏ 0( راحع ج ١‏ ص #” ع طبعة ثانية ٠‏ 
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ل ان رركا نا معنا نادي يتآدى ليان ) أى تمدا صلى 
لله عليه وسا ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين ٠‏ وقال قتادة وحمد بن كعت 
القرَطى” : هو القرآن» وليس كلهم ممع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ دليلٌ هذا القول ما أخبر 
لله تعالى عن مؤؤمنى لين إذ قالوا : « سمعنا را حا بودى إل الرْدِ » ٠‏ وأجاب الأؤلون 
فقالوا : من سمع القرآن فكأمالق النبى صل الله عليه وسلم ب وهذا صعيح معت . و «أنْ آمنوا » 
فى موضع نصب على حذف حرف الخفض » أى بأن آمنوا ٠‏ وفى الكلام تقديم وتأخير » أى 
معنا ممناديًا للإممان بنادى ؛ عن أبى عبيدة ٠‏ وقيل : اللام بمعنى إلى أى إلى الإيمان ؛ 
كقوله : « ثم يَمُودونَ لَا توا عَنهُ » . وقوله : « بأ رَبك أؤتى ا » وقوله : 
« اند بل الى هَدَا للمدَا » أى الى هذا » ومثله كثير . وقبل : هى لام أجل » 
أى لأجل الإمان ٠‏ 

الثاثية عشرة ‏ قوله تعالى : (٠‏ ربنَا اغفر ل دثوبا وكقرعنا كايا ) :كيد ومبالغة 
ل اسن رس ل ال رلك ا ررقت )اك اا 
مع الأثياء » أى فى جملتهم ٠‏ واحدهم ا اسل ان الأساعء فكان ابر سس ف طاعة 
الله وسعة رحمة الله ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ((ر بآ وآننا ما وعَدتًا عل رسَلِكَ ) أى على أليسنة رسلك؟ 
بن ب اسان 1 ٠‏ وار الأحمش بالرعرى” رسك الحفيه وراك كان 
آستغفار الأنبياء والملامكة للؤمنين ؛ والملائكة ستغفرون لمن فى الأرض ٠‏ وما ذكر من دعاء 
نوح للؤمنين ودعاء إراهيم واستخفار الى" صل الله عليه وسلم لأمته.(إولا رِ) أى لا تعذبنا 
ولاتهلكنا ولا تْضَحناء ولا تينا ولا تبعدنا ولا مقتنا يوم القيامة ( إِنتَ لا ملف الميعاد) . 
إن قبل : ما وجه قوطم « ربنا آنا ما وعدتنا على رمك » وقد علموا أنه لا يخلف المبعاد» 
فالحواب من ثلاثة أوجه : 
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الأؤل - أن الله سبحانه وعد من آمن بابكنة » فسألوا أن يكونوا ثمن وعد بذلك دون 
الازى والعقاب ٠‏ 

الشانى ‏ أنهم دَعَوا مهذا الدعاء على جهة العبادة واالمضوع؟ والدعاء مح العبادة ٠‏ وهذا 
كك درقلا رب 5 بالق » وإنكان هو لا يقضى إلا بالحق ٠‏ 

الشالث ‏ سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدقهم سحلت انا حكاة دن 
أصوداب النتى» صل الله عليه وام » فسألوه ذلك إعنز ارا للدّين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وردى أن بن 
مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من وعده الله عن وجل على عمل ثوابا فهو 
محر له رجة ومن وطده عل حمل قا)ا لهو فيه باللرارك» . والعرب الم االقة ىله 





ومدح بذلك فى فى الوعيد ؛ حتى قال قالهم : 
ولا ل ا وق + ولا أحتبى من خشية الك 


0 اله 


كاف سه أزعلة أد رتاه و ٠‏ كاف إيعادى رد 

لرابعة عشرة - قوله تعالى : ([فاستجاب م رمية) أى أجا ل القن انان 
ا ا ا الاك نال عر لس ل اد 1 راس 
ر.! أنجاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : إقرءوا انف شلتم 
ان باون ال يام قفون دمل اح ب س9 لناقواهاء تلك لا ترف ايعاد 

امالس عي - قر زان ) أ اق ٠‏ فقا سس نر إل كل الورك 
أى فقال إلى ٠‏ وروى الاك أبو عبد الله فى صحيحه عن أ سلمة أنها قالت : يارسول الله» 
أل أسمع الله ذ كر النساء فى الحجرة دشْىء؟ فأنزل الله تعالى م« َاستَجَابَ طم 0 ل أضيعٌ 
تمل عامل مد من ذ كر أوأئق» لكيه راع دي رات 1 لكا 
حرف نقّى ٠‏ وقال الكوفيون : هى للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت لمع لا بصلح 


ل ل نظام ٠‏ 


الكلام إلا به و دف إذاكانت تأكدا للفحد . ( بعضحم من بعض) ابتداء و<بر» 






(1) هوعاص بن الطفيل ؛ كاف اللسان ٠‏ () حزيه الأ : إذا ثزل بد مهم أو أصابه غم + 
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أى دبثك واحد ٠‏ وقيل: بعضحم من بعض ف الثواب والأحكام والنضرة وشبه ذلك. وقال 
الضحاك : رجال؟ شكل نساقم فى الطاعة» ونساؤم شكل رجالك فى الطاعة؛ نظيرها قوله 
عن وجل : « والْمؤْمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بض » ٠‏ فيقال : فلان وى 2 أى على 
مذدى ولو - 


ااذه عد 2 قوله شال : ( فَلِينَ ماروا إنتداء وغير» أى مجروا أوطانهم 


1 2 5-6 20 
وساروا الى المدينة ٠‏ ( وأعرجوا من ديارهم ) فى طاعة الله عن وجل (٠‏ وقاتلوا) أى وقاتلوا 


أعدانى ٠‏ ( وقتلوا ) ا كا ل فا رار لكر 
وقرأ الأعمش « وكتلوا الوا » لأن الواو لا تدلّ على أن الثانى بعد الأقل ٠‏ وقيل : 
فى الكلام إضمار قدء أى قتلوا وقد قاتلوا» ومنه قول الشاعى : 

مان ناد عله الكد + 
أى قد علاه الكبر ٠.‏ وقيل : أى وقاتل من بق منهم؛ تقول العرب : قتلنا بى تمم » وإنفا 
قتل بعضهم ٠‏ وقال آمسرق القيس 

فِإنْ تقتُون شتلك * 
وقرأعمربن عبد العزيز: « وفوا وقتلوا » خفيفة بغي رألف . ( لأ كفْرنٌ علهم سيتانهم ) أى 
لأسترنها عليهم فى الاخرة » فلا أوَعَهم بها ولا أعاقبهم علا ٠‏ ((نوابا من عند الله 000 
1ك عند البصررن؛ لذن مين هم جنات ترى ين تنا الأمار» لأثييهم ثوابا. 
الكسانى : آنتصب على القطع . الفزاء : على التفسير ٠‏ ( والله عنده حسن الشّواب ) أ أى 
حسن المزاء» وهو ما يرجع على العامل من بحراء عمله ؛ من ثاب يثوب ٠‏ 
السابعة عششرة - قوله تصالى : ( لا بعري تَعلْبٌ الدِينَ كقروا فى البكاد ) قبل : 

الخطاب للنى” صلى الله عليه وسام والمراد الأقة ٠‏ وقيل : لجميع ٠‏ وذلك أن المسلمين قالوا : 
هؤلاء الكفارهم تجار وأموالٌ واضْطرابٌ فى البلاد » وقد هلكنا نحن من الموع ؛ فتزات 








- اميه ارابع اح 


: هد 8ر5 
هذه الآية :اه ( لاض )ملاس يمن سايم ٠‏ (متاع قليل ) أى تقلبهم 
متاع قليل ٠.‏ وقرأ بيعقوب « يغرنك سااكنة الثون» وانشد : 


سه 


لا يريك عيناً سا كن * قد يواقَ بالمنيات السّحر 
نظن 0 الاية قوله تعالى : « فلت بغوولك 0 فى البلاد» ٠‏ والمتاع 0 التتفاع به 
وسمَاه قبلا لأنه فان » وكلّ فان وإنكان كثيرا فهو قليل . وفى صحيح الترمذئ عن المستورد 
الفهرى قال :سمعت النى صلى لله عليه وسلم يقول : ما الدنيا فى الآخخرة إلايا بيجعل أحدكم 
أصبعه فى الم فلينظربم يرجع » . قبل : ” يرجع “ بالياء والقاء ٠‏ (( و يكس المهاد) أى ,نس 
ما مهدو لأتفسهم بكفرهم » وما مهد اللهلىم من النار 1 
الثامنة 0 - فى هذه الآية وأمثالماكقوله : « ما على م حيرا » الآية ٠.‏ «وأمل 


7 ده عدوسر ب كوس اغا دح عتم مومه “فير رم و مها ور 


هم إن كبدى م مين ٠‏ ا ايحسبون أن ها م بد من مال وبنين» ٠‏ (( سلس تدرجهم من حيث 


ار «( ل على أن الكفار 0 


6 علههم قْ الدنيا َ لأن حقيقة ة النعمة ارط من 


شوائب الضرر العاجلة والآجلة» ونم الكفار مَشُوبةٌ بالآلام والمقوبة» فصاركن قدم بين 


يدى غيره حلاوة من عسل فيها الهم » فهو و إن استاذ آ كله لا يقال أنيم عليه ؛ لأن فيه هلاك 

روحه . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء» وهو قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى ٠.‏ وذهب 
- . 6م ع 

جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضى أبو بكر : إلى أن الله أنم عليهم فى الدنيا ٠‏ 


قالوا : يه التعمة بفتح النون » وهى لين العيش ؛ ومنه قوله نعالى : « ولعمة 
كانوا فيا أركهين» ٠‏ يقال : دقيق ناعم» إذا بولغ فى طحنه وأجيد تحقه . وهذا هو 
الصحبح» والدليل عليه أن الله تعالى أوجب على الكفار أن شكروه وعل جميع المكلفين 
فقال : د آذ روا آلا الله » ا وأشكوا الله » والشّ لد يكون إلا على نعمة . وقال : 


َه هم 2ه سس اللىادوهمه . و ده 2 ب اوسده ذه هي 
«يواحسن كا أحسن الله إِلَبْكَ » وهذا خطاب لقارون ٠‏ وقال : « وضرب الله مثا ريد 


كت آمنة مطْمؤّة » الآنة . فنية سبحانه أنه قد أنم م علبهم ذ. ع دنياوية لخحدوها. وقال : 


مد 


»2 رفون نعمة الهم يلكوت « وقال : ١»‏ 1 اناس آذ دوا نعمة الله لك «( ٠‏ وهذا عام 
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فى الكفار وغيرهم ٠‏ فاما إذا قم لغيره طعاما فيه سم فقد رقق به فى الحال؟ إذّ لم تجرعه السة 
بحبائل دسه فى الخلاوة» فلا يستبعد أن يقال قد أنعم عليه . و إذا ثبت هذا .2 فا 
نم تفع ونم دقع ؛ ؛ فنعم التفع ما وصل إلهم من فنون اللذات ٠‏ ونعم القع ما 0 
أنواع الآفات . فعل هذا قد أنم م عل الكافريم القع قولا واحدا؛ وهو ما زوى عنهم من 
الالام والأسقام » ولا خلاف بيهم فى أنه م ينعم عليهم ذ نعمة ديلية . والمد لله ٠‏ 


د اسه 


التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( لكن الْذِينَ اتقوا رم ) إستدراك بعدكلام تقدّم 
يدن الى ؛ لأن معنى ما تقدّم ليس م فى ليم فى البلاد كثيز الانتفاع » لكن المتقون 
هم الانتفاع الكثي واتخلد الدئم . فوضع « لك » رفع بالابتسداء . وقرأ يزيد بن الفعقاع 


7 لكنّ » بتشديد النون ٠‏ 
الموفية عشرين - قوله تعالى : ([ نَركَا منْ عند الله ) زلا مثل ثوابا عند البصريين» 
وعند الكسائى يكون مصدرا . الفراء : هو مفسر . وقرأ الحسن والتْحعِى بتخفيف الزاى 
استثقالا لضمتين » وثقله الباقون . والّل : ما بييا للتزيل والتّيل الضيف ٠‏ قال الشاعس: 
ربل القوم العل كر > وح الله فى حق لذبل 
فا نمع ان لكر زيل: : مجتمع ٠ ١‏ والزّل: : أيضا الريع؟ يقال؟ طعام كثي الل والنزل. 
الحادية والعشرون ل والله أعلم ‏ ما جاء فى صخحيح مسام من 
حديث و بانَ مول رسول الله صل الله عليه وسلم من حديث اكير الذى سأل النى” صلى الله 
عليه وسلم : أبن يكون الناس يوم تبدَل الأرض ا ارات شال راك 
اك وس : ”هر ى الظلمة دون 0 قال : فن أولُ الناس إجازة؟ قال : 
را المهاحرين » قال المودى : ف تحفتهم حين بدخلون الحنة؟ قال ”ز يادة كيد النون» 
قال : فا غذاؤّهم على إثرها ؟ فقال : ” بحر للم تور اللدشة الذى كان بأ كل من أطرافها » 
قال : فا شرامهم عليه ؟ قال : ” من عين فبها سعى مَلْسَيا ‏ وذ كر الحديث .. قال أهل 


٠ بشم فسكون و بالتحريك‎ ٠ النزل‎ )١( 
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اللغة : والتخفة ما بحب به الإنسان من الفواكه ٠‏ والطرف محاسئه وملاطمه » وهذا مطابق 
لبا ذكرناه فى النزل» والله أعلم ٠‏ وزيادة الكيد : قطعة منهكالأصيع ٠‏ قال الطروى" : 
« ترا من عند الله » أى ثوابا ٠‏ وقيل برا ٠‏ ( وما عند الله حي الارار ) أى ما يتقلب به 
الكفار فى الدنيا ٠‏ وله أعلم ٠‏ 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وَإِنَّ من أَهْلٍ المَابٍ َنْ يوم بل ) الآية . 
قال جابرينٌ عبد الله وأنس وابنّ عباس وقتادة والحسنٌ : نزلت ف التجائى”» وذلك أنه لى 
مات تعآه جبر يلعلبه السلام لرسول التمصل الله عليه وسام ؟ فقال النى" صل التدعليه وسلم لأصحابه : 
“قوموا فصاوا على أخيكم النجان ا ا 0 أن صل على علج من عأوج 
المبقة ؟. فانزل اق تماق ب وان من اهل الك 1 يمن بالل وما أْزِلَ لبه وما أَنزْلَ 
إَِهِمْ » ٠‏ قال الضحاك : « وما أنزل إليك » القرآن. « وما أَنزِل | إلييم » التوراة والإنجيل . 
وفى التتزيل : « وليك , يؤتون حم مركن » ٠.‏ وفى يح مسا : ثلاث 6 أجرهم مس"ين 
ا - جل من أهل الاب آمن بنبيه ثم أدرك النى وال ا اتوم اا 
وآتبعة وصدّقه فله أخران “ وذكرالحديث . وقد تقدم فى «البقرة» ا للعلماء 
فى الصلاة على الميت الغائب » فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال مجاهد وابن بخريم وابن زيد : نزات 
فى مؤينى أهل الكّّاب» وهذا عام والنجاثئى" واحد منهم ٠.‏ وآسمه أحمة» وهو بالعربية 
عطية ٠‏ و«حَاشعينَ» أذلة » ونصب على امال من المضمر الذى فى « يمن » ٠‏ وقيل : من 
الضمير فى «إلهم» أوفى «إليك» ٠‏ وما فى الآية بين» وقد تقدّم . 


الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى : (إيأيها لين آمئوا روا ) الاية . ختم تعالى السورة 
من تضمنتة هذه الايد العاشيرة من الوصاة الى معت الظهور فى الدنيا عل الأعناء والذول 
بنعيم الآخرة ؛ خض على الصبر بالطاءات وعن الشبوات ٠.‏ والصبر الحبس » وقد تقدّم 
فى « البقرة » أنه ٠‏ وأص بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ؛ قاله زيد بن أسلم ٠‏ 


(1) راجع ج ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ (1) راجع ج ١‏ ص ١07‏ طبعة ثانية أ* 








اماد تفسي القرطبى ام 


وقال الحسن : عل الصلوات امس . وقيل : إدامة تالفة النفس عل شهواته) فهى تدعو 
وهو يتزع ٠‏ وقال عط والْقَرَظى :' صابروا الوعد الذى وعدتم . أئ لا تيأسوا وانتظروا 
الفرج ؛ قال صل الله عليه وسل : ”آنتظار الفرج بالصبرعبادة “ . وآختار هذا القول عمر 
رضى الله غنه . والأؤل قول الجمهور ؛ ومنه قول عنترة : 


فم أر حيًا صابروا مثل صَبرنا 5 ولاكاهوا مثل الذين 6 


9 5 0 
فقوله « صابروا مثل صيرنا » أى صابروا العدوّفى الحرب وم ل أخوره 


والمكلفة : المواجهة والمقابلة فى الحرب ؛ ولذلك اختلفوا فى معنى قوله « ورَابطُوا » فقال 
جمهور الأمة : رابطوا أعداءم بالميل» أى آرتبطوهاما يرتبطها أعداوك؛ ومنه قوله تعالى : ' 
« ومن رباط نيل » . وف الموطًا عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن 
اراح الى سر بن اللخطاب يذكرله بجموعا من الوم وما يتخوف منهم ؟ قكتب إليه عمر : 
أما ب فإنه مهما يتل بعبد مؤمن من منزل شد يجعل الله له بعدها فرجًاء وإنه لن يغب 


8م هته 


بن ولك ات تسال يقول فى كيه« يأدبا الدين آمثوا صيروا وضاير وا لأراطوا 
ونوا لله للم مُفْلِحُونَ» . وقال أبو سامة بن عبد الرجن : هذه الآية فى آنتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ول يكن فزمان سول الله صلالته عليه وسلم عرو يرأبط فيه » رواه الحالم أبو عبد الله 
فى صبيحه . واحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام: * آلا أدلكم على مايو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات إسباغ الوضوء عل المكاره وكثرة انخطًا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم اباط > ثلاثاء قاله مالك . قال آبن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط الملازمة 
فى سبيل الله ٠‏ أصلها من ر بط انميل» ثم نب كل ملازم نر من ُخور الإسلام مرابطا » فارسًا 
كان أو راجلا . واللفظ مأخوذ من الّبْط . وقول النبى” صل الله عليه وسلم ” فذلكم الزباط> 
إنما هو تشبيه بالرباط فى سبيل الله . والزباط اللُفوى> هو الأؤل؛ وهذا كقوله : ” ليس 
الشديد بالصرعة > وقوله ” ليس المسكين بهذا الطواف > إلى غبرذاك ٠‏ 








0 المز الرابع حر 


قلت : قوله « والرباط اللغوى هو الأؤل » ليس بمسلء فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الرباط ملازمة الور » ومواظبة الصلاة أيضا » ققد حضل أن 
أنتظار الصلاة رباط لغوى" حقيقة ؛ م قال صل الله عليه وسل ٠‏ وأكثر منهذا ما قاله 
الى أنه يقال ٠:‏ مي اط نام لمبرع» جتاه | اقار ان ب كر شتفي لد ار ا 
غير ما ذ كرناه ٠‏ فإن المرابطة عند العرب : العقد عل الثىء حتى لا يكل فبعود إلى ما كان صير 
عنه فبحبس القلب على النية الحسنة الجسم على فعل الطاعة ٠‏ ومن أعظمها وأهمها آرتباط 
0 عليه فى التنزيل فى قوله : « ومن ربط اليل » على مايأتى . 
وآرتياط النفس على الصلوات” قاله الننى' صل الله عليه وسلم» رواه أبو هسيرة وجابر وعل”» 
ولا عطر بعد 0 . 

الرابعة والعشرون - المرابط فى سبيل اللهعند الفقهاء هو الذى تحص إلى تقر من الور 
يرابط فيه مدة ما ؛ قاله مد بن المؤاز وداود . وأما سكن التعور دائما بأهليهم الذين يعمرون 
ويكتسبون هنالك فهم وإف كانوا حماة فليسوا بمرابطين؛ قله آبن عطية . وقال أبن 
36 يماد : وللرباط حالتان : حالة يكون التّغر مأمونا منيعا يجوز سكثاه بالأهل والولد . 
و إن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال » ولا ينقل إليه الأهلّ 
والولك ثلا يظهر العدق فيسبى ويسترق ٠‏ والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ جاء فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » منها مارواه البخارى» عن 
سهل بن سعد الساعدى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”باط يوم فى سبيل الله حي 
عند ات ين الدنا ونا فيا > . وق 0 ن سلمان قال : سمعت رسول الله صل الله 
ل لات ” باط يرم ولبلق خب من صسيام شهر وقبيه وإن مات بَرَى عه 


0 الذى كان يعمله 0 عليه رزقه وأمن اتا ٠‏ وروى أبو داود فى سننه عن فضالة 


: فن رواه بالفتح فهو واحد » لأنه يفن الناس عن الددين‎ ٠ ويروى بفتح الفاء وضعها‎ ٠ الفتات : الشيطان‎ )١( 
: ومن رواه بالضم فهو جمع فائن ؟ أى يعاون أحدهما الآخرعلي الذينٍ يضلون الناس عن الحتي و يفتنونهم‎ 








آل عمران | تفسير القرطبى قن 


ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل المت يتم على عمله إلا المرابط فإنه 
وله عمله إلى يوم القيامة و يؤمن من فتّان القبر» . وفى هذين الحديثين دليل على أن الرباط 
أفضل الأعمال التى ببق #وامها بعد الموت ؛ يا جاء فى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبى هريرة عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إذا مات العبد آنقطع مله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو ءلم ينتفع به أو ولد صا يدعو له “ وهو حديث صحيح آنفرد بيخراجه 
0 فإن الصدقة اللخارية والغلم المنتفع به والولد الصاح الذى يدعو لأبو يه ينقطع ذلك 

بثفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد . والرباط يضاعف أبحره إلى يوم القيامة؛ لأنه 
لامع اليا إلا المضاعفة » ل اوس املا 1 
دام من الله تعالى إلى يوم القيامة ٠.‏ وهذا لأن أعمال البركلها لا مكن منها إلا بالسلامة 
من العدق والتحرز منه بحراسة بيضة الدّين وإقامة شعائر الإسلام ٠.‏ وهذا العمل الذى يحرى 
عليه ثوابه هو ماكان يعمله هن الأعمال الصالحة . تحتجه آبن «اجه ببإسناد صمح عن 


أبى هسربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + من مات عرابطا فى سيبل اله أثرئ 


28 2 
الله عليه أجرعمله الصالح الذى كان بعمله وأخرى عليه ر زقه وأمن من الفتان و بعثه الله 


يوم القيامة آمنا. من الفزع » ٠‏ وفى هذا الحديث قيدٌ ثان وهو الموت حالة الؤباط "+ 
والله أعل :5 

وروى عن عيان بن عفان قال : معت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ”من 
رابط ليلة فى سبيل اللهكانت له كألف ليله صيامها اك در أ بن كعب 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”آرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين 
ُنبا مس غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يورم 
فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين مُتسَبًا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أبجرا ‏ 
أراه قال : - من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن ردّه الله إلى أهله سالما لم تكتب 
عليه سيئة ألف سنة و يكتب له من المسات وكرى لله اماك إلى يوم القيامة » 








م المزء الإبع [ سورة 


ودل هذا الحديث على ان رباط يوم فى شهر رمضان يحصل له من الثواب الدائم و إن ل يمت 
مرابطا . والله أعلم ٠‏ وعن أنس بن مالك قال معت رسول صلى الله عليه وس لم يقول : 
“حرس ليلة فى سبيل,الله أفضلٌ من صيام رجل وقبامه فى أهله آلف سنة اسن ثلاثمائة يوم 
واليومكالف سنة » , 

قلت : وجاء فى آنتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط ؛ فقد يحصل المننظر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد روى أبو نعم المافظ قال حدّئنا سلوان بن أحمد قال 
حذثنا ل بن عبد العزيز قال حدثنا باج بن امثبال ح وحدّثنا أبو بكرين مالك قال : 
حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدّثى أبى قال حدّثى الحسن إن موسى قال حدّثنا 
حماد بن سامه عن ثابت انيه عن أبى الا 
أن النتى” صل الله عليه وسلم صل صل ذات ليلق المغرف فصلينا معه فشكف بن مكف 
ورجع من رجع ؛ وجاء رسول الله صلى الله عايه وسلم قبل أن ترجه الناس لصلاة العشاء» 
بفاء وقد جضره الناش رافما أصبعه وقد عقد سما وعشرين امير بالسسبابة إلى السماء سس 
ثو به عن ركنيه وهو يقسول: ”أَبْسْروا معش المسامين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب 
السماء بباهى 5 املاككة يقول يا ملالكتى أنظروا إلى عبادى هؤلاء قضوا فريضةٌ وهم بننظرون 


حي ٠‏ واه محتاد ىن سللة عن عل إن ررد عن طرف ع د ان نوكر اك 


٠.‏ هآ 
ابن عمر اجتمعا فدث توف عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمر بهذا الحديث عن النو” صل 


(1) جرت عادة المحدثين أنه اذا كاف لحديث إسنادان أوأ كثر » كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 
«مدح» وهى حاء مهملة مفردة ٠‏ واختار أنها مأخوذة من التحوّل لتحؤله من إسناد الى إسناد » وأنه يقول القارئ 
اذا اتهى الها : «ح» وستمر فى قراءة ما بعدها ٠‏ وقبل : إنها من حال بين الشيئين اذا حجز ؟ لكونها حالت بين 
الإسنادين » وأنه لا يافظ عند الانتهاء إليها بثى»» وليست من الروابة ٠‏ وقيل : إنبا رمن الى قوله : الخد 
وأن أهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا الييا : الحديث . ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخر ين كثيرا وهى كثيرة 
في صصيح مسلم قليله .فى صحيح البخاري : (راجع مقدّمة النووى علي صحيح مسل) م 








الماة] تفسير القرطبى ا 
3 01 3 3 ا 

الله عليه وسلم ٠‏ (وآتقوا آلله) أى لم تؤمروا بالمهاد من غير تقوى . ( لعلم تفلحون ) 
لتكونوا على رجاء من الفلاح ٠‏ وقيل : لعلّ بمعنى لكي ٠‏ والفلاح البقاء » وقد مضى هذا كله 


للق 
ف « البقرة » مستوق » والمد لله ٠‏ 


نز تفسيرٌ سورة آل عمران هن جامع أحكام القرآن والمبين لمأ تضمن من معانى السنة 


وآى القرآن مد آله وعونه ٠‏ 


* 
#0 


تم الخزء الرايع من تفسير القرطبى 
يتلوه ان شاء الله تعالى الهزء االخامس ©» وأقله 5 سورة النساء 
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